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  إهـــداء
وأنار بشـعاعِ الأمـل طريقـي إلى روح ، إلى من قدح حبَّ العلم في قلبي

إلى روح .. ليرى ثمرة دعائـه  هله الأجلالذي لم يم ـ رحمه االله ـ  والدي
إلى والـدتي .. التـي  اختارهـا الـرحمن إلى جـواره ـ رحمهـا االله ـ  أختي

إلى زوجتي العزيزة التي تحمَّلـت ، الغالية التي لم تزل لاهجةً لي بالدعاء 
إلى شيخي العلامة محمـد أبـو موسـى التـي خالطـت كلماتـه ،   ي العناءَ منِّ 

أختي الدكتورة سعاد التي وهبتنـي  إلى...ا من مرقدهاهشاشة نفسي وبعثته
في إنجـاز هـذا  أسهمإلى كل من ،إخوتي وأخواتي  إلى ..مكتبتها العامرة 

، إلى كـل مـن رفـع لي أكـفّ الـدعاء ،البحث وكانت له يدٌ بيضـاء 
  . وأسأل االله القبول ، أهدي لهم هذا البحث المتواضع 

  
يوسف بن طفيف الدعدي                                         
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א 
  .صنعة التشبيه بين أوس بن حجر وزهير بن سلمى : عنوان البحث 

الدراسة التحليلية البلاغية الموازنة بين منهاج الصنعة الفنية في أسلوب التشبيه بين : الهدف من البحث 
  . أوس بن حجر وزهير بن أبي سلمى 

  . وتمهيد وخمسة فصول وقد اشتملت الدراسة على مقدمة
المعاني التي دارت في  موأه، بذكر أبواب المعاني التي جاءت في تشبيهات الشاعرين البحث فقد مهّد
وقـام  ،أهم المعاني التي جاءت في الصور التشبيهية عند أوس :  وتناول في الفصل الأول. تشبيهام

وازنتـها  وم،لشاعر الفنية في تلك الصور  ا ةبدراستها وتحليلها تحليلاً يسعى للكشف عن أصول صنعت
بالتشبيهات التي جاءت في ذات المعنى عند غيره من الشعراء الجاهليين ومحاولة رصد الفـرق  بينـه   

  . وبينهم في الصورة التشبيهية 
وقام بماقام ، أهم المعاني التي جاءت في الصور التشبيهية عند زهير :  وتناول البحث في الفصل الثاني

  .في الفصل الأول مع أوس  به
بقية التشبيهات التي جاءت في شعر أوس والتي لم تأت في تشبيهات زهير :  وتناول في الفصل الثالث

  .ساعياً لايجاد علاقة بين صورة المشبه والمشبه به، وقام بتحليلها وفقاً لقواعد التشبيه العامة ، 
جاءت في تشبيهات زهير ولم تـأت في تشـبيهات   بقية التشبيهات التي :   وتناول في الفصل الرابع

  . عمله في الفصل الثالث   وعمل فيها ذات العمل الذي، أوس 
فقد وازن البحث بين المعاني والصور التشبيهية التي اشترك فيها  أوس وزهـير  :  أما الفصل الخامس

تي تربط بين الصـورتين  والإمساك بالخيوط ال، ساعياً في الكشف عما استفاده زهير من أستاذه أوس 
وكيف عبر كل شاعر عن المعـنى الـذي صـوره    ، وملاحظة الفرق بين الصورتين ، والمعنى فيهما 

وجعلت التفاضل بين الصورتين التشـبيهيتين   ، والإشارة إلى التراكيب التي شكَّل ا الشاعر صورته 
  . من خلال ذلك 

يه وسيلة يمكن من خلالها التوصل إلى الكشف عـن  منها أن التشب: الخاتمة  وفيها أهم نتائج البحث
أقدر  ا كان أوس فبالنظر إلى تشبيهات الحيوان عند الشاعرين تبين أنَّ ،أحوال الشاعر وميوله الفطرية 

 ؛والزهو والعجب ، والمشاهد التي تفيض بروح العنف والانتقام ، د العراك والقتال هعلى تصوير مشا
وهـو  ، بينما كان زهير أقدر على سرد الأحوال الإنسـانية والمعانـاة   . وهو مايمثل طبيعة الشاعر 

  .مايعكس طبيعة أخلاق الشاعر 
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 The Thesis Abstract  
The Thesis Abstract  

Thesis Title : The Analogy Skinless Between A'ous Bin Hajar And Zuhair Bin 
Sulma. 

 
Thesis Target : the Analytical rhetorical study Balancing in between  of the artistic skinless 
methodology in the analogy style between A'ous Bin Hajar and Zuhair Bin Sulma.  
The thesis concluded an introduction, a preface and 5 chapters. 
The thesis preface mentioned meanings articles that seen within the two poets' 
analogies , and the most important meanings concluded in their analogies. 
The 1st chapter dealt with the most important meanings that came in the analogical 
figures of A'ous , which have been studied and analyzed perfectly to recognize his 
artistic skilful figures within these figures , and comparing them with the figures that 
may express the same meanings of the other illiterate poets and trying to distinguish 
among him and them in the use of the figurative analogies. 
The 2nd chapter of the thesis handled with the most important meanings that came 
in the analogical figures of Zuhair , performing as the same as done in the first chapter 
with A'ous. 
The 3rd chapter considered the rest of the figures that came in A'ous's poetry which 
have no similarities in Zuhair's poetry figures , which he analyzed according to the 
general rules of similarity aiming at finding a relation in between the original and the 
figurative similarity . 
The 4th chapter interested in the rest of the figures that came in Zuhair's and have 
no match with A'ous's ones , and he perfectly has done the same as done in the 
previous chapter. 
Whereas in the 5th chapter the research balanced between the meanings and the 
figures that were in common between A'ous and Zuhair aiming at recognizing what 
Zuhair benefited from his teacher A'ous , matching the link in between the two figures 
and the meaning within them , and discovering the difference between the two figures 
, and how the meaning expressed by both of the poets and demonstrating the 
structures with which the poet formed his figure , preferring one of the figures to the 
other one by using that methodology, 
The conclusion in which mentioned the most findings of the thesis: of which 
known that figuration is just a means that enables to discover the poet's status and his 
instinct trends. Regarding the animal figures in the two poets' , it was known that 
A'ous had been more capable to figure the fighting scenes, the scenes that full of 
violence and avenge spirit and the pride , which is presenting the poet's natural . while 
Zuhair was more capable of telling the humanitarian status and suffering , which 
reflects the poet's natural.  
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  المقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيم 

وأُصلي ، فسوى وقدر فهدى  خلق، الله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيمِ سلطانه  الحمدُ  
ه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  وعلى آله وصحبِ، المصطفى  البرية وأسلم على خيرِ

  .أما بعد ، 

من فضلٍ وعظيمِ مكانة ؛فهو اللبنـةُ   الأدبِ ما للشعر الجاهلي دارسيفلا يخفى على   
العرب  والتكوينِ الفني لأدبِ، الأساسيةُ والأصيلةُ التي مثّلت ذروةَ سنامِ العطاء البياني

 الشوائبِوإزالةُ، ، وكان الغوصُ في أعماقه والاستزادةُ من زاده الزاخر ، قديماً وحديثاً
من روعة وجلال ؛من أهم الأسـبابِ   وتذوقُ ما فيه، العائقةِ عن فهمه فهماً صحيحاً 

خاصةً أن الحقبة التي مثَّّلها  الشاعران كانـت في أواخـرِ   ، الدافعة وراءَ هذا البحث 
فكانت تمهيداً خصباً واستعداداً لترول معجزة االله في أولئـك  ، مرحلة النضج البياني 

  . القوم ومقارعتهم بما برعوا فيه من بيانٍ وبلاغة ناصعة 

علـوم   وسائرِ القرآنية الدراسات مُ البلاغة من العلوم الشريفة التي نشأت في ظلِوعل
 وقد أفاد هذا العلم الكثير من تلك الدراسات  في تأصـيلِ ،فهو باقٍ ببقائها  ، العربية
أبوابه ،هذا العلم  فروعِ وهو أحدُ –البيان  فكان علمُ،ه ومسائل-  العلـوم   من أهم

 ودلائلُ البلاغة أسرارُ"وكان كتابا ، في كتاب االله  الإعجازِ أسرارِ  مواطنِالكاشفة عن 
 التي تناولـت هـذا الجانـب    الكتبِ القاهر الجرجاني من أهم للإمام عبد" الإعجازِ 

.التشبيه عمدةُ علم البيان  ولاشك وبيان ،و الكشفُ عن صنعة  التشبيهات ،  أن باب
طرائقه عند فحلين من فحولِ اني وإظهارِالمع ه في تصويرِخصائص  الشعر الجاهلي ؛جدير

أسراراً لم تكن باديةً في الدراسات البلاغية السـابقة  ؛ذلـك أن     بأن يظهر للباحث
 عـن خبيئـات   والإبصارِ والبراعة على الفطنة التشبيه من الأساليبِ البيانية التي تقومُ

فاوت منازلهم ؛ لذا جعلَه النقاّدُ واحداً من أبين الأدلة مراتبِ الشعراءِ وت وبيان،  العقلِ
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 الشاعرِخيالَ  فبالتشبيه يمكن قياسُ،  بلاغة الشاعر ومقياساً تعرف به ، على الشاعرية 
ه و واتساعمداركَأفقالكون مشاهد وتقاربِ الأشياءِ فيه ،  الفسيحِ ه ؛ من خلالِ رؤية

  .  وجمعه بين الأضداد، وتباعدها 

  .)أوس بن حجر وزهير بن أبي سلمى  صنعةُ التشبيه بين( من هنا جاءت هذه الدراسةُ 

أو كانت لها علاقةٌ بموضـوعِ  ، الصورة وقد ظهرت دراسات عديدة تناولت موضوع
   :منها، الوصف عند الشاعرين 

ى في شعر زهير بن أبي سـلم  والصورةُ الفكرةُ( دراسةُ الباحثة فتحية محمود العقدة .

ومترلته ، وشاعريته، وبيئته، وقد تناولت فيها التعريف بالشاعر ) م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
وتحـدثت عـن   ، ثم انتقلت إلى الشاعرِ في رأي النقد القديم ، بين الشعراء الجاهليين 

لدى الشاعرِ من خلالِ الفكرة ه متمثلـةً   دراسة أهم المصادرِ التي ألهمتأفكار الشاعر
الأفكارِ  التي حواها ديوانُ الشاعر مـن   وتحدثت عن صورِ، فيها من قيم  وما في البيئة

أفكارٍ خُلقية واجتماعية ودينية .  

وقد ) م١٩٧٩، ه الجاهليينبن حجر وروات أوسٍ شعرُ(دراسةُ الدكتور محمود الجادر .

 ـ فيها إشارات القدماءِ إلى الأواصرِ تناولَ وعلا، ه التي جمعت بين أوسٍ وروات قـات 
إشارات العلماءِ إلى بعض  الدراسةُ بعد ذلك عرض وتولت، التي ربطت بينهم  النسبِ

السمات ورواتُ الفنية ه العلماءُوماكان يلمسُ، ه التي اشترك فيها أوس  من التفـاوت 
هم الطبقي بينـ وتناولَ، هم من خلال توزيع  المحدثين وناقش م  الباحثُ دراساتها وقـو

فيـه   الجاهلي الذي تحددتللشعرِ  التاريخية الحدود ثم مهّد بعد ذلك بدراسة، انتائجه
 ز فيهـا بوجـه  وركَّ ةالنظرة المدرسي أصحابِ ثم تناول آراءَ، ملامحُ القصيدة التراثية 

  . فبحث عواملَها وأسُسها وناقشها ، خاص على دراسة الدكتور طه حسين 

) هـ١٤٠٣في مدرسة عبيد الشعر الوصف فنُ( بّاغ دراسةُ الدكتور محمد لطفي الص.

هم ـم وبـأزمنتِ   والتعريـف ،  المدرسة شعراءِ عند الوصف فيها دراسةَ وقد تناولَ
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النصوصِ بعضِوشرع في دراسةِ ، هم وأنسابِهم وأمكنت عنـدهم متمثلـةً في    الوصفية
ها ، الحية الطبيعةِ  مظاهرِ وصفكماتحدث عن الحيـوان   ،فتحدث عن الناقة وأوصاف

إلا أن ، الصحراء  حيواناتوبعض  س وصفَهم النعام والأسد والذئبودر، الوحشي 
التحليلي الفني  لم تتسم بالعمقِ ه الوصفيةَدراست .  

الصـورةُ الفنيـة في شـعر زهـير بـن أبي      ( دراسةُ الدكتور عبد القادر الربّاعي .

الـذي   والمصـدر  الحياة الشعريةَ ومجالات فيها الصورةَ وقد تناولَ) هـ١٤٠٥سلمى
الصورةَ والرؤيا عند زهير وبين فيه المعنى كما  ثم درس،   شكَّل الصورةَ لدى الشاعرِ

وقد عرض فيها العناصـر  ، كما درس تشكيلَ الصورة عند زهير ، توحي به الصورةُ 
البلاغي في تحليـلِ   على المنهجِ يعتمدُ دون عرضٍ البيانية الوسائلِ وقام بحصرِ، الحسيةَ 

، البلاغـي   التحليـلِ  على منهجِ هذا البحث  فهو يقومُ عناية وهذا محلُ، الأساليب 
والتعليـلِ الموضـوعي   ، النظرُ إليه في استخراج المزايا ومايجبُ، والاستقصاءِ في النظر 

  .لتلك المزايا والخصائص 
  . وخاتمة  فصولِ سةوقد اشتملت الدراسة  على مقدمة  وتمهيد وخم 

وأهـم  ،)المعاني التي جاءت في تشـبيهات الشـاعرين    أبوابِ(فيها بذكر  فقد مهدتُ
تشـبيهات الطلـل والـديار     حـولَ  وكانت تدورُ،الأفكارِ التي تضمنتها تشبيهاتُهم 

حيـوان   عنها من صورٍ ومعان تمتـد إلى تشـبيهات   وما يتفرعُ و الناقة،  والصحراءِ
و  و الفـرسِ ،  ثم عرضتُ فيها لتشبيهات الإنسـان ، عند زهير   الظليمِ و، الوحش 
  . الحرب بأنواعها  وأدوات السلاحِ

  ). في تشبيهات أوس  الصنعة: ( وفي الفصل الأول
 فدرستُ تشـبيهات ، عند الشاعرِ التشبيهية تناولْتُ أهم المعاني التي جاءت في الصورِ

عنها من سرد لحكاية حيـوان   ومايتفرعُ الناقة بيهاتوتش، الحرب  وأدوات السلاحِ
و الديار ،تشبيهاتِ ثورِ الوحش  وحمارِ الوحش   ودرستُ، الوحش وقصته مع الصائد 

عن أصول صنعة أوس الفنية في  دراسةً تسعى للكشف والفرسِ،  والإنسان،  والطللِ
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عنى عند غيره من الشـعراء  بالتشبيهات التي جاءت في هذا الم وازنتهاوم،تلك الصور  
  . الجاهليين ومحاولة رصد الفرق  بينه وبينهم في الصورة التشبيهية 

  ) .الصنعةُ في تشبيهات زهير : ( أما الفصلُ الثاني 
ودرسـتُ  ، عند الشاعر  التشبيهية فيه أهم المعاني التي جاءت في الصورِ فقد تناولتُ 

 وحمارِ،الوحش  ثورِ وتناولتُ تشبيهات، فريعااوت و الناقة، تشبيهات الديار والطلل 
باحثاً عن أصول صنعة زهير الفنية في تلك الصور ، و الظليم ، الوحش وبقرِ،الوحش 

محـاولاً  ، ه الجاهليين  التي جاءت في المعنى  نفسِ الشعراءِ مع تشبيهات وازنتهاوقد ، 
الشعراء الجاهليين بين صورة زهير التشبيهية وصورة غيره من  الفرقِ رصد .  

  ).التشبيهاتُ التي جاءت في شعر أوس ولم تأت في شعر زهير : ( والفصلُ الثالث 
وقد ، زهير  شعروالتي لم تأت في  تناولتُ فيه بقيةَ التشبيهات التي جاءت في شعر أوسٍ 

ه ساعياً لإيجاد علاقة بين صـورة المشـب  ، قمتُ بتحليلها وفقاً لقواعد التشبيه العامة 
  .والمشبه به

التشبيهات التي جاءت في شعر زهـير ولم تـأت في   :(وكذلك فعلت في الفصل الرابع 
، ولم تأت في شعر أوس  التشبيهات التي جاءت في شعر زهيرٍ فقد تناولتُ). شعر أوس 

  .وقمت فيه بما قمت به في الفصل الثالث  
  ). وس في تجديد تشبيهات أ صنعةُ زهيرٍ: ( أما الفصلُ الخامس 

وزهير ؛ساعياً إلى   التشبيهية التي اشترك فيها  أوس فيه بين المعاني والصورِ فقد وازنتُ
د الروابط بين الصورتين والمعـنى  ورص، الكشف عما استفاده زهير من أستاذه أوس 

عن المعـنى الـذي صـوره     شاعرٍ ر كلُوكيف عب، الفرق بينهما ِ وملاحظة، فيهما 
وجعلتُ التفاضل بين الصورتين  ، إلى التراكيب التي شكَّل ا الشاعرُ صورته  والإشارةُ

  .من خلال ذلك
  : وقد توصل فيها البحث إلى عدة نتائج منها ، ثم الخاتمة 
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وزهير مظهراً من المظاهر الشعرية التي  في تشبيهات أوسٍ الناقة عدُّ ذكرُيُ: أولاً  •
للوقوف على  فهي وسيلةٌ،  ه الفنيةوموهبت،  يةه النفسوحالت، الشاعر  تعكس بيئةَ

 ها اليابسةونباتات،  أراضيها المقفرة ووصف الواسعة والموحشة تلك الصحراءِ معالمِ
 ،فكان في وصفها وتشبيهاتمظهراً حقيقياً من مظاهر البيئـة   ها من خلال الرحلة

النفسي  الجو خلاله قياس من وكان مظهراً يمكنُ،  الصحراوية التي عاشها الشاعرُ
 النفسيةَ تعكس الحالةَ مايرميانه فيها من أوصاف ه الشاعران عن طريقِالذي يعيشُ

 .لديهما 
 
فهـو  ، تعددُ المشبه به في التشبيه الواحد على ثراءٍ وعمق في المعنى  يدلُ: ثانياً  •

لـك أن  الخيال والعبقرية عند أوسٍ وزهيرٍ وأسـلافهما؛  ذ  على خصوبة دليلٌ
زالمعاني التي أراد الشاعر أن يفصح عنها لها حي ـ كبير   ـفي وجدانِ إذ ، هه ومخيلت

، المعتادةُ الإبانةَ عنها بالشكل الذي يرضي ذاتـه لاتستوعبُ الأساليبُ الكلاميةُ
التشبه القصصي واختيار أقرب الحيوانـات رمـزاً وتمـثلاً     إلى أسلوبِ فيعمدُ

فهذه الحيوناتُ أقرب ، قةً أو حيوانَ وحشٍ أو ظليماً سواءٌ أكانت  نا، للمعاناة 
الجاهلي فهي تتشارك معه في البيئة  إلى طبيعة وهو يشترك معها ، ذلك الإنسان
يبرز مـن خلالهـا   ، والمعاناة ؛لذلك جعلها مثالاً مصوراً  من الظروف في كثيرٍ

تشبية أخرى عبرحيـوان   ثم يعمدُ إلى صورة، الحالةَ التي يعانيها الشاعرُ نفسُه 
 ـا الإفصاح  وليبلغَ، ه ه وخيالآخر ليظهر ماكان عالقاً من بقاياً المعاني في نفسِ

 .أعلى درجات البيان
 

هما الفطري وميل من أوسٍ وزهيرٍ أظهر البحثُ ما يكشفُ عن طبائع كلٍ: ثالثاً •
ديد ؛ وذلك من خلال التحليل في صنعة تشبيهات الوحش ـ على وجه التح 

أقـدر علـى    فقد كان أوس، ـ وسائر تشبيهات الحيوان ـ بشكل عام ـ   
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 وِأو الزه،  الانتقامِبروحِ  التي تفيضُ والمشاهد، والقتال العراك مشاهد تصويرِ
وهو مايمثل طبيعة الشاعر التي تميل إلى إظهار روح البداوة ،  بِوالعج. 

       أقدر  بينما كان زهير الأ على سردتصـوير    من خلالِ  حوال الإنسانية والمعاناة
 ودماثـةَ  ورقـةَ  زهيرٍ الإنسـانيةَ  طبيعةَ وهو مايعكسُ، الثور في الليلة الشاتية الماطرة 

 . أخلاقة  
  

الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من كانت لهم أياد  وأخير اً لايسعُني إلا أن أتقدم بخالصِ
ومهـدوا لي  ،  الاسـتفادة  ليه ودلوني على مواطنِفأعانوني ع، في هذا البحث بيضاءَ

 ذلك وصرفوا من وقتهم الثمين حباً وإكراماً  وعلى رأسهم المشـرفُ  الطريق من أجلِ
الرئيس ( دخيل االله بن محمد الصحفي/ على البحث أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور 

وكـان لـه   ،وكبيرةوالذي كان بجانبي في كل صغيرة  ،) السابق لقسم البلاغة والنقد
كمـا يسـرُني   ، في سبيل الارتقاء ذا البحـث   والتوجيه النافعِ والعناية المتابعة فضلُ

ن سـعادة الأسـتاذ    الشكرِ بخالصِ ويشرُفني أن أتقدمين الجليليوأتمِّ العرفان  للمناقش
بن  يوسف/ الفاضل  الدكتورِ الأستاذ وسعادة،د محمود توفيق سع/ الدكتور الفاضل 

 مباركـة  لما سيقومان به من جهـود  ) رئيس قسم البلاغة والنقد(الأنصاري عبد االله 
قيمة  وتصويبات.  

العليا في كلية اللغة العربية وآداـا ممثّلـةً في    إلى قسمِ الدراسات كما أتوجهُ بالشكرِ
 الأستاذ ها الحاليورئيسِ، صالح بن سعيد الزهراني : ها السابق الأستاذ الدكتور  رئيسِ

، عبد االله الزهراني ؛ بما يقومان به من جهود طيبة لإعانة الطالب ومساعدته : الدكتور 
  . ويئة الجو العلمي المناسب 

ولايفوتُني  أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى سماحة العلامة الأستاذ الدكتور  
وكـان  ، ر موضوع البحث محمد محمد أبو موسى الذي شجعني وأعانني على اختيا/ 

وجزيل  العرفـان إلى سماحـة    الشكرِ بخالصِ وأن أتقدم،يوفيني عمّا قصُر عنه رأيي  
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ومبادرتـه بالسـؤال عـني    ، محمود توفيق على اهتمامه المتواصل/ الأستاذ الدكتور 
  .وبتوجيهي وإنارة الدرب لي حتى إتمام البحث 

سعود بن حامد الصاعدي و : يين الأستاذ إلى كلٍ من الزميلين الفاضل موصولٌ والشكرُ
عبدالرحمن بن صالح الخميس الذين كانت لهما جهود طيبةٌ لا تنكر في إعانتي : الأستاذ

  . على جمع مصادر ومراجع البحث 

   
  

 .يوســف بــن طفيــف بــن مبــارك الدعــدي : الطالــب                       
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  التمهيد
وخصوبة الخيال عنـد  ،احداً من أبين الفنون البيانية الدالة على براعة العقل التشبيه ويعد 

فقد كان المرتكـز الـذي   ، وشعراء العصر الجاهلي على وجه الخصوص ، الشعراء كافة 
والوسيلة الطيعة التي تشمل لهم التعبير والبـوح عـن كـل     ، يدور عليه جلّ أوصافهم 

سهم ؛ لذا نجده قد امتد لكل ما تقع عليه أبصارهم ومخبوءات  نفو، مكنونات ضمائرهم 
حتى لـو   –أعني كلام العرب  –التشبيه جارٍ كثير في الكلام : " يقول المبرد .وحواسهم 
  )١(" .التشبيه باب كأنه لا آخر له :"ويقول ، " هو أكثر كلامهم لم يبعد : قال قائل 

مادة خصبة يشكِّل ا جميع المعاني  لقد استطاع الشاعر الجاهلي أن يستخلص من التشبيه 
وينفذ من خلالها إلى الإفصاح عن كل معتركات حياتـه وهمومـه   ،التي تجول في خاطره 
ويعد أوس بن حجر وزهير بن أبي سلمى  من أبرز أولئك الشـعراء  .اليومية التي يعيشها 

أفكارهما ومعانيهما جسدا ا ، ولمسات بيانية ساحرة ، الذين كانت لهم ملامح فنية رائعة 
ومـن  ، ومما أحاطت به بيئتهما الصحراوية التي يعيشان فيها،النابعة من أعماق نفسيهما 

الناقة وما تفرع عنـها مـن تشـبيهات    .أهم تلك المعاني التي طرقاها وحاولا تصويرها 
ومن تلـك  ، و الظليم ، أو البقرة الوحشية ، كتشبيهها بالثور الوحشي أو حمار الوحش 

عاني المشاة التي طرقاهاا تشبيهات الفرس وما تفرع عنها من صور كتشبيهها بالصـقر  الم
ومن المعاني ، والعقاب والقطاة وما إلى ذلك من الحيوانات التي عرفت بالسرعة والطلاقة 

وصف السلاح وأدوات الحروب وهي من الأشياء الـتي يفخـر    -أيضاً  -التي عرضا لها 
لقد رصد الشاعر الجاهلي أهم المعاني التي يذكر ا الإنسان من . لي بذكرها الإنسان الجاه

،  ووصف المرأة وما يتعلق ا من صـفات الحسـن   ، وصف للشجاعة ومكارم الأخلاق 
كل تلك المعاني تعد بمثابة الأبواب التي يفتتح ا الشاعر الجاهلي معاني التشبيه في مجمـل  

  :ابتدأ ا الشاعران معانيهما  مايلي فأهم تلك التشبيهات التي ، صوره 

                                                 
، الطبعـة الثانيـة   ، محمد أحمد الـدالي  . تحقيق د، ١٠٥٧ص، ٩٩٦ص/ ٢ج، الكامل للمبرد   )١(

 .م١٩٩٣، بيروت ، مؤسسة الرسالة 

٨ 
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  تشبيهات الطلل والديار والصحراء : أولاً 
   

، ذكر الطلل والديار والصحراء في القصيدة الجاهلية سنة ـج الشـعراء سـبيلها     كان
، لأا سنة جاهلية متبعـة  ، واهتدوا بوحيها حتى لو لم يعانوا تجربتها ، وسلكوا طريقها 

، والمبدع للشعراء الذين وقفوا عليها ، والأماكن تقوم بوظيفة الملهم  وكانت هذه الأطلال
واسـتثمار طاقـة   ،فمنها يحاول الشاعر استدرار موهبته الشعرية ، والذين لم يقفوا عليها 

  . إحساسه الفني 
وما فيها من شظف ،وزهير بن أبي سلمى  حياة البداوة ،لقد عاش كلٌ من أوس بن حجر 

وتصويرهما للأشياء  ،ة التنقل والارتحال ؛ لذا حملت تجربتهما الشعرية وجربا حيا، وشدة 
ما الوجدانية ،ا مصدق معانابـديار   .وانفعالا تجد ذلك الانفعال عند أوس وهو مـار

. وما يشاهده فيها مـن آثـار   ، " الشُعبا"و، " لمرينا"و، " الغمر"بـ"  تماضر" محبوبته 
  : )١(حيث يقول 

ــ ــت تُماض ــا حلَّ ــدنا ربب رُ بع
ــاً  ــلَّ قَس حةً ويــآم ــت ش حلَّ
ــم  ــرين ولَ ــأَرضِ المُنكَ ــت بِ لَحقَ
ــا  ــين لَه ــات بق ــبهتُ آي ش
ــامِ كَمــا  ــدُ النع تمشــي بِهــا رُب

  

ــعبا    ــالمُرّينِ فَالشُـ ــالغمر فَـ  فَـ
ــبا   صــا ن ــانَ طلابُه ــي فَك  أَهل

ــة حاجــن ل ــا تُمك ــقٍ طَلَب عاش 
 في الأَولـــين زخارِفـــاً قُشُـــبا
ــا   ــربِلَت جُبب ــاءٌ سُ ــي إِم  تمش

  

  
 ـ"  أم أوفى" وتجده ـ أيضاً ـ  عند زهير وهو مار بديار محبوبتـه     ، " الـرقمتين "بـ

قد غلت عليه قدور القـوم أزمنـة   "أثافٍ "و، "أطلال بالية "فيشاهد ماا من، " المرين"و
  . يزل متماسكاً يصارع أيام الدهر المتغيرة والمتقلبة من حال إلى حال لم " نؤي"و، عديدة 

  

                                                 
، ٣ط، دار صادر ، محمد يوسف نجم / شرح وتحقيق الدكتور .١ص: ديوان أوس   )١(

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩
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  : )١(حيث يقول 
ــمِ ــم تكَلَّ ــةٌ لَ منأَوفى د ــن أُم أَم 

ــ ــا دي ــالرقمتينِ كَأَنه ــا بِ ار لَه
بِها العـينُ والأَرآمُ يمشـين خلفَـةً 
وقَفتُ بِها من بعد عشـرين حجـةً   
ــلٍ  رجسِ مــر ــفعاً في مُع ــافي سُ أَث

  

 بِحومانـــة الـــدُرّاجِ فَـــالمُتثَلَّمِ  
 مراجِعُ وشـمٍ في نواشـرِ معصـمِ   
 وأَطلاؤُها ينهضن من كُـلِّ مجـثمِ  
 فَلَأياً عرفـتُ الـدار بعـد التـوهُّمِ    
 ونُؤياً كَجِذمِ الحَـوضِ لَـم يتـثَلَّمِ   

  
  

  
  

ففيها قضوا أجمـل أيـام   ، د كانت تلك المشاهد والآثار مسكونة بذكريات  الأحبة لق
لا يقون على كتماـا وهـم   ،  وبقي في ذاكرم منها أعز اللحظات الخالدة ، حيام 

لقد كانـت تلـك الأطـلال    . يتخطون أيامهم ولياليهم التي تحكي لهم أعز أيام العمر 
فينقدح من ، اضر بالماضي ولايزال الماضي فيه ماثلاً بالحاضر والأمكنة ملتقى يلتقي فيه الح

  . ذلك اللقاء معان وصور وأخيلة  تتفاعل معها النفس وتطرب لها 
فكانت هذه الأطـلال  ، ر الجاهلي يقف في محطة الأطلال ليغسل نفسه اعلقد كان الش" 

واقف الصعبة  فتتجدد عله قادراً على تحمل المحيث تج،تقوم بنظرية التطهير لنفس الشاعر 
 ـ فوتلطِّ، د ظلمة وحشتها وتتبد،طاقة نفسه  ر صـفوها وأظلـم   من ذهولها كلما تعكَّ

  .)٢(" اضوؤه

  
  
  
  
  

                                                 
، ق منشورات دار الآفـا ، فخر الدين قباوة / تحقيق ، ثعلب / شرح  .١٦/١٨ص: ديوان زهير   )١(

 . م١٩٧٩/ هـ ١٤٠٢، ١ط، بيروت 
مكتبـة   ، القاهرة ، محمد صادق حسن عبد االله . د، ٢٠٢ص.المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي  )٢(

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥، النهضة المصرية 
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  تشبيهات الناقة : ثانياً 
  

التي يعولُ عليها نقل أحاسيسـه ومواجعـه   ،كانت الناقة المحور الرئيسي للشاعر الجاهلي 
بل حاول أن يتعدى ذلك إلى جوهر ، سمية فلم يقف عند حدودها الج، هؤاوتصوراته ور

لتلتقي مظاهر تلك المادية مع نزعـات الإنسـان   ، وخصائص سلوكها ، طبائع الأشياء 
من هنا كان لنا أن نرى في تشبيهات الناقة عند ذلك الشاعر الجاهلي تبـادلاً  ، ووظائفه 
لعواطف والانفعالات واشتراكاً في ا، وتداخلاً واتحادا في الخصائص والأحاسيس ،للسلوك 

، فهو اد و هو المتعـب  ، فقد حمل ذلك الشاعر ناقته جلّ انفعالاته النفسية و الحسية . 
،  فكان يسقط كل تلك المعاني على على ناقته ، والآلام ،وهو الذي يلاقي في سفره المشقة 

لإنابـة عـن   ا يحكي ذلك باإنمفها وسرد حكايتها فهو عندما يشبه ناقته ويستطرد في وص
وتختزن كـل  ، وتبلغه إلى مواطن آماله ، وسيلة جيدة توصله  إلى مقاصده  فهي، نفسه 
  . فهو لا يزال يشرف ا وبطباعها ، بكل نبل وشرف، آلامه 

وربـط  ، وتملكت إعجابه في تتويج قصيدته ـا  ، لقد فتن الشاعر الجاهلي بذكر الناقة 
فكان يزهو ، والجسر الفني ،والمحور الرئيسي ، ع موضوعاا وأفكارها فكانت العقد الجام

وتشـبيهها بسـائر أنـواع الحيوانـات الوحشـية      ، بوصفها ويطيل ويفخر بتصويرها 
، ويتخير من كل حيوان الصفة الملائمة للإعجاب حتى يسقطها على ناقتـه ، والصحراوية 

بقيـت  ، ية فمجدها حتى غدت متحفاً وعمدةً شعر، ووصف جوانبها ،وتقصي أجزائها 
، فكانت محوراً فنياً وموضوعاً بارزاً في قسمات القصيدة الجاهليـة  ، ماثلة على مر الزمن 

  )١(. شغلت مساحة كبيرة في كياا وهيكلها 
وكان يسـتمد  ، لقد ألبس الشاعر الجاهلي ناقته شتى المعاني التي  كانت تجول في خاطره 

  جسرة وعسوف :وفي الإقدام ، لة وضخمة جلا:من أوصافها  تلك المعاني ففي الضخامة 
، وزفوف، ورسلة، ورجوف، ومرقال، ودفاق،وخنوف، وخبوب،خطّارة :وفي الحركة .

  وذات، وهوجاء، عجرفية: حدة الطبع  فيو. ومعناق، وشملال، وشملة، ومروح، وزياّفة

                                                 
 .٣٤٠ص: انظر المرجع السابق   )١(
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ضبرة بادن وكناز ولكية وم: وفي الامتلاء والضمور .وأدماء ، كميت: وفي اللون ،لوث 
  )١(.أمون وناجية : وفي التفاؤل . وضامر وبغام 

لقد حاول كلٌ من أوس وزهير إدراك جملة من تلك المعاني أثناء حـديثهم عـن الناقـة    
  :  )٢(فوصفاها بالضخامة كما في قول أوس

 

ســـرحِ النجـــاءِ إِذا  جُلالَـــةبِ
       ج

ــطَربا    ــا اض ــاجِف حولَه  آلُ الجَف
 ج
  
  

  
  

  :)٣(قدام كما جاء عند زهير بالإها اووصف
 

إِنّي لَتُعـديني علـى الهَـم جسـرةٌ 
على لاحـبٍ مثـلِ المَجـرة خلتـهُ 

  

ــقُ   ــرومٍ وتُعنِ ــالٍ ص ــبُّ بِوصّ  تخُ
 إِذا ما علا نشزاً من الأَرضِ مُهـرقُ 

  
  

  
  

  :)٤(ووصفاها بحدة الطبع كما جاء ذلك عند أوس 
 

نحـى المَحالَـةَ مـاتح    وأَنحَت كَمـا أَ 
ــا عجــ ــها لينه رفيةٌ ـيُخــالطُ من            

  على البِئرِ أَضحى حوضُهُ وهو ناشفُ  
 إِذا لَم يكُن في المُقرِفـات عجـارِفُ  

  
  

  
  

   :)٥(عند أوس ـ أيضا ـ حيث يقول  وقد جاء ذكر لوا
 

          وأَدماءَ مثلَ الفَحلِ يومـاً عرضـتُها  

ــاذُفُ   ــرأَةٌ وتق ــا جُ ــي وفيه  لرحل
  
  

  
  

  : )٦(ذكر امتلائها وضمورها عند كلٍ منهما حيث يقول أوسوجاء 
 

       علاة كنازِ اللَحمِ مـا بـين خُفِّهـا

 وبين مقيلِ الرحـلِ هـولٌ نفـانِفُ    
  
 

  
  
  

                                                 
، عمـان  ،ة الثانية الطبع. نصرت عبد الرحمن .د، ٧٨/٧٩ص.الصورة الفنية في الشعر الجاهلي   )١(

 . م١٩٨٢،مكتبة الأقصى ، الأردن 
 .٢ص:ديوان أوس  )٢(
 .١٨٣ص:ديوان زهير  )٣(
 .٦٦ص:ديوان أوس  )٤(
 .٦٤ص: المصدر السابق   )٥(
 .٦٥ص: لمصدر السابقد  )٦(
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  : )١(وعند زهير 

 

ــا ــوار لَه ــارى لا ش ــورةٌ تتب  مُق
  

 
 

 لقُطوعُ على الأَنسـاعِ والـوُرُكُ  إِلّا ا
  
  

  
  

  : )٢(فعند أوسوجاء ذكر التفاؤل عند كلٍ منهما 
 

        ج   وعنسٍ أَمـون قَـد تعلَّلـتُ متنهـا    

 على صفَة أَو لَم يصف لي واصـفُ   
  
  

  
  

  :)٣(وعند زهير 
 

       ترِدهُ ولَمّا يُخرِجِ السـوطُ شـأوها 

  نوحروحاً جم    ـدـةَ الغاللَيـلِ ناجِي 
  
  

  
  

كانت الناقة  في  تشبيهات أوس وزهير ميداناً من ميادين الشعر التي تعكـس بيئـة   لقد 
  . وموهبته الفنية ، وحالته النفسية ،  الشاعر 

، فكانت وسيلة للوقوف على معالم الصحراء الواسعة والموحشة ووصف أراضيها المقفرة 
وصفها وتشبيهاا من خلال رحلتيهما مظهر حقيقـي مـن    فكان في، ونبتاا اليابسة 

  . مظاهر البيئة التي عاشها الشاعر 
وكانت ميداناً يمكن من خلاله قياس الجو النفسي الذي يعيشه الشاعر عن طريق ما ير ميه  

  . فيها من أوصاف تعكس المزاج والحالة النفسية لديه 
ر الشاعر من خلال توظيف كل المشـاهد  وكانت ـ أيضاً ـ  مظهر فني يدل على اقتدا  

  . المحسوسة التي تحيط به وصبها في إطار تلك الناقة التي يرتحل عليها 
  تناقة الشاعر الجاهلي تخلق من حولها جواً يستقطب كـل معـالم  حيوانـا   " فكانت 

، وتلهمه بخلق مواقف ومشاعر إنسانية تستدعيه لسرد وتأليف قصص حولهـا  ، الصحراء 
كما كانـت تـرتبط   ، كمالها عظاا وعبرها ، ولها عقدها ومغزاها ، اها ومعناها لها مبن

، كما يسقط نفسه على ناقتـه  ، يسقط ناقته عليها ، وموضوعية ، بصلات نفسية وفنية 
  فتتألف مواقف ومشاهد ومعان تخلف تراثاً من فلسفة الحياة وحقيقتها القائمة على الصراع

                                                 
 .١٢٩ص:ديوان زهير   )١(
 .٦٤ص: ديوان أوس    )٢(
 .١٦١ص: ديوان زهير   )٣(
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نراه في المظاهر البيئية لحيوان الصحراء الذي أفرزته هذه الناقـة  من أجل البقاء وذلك ما س
  )١("وعقده ،وفصوله ، بكل مشاهده 

                                                 
 . ٣٤٤ص :الشعر الجاهلي المعاني المتجددة في   )١(
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  تشبيهات ثور الوحش : ثاً ثال
  
وهي في ، جاءت صورة  الثور الوحشي في تشبيهات أوس وزهير بشكل مفصل ودقيق  

صـورته تبعـاً   فجـاءت  ، وذكر أوصافها ، جملتها قد بدأت مشاهدها  مع ذكر الناقة 
لاستكمال تصوير الشاعر لناقته التي يرى في حكاية ثور الوحش وسرد مشاهده ضرباً من 

والتي يمكن للشاعر أن يرى في قصة هذا الثور فرصـة  ، والمغامرة اللافتة ، ضروب الإثارة 
  .تعبيرية سانحة يسقط عليها حاله بكل اقتدار واعتزاز 

، عميقاً في نقل مشاهد وممارسات هذا الحيوان الوحشيلقد أوغل الشاعر الجاهلي إيغالاً  
وتتبع دقيق لطبيعـة  ،وإنما كان نتاج تجارب طويلة ، وهذا العمق لم يأت من قبيل الصدفة 

وأنه خير مـن  ، وهذا التتبع كان صادراً عن إعجاب وافتتان فيه من ناحية ، هذا الحيوان 
من الحيوانات التي لايملّ الشاعر الجاهلي  فالثور الوحشي. يمكن  أن يمثله من ناحية أخرى 

  . من القول فيه وإعادة القول 
، لقد رأى الشاعر الجاهلي في الناقة ذريعة يتذرع ا في سبيل الوصول إلى حيوان الوحش 

والانتقال إلى ساحة أكثر رحابة وسعة ؛ لبثِّ أفكاره وخواطره النفسية عن طريق هـذا  
قصة معاناة ثور الوحش  تقارباً يمكن أن يحمل نفس الشـعور  فيجد الشاعر في ، الحيوان 

فما إن يفرغ أحدهم من القول في ناقته حتى . " فسيقط واقعه عليه ، الذي يساور الشاعر 
يهرع إلى تشبيهها بأحد هذه الحيوانات ثم ينسى هذه الناقة نسـياناً كـاملاً ويأخـذ في    

طف ويستقيم وهو يتتبع ويدقق ويصـف  الحديث عن المشبه به ثم يطول به الحديث وينع
 –لوى عنقه إلى الوراء قليلاً ثم زعم أن هذا الحيوان ، ويحكي فإذا يأ له ما أراد واستقام 

  )١(. شبيه ناقته  –ثور الوحش 
لقد حاول الشاعر الجاهلي أن يستثمر كل الصفات الموجودة في الثور الوحشي من خلال 

فغالبـاً   ، تلك الصفات علاقة يمكن وصفها بالرمزية وأن يحدث بينه وبين ، عرض قصته 
 اللون أو مشرقاً لامعاً فيسـتثمر كـلٌ   ، مايرد هذا الثور في تشبيهات أوس وزهير أبيض

  كما بين ذلك كلٌ . منهما من ذلك اللون معنى من معاني الصفاء والنقاء الروحي والرفعة 
  

                                                 
مؤسسـة الرسـالة   ، الطبعـة الثالثـة   ،وهب روميـة  ، ٩٧ص : الرحلة في القصيدة الجاهلية   )١( 
 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢،
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  :)١(إذ يقول أوس ، من أوس وزهير  
 

ــاً كَـ ـ ــيت لَهق ــراتهُ كُسِ أَنَّ س    

ــبا  ــدُ أَن قَشُ ــم يع ــا لَ ــرزاً نق خ 
  
  

  
  

  :)٢(ويشبهه بالكوكب الدري
 

ــهُ  ــدرّيءِ يتبعُـ ــض كَالـ        وانقَـ

 نقــع يثــورُ تخالُــهُ طُنُبــا    
  
  

  
  

  :  )٣(ويقول زهير
 

 لَّــعينِ مُوتأَم ذو جُــد أَفَــذاك       

ــه بِ  ــق تُراعي بُلَهــر ــلَ رب ومح 
  
  

  
 

وانساق كلٌ منهما  لعرض تفاصيل الأحداث التي مر ا ذلك  الثور بدءًا من المكان الذي 
، عاش فيه ذلك الثور وقضى أحداث تلك اللحظات العصيبة في الليلة الشـاتية المـاطرة   

د كلٌ فيج، مروراً بتصوير ه وهو  يحفر في باطن الترب ليصل بأظلافه إلى التراب الجاف 
من أوس وزهير في هذه الحالة معنى من معاني البحث والتمحـيص والسـعي في سـبيل    

  .الوصول إلى مكامن الأمن
  : )٤(يقول زهير 

 

ــه ــلٌ  فأدركت ــها خلَ ــماءٌ بين س
فبات مُعتصـماً مـن قُرّهـا لَثقـاً 
يمــري بأظلافــه حــتى إذا بلغــت 

  

 صف القَرِقاتُروي الثَّرى وتُسيلُ الصفْ 
رش السحابُ عليـه المـاء فاطرقـا    
يُبس الكَثيب تداعى التربُ فانخرقـا 

  
  

  
  

في صراع الثور الوحشي مع كلاب الصائد  -أوس وزهير  –ولقد وجد الشاعر الجاهلي 
ومن ثم َّ إرداء تلك الكلاب مضرجة بدمائها صورة واقعية من صـور الصـراع بـين    ، 

، يمكن أن تستثمر لتكون رمزاً يدل على الصراع بين الخـير والشـر    والتي، المخلوقات 
فيكون فخر الثور وزهوه وانتشاؤه حين ينتصر على تلك الكلاب سروراً من أجل سيادة 

وقمع الظلم والباطل والبطش الذي ينفر منه كل كائن في هـذا الكـون   ، الحق والحرية 
  . الفسيح 

                                                 
 .٢ص: ديوان  أوس   )١(
 .٣ص: المصدر السابق  )٢(
  .٢٧٩ص: ديوان زهير   )٣(
  .  ٤٤ص: المصدر السابق   )٤(
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  حمار الوحشتشبيهات : رابعاً 
  
تخرج صورة حمار الوحش كثيراً عن صور ة ثور الوحش في تشبيهات أوس وزهير  فقد لم 

فبدأ كل ، جاءت هي الأخرى استكمالاً لأوصاف الناقة التي بنى كل منهما عليها حكايته 
منهما بعرض دقائق وتفاصيل حياة ذلك الحيوان الوحشي بدءاً من انقطاعه وهو يرعـى  

فهو الآمر الناهي على تلك الأتن التي ، ، م ا تحكماً تاماً النبت مع قطيع الأتن وهو يتحك
ولعل في ذلك معنى مـن  ، فإن فعلت فإنه يزجرها ويعضها ، لاتستطيع أن تخالف له أمراً 

وهو عادة ما يكون ، معاني الزعامة والرياسة التي يرمز إليها الشاعر عن طريق هذا الحمار 
نفرداً عن قطيعه حتى عند سائر الشعراء الجاهليين إلا عند فلم يرد الحمار م، مجتمعاً مع أتنه

  : )١(زهير حينما جعل الحمار منفرداً عن الإناث في قوله 
 

 دـحيجِ مُطَــرلُ الشـحهـا صكَأَنو
أَكَلَ الربيـع بِهـا يُفَـزعُ سـمعهُ 
 مــد ــد مُكَ ــلاءِ الولي ــداً كَمق وح

  

 حُقـبُ السـوارِ ومـذنبُ    أَخلى لَهُ  
ــية أَصــهبُ شــزِجُ الع ه ــه  بِمكانِ
 جأب أَطـاع لَـهُ الجَمـيمُ مُحنـبُ    

  
  

  
  

التي تفرد ا زهير في صورة حمار الوحش إنما تعكس روحه الاستقلالية  ولعل هذه الخاصية 
  . التي تكره بطبعها حب التسلط والتسيد 
فهـو  ، د من جوانب ذلك الحمار  الخلْقية والخُلقيةلقد وصف كل من أوس وزهير العدي
فهو ، أما عن أوصافه الخلقية فقد جاءت جملة منها. عادةً مايكون شديد الغيرة على أتنه 

  :  )٢(كما صور ذلك زهير ،غليظاً كبير الجسم ، عادة ما يكون ضامر البطن  
 

ــك أَم  ــبطنأَذَل ــبُّ ال ــأب  أق ج
 ـ  ذي كُعُـوبٍ أقبُّ كصـدرِ  أس مر

  

 علَيــه مــن عقيقَتــه عفــاءُ     
ــاءُ   ــة إب ــل ِّ مُلمع ــن ك ــه م  ل

  
  

  
  

  
  

                                                 
 .٧٧ص: ديوان زهير   )١(
 .٥٩ص:  السابقالمصدر   )٢(
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  : )١(كماصور ذلك أوس ، ضخم الرأس   -أيضاً  –وهو 

      ورأساً كَدنِّ التجـرِ جأبـاً كَأَنمـا    

 رمــى حاجِبيــه بِالحجــارة قــاذفُ  
  
  

  
  

ضاً من أثر العراك والترال مع الأتن التي يتحكم ا كمـا  وهو عادة ما يبدوا مكدماً معض
  : )٢(صور ذلك كلٌ من أوس وزهير إذ يقول أوس 

 

يُصرفُ للأَصـوات والـريحِ هاديـاً 
  

 تمــيم النضــي كَدحتــهُ المَناســفُ  
  
  

  
  

  : )٣(ويقول زهير في ذلك 
 

 مــد ــد مُكَ ــلاءِ الولي ــداً كَمق وح
  

 جأب أَطـاع لَـهُ الجَمـيمُ مُحنـبُ      
  
  

  
  

  : )٤(أما عن لونه فهو أبيض موضع العجيزة كما بين ذلك أوس 
 

كَأَنّي كَسوتُ الرحلَ أَحقَـب قارِبـاً 
  

 لَــهُ بِجُنــوبِ الشــيطَينِ مســاوِفُ  
  ج
  

  
  

الوحشـية  يرى حال هـذه الحمـر    -بما فيهم أوس وزهير-كان الشاعر الجاهلي "لقد 
فكان ، كما يرمز ا لنظرته إلى جانب الصراع في هذه الحياة ، فيسقطها حال على ناقته 

وتتراءى ،وتحتدم بفكره ، كما تدور في خلده ، يرى فيها صورة مطابقة للنواميس الكونية 
وعزيمة لمواجهة تحديات هذه ، وقوة على تحمل المشاق ، لذهنه صورة من الجهاد المستمر 

وفي حلها وترحالها ، إا صورة من صور الصراع بين المخلوقات في كرها وفرها ،  الحياة
وإنمـا لا  ، لذلك كانت معانيه خالدة ومتجددة لأا لم تعبر عن زمنها وظروف إنساا ، 

كما ، شمالها وجنوا ، تزال تعبر عن الصراعات المتجددة في بني الإنسانية شرقها وغرا 
اهلي يهتم بسرعة هذه الحمر الوحشية وقوا ليدل ا على ناقته من حيث كان الشاعر الج

  . النشاط والقوة والتغلب على كل ما يعترضها في المساء والصباح دون أن تستسلم لليأس 

                                                 
 .٧٢ص: ديوان أوس   )١(
 .٧٣ص:  المصدر السابق  )٢(
 . ٢٧٧ص: ديوان زهير   )٣(
 .٦٧ص: ديوان أوس  )٤(
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وبذلك كان يعكس كل إحساساته  الطبيعية من خلال مشاكل حياته وتصوره ونظرتـه  
لقد كان هذا الحمار الوحشي مظهراً من مظاهر الناقة ، لهذه الحياة بكل افرازاا وأحداثها 

وهي تجد في السير ،التي لا تقل عنه مشقة وعناء في تحمل تبعات الحياة ومواجهة مخاطرها 
وفي البحث عن حياض الماء واعشيشاب الرمال وحرية البقاء إن هذه المشاهد التي يخوضها 

ة مشاة لصراع الإنسان مع بني جلدته هذا الحمار الوحشي والثورالوحشي ماهي إلا ترجم
ويحقق لنفسه أمن البقاء في دوامة الصراع وفلسفته ومغـزاه في  ،كي يدرأ عنه شر الطمع 

)١(" مشاهد هذا الحمار الوحشي  
  

                                                 
 . ٣٤٦ص : المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي   )١(
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  الوحش تشبيهات بقرة : خامساً 
  

وتعرض لدقائق ، وذكر حكايتها ، انفرد زهيرعن أوس في تشبيهاته بتصوير بقرة الوحش 
عن حكاية ثور الوحش أو حمار  ولم تخرج الطريقة التي عرض ا زهير حكايته، اصيلها تف

فيـذكر  ، فقد جاءت هي أيضاً امتداداً لعرض أوصاف ناقته واستكمالاً لهـا  ، الوحش 
ويتخذ من تشبيه الناقة بالبقرة الوحشية وسيلةً  لسرد تلـك  ، صلابتها ،وقوا ، سرعتها 
فلا يرجع إلى تلك الناقة ، فيسلط عليها الضوء ، معاناة وألم وفزع ومافيها من ، الحكاية 

وهذه الحكاية في مجملها لا تخرج عن تصـوير حجـم   . إلا بعد أن يتم عرض حكايته  
إلا أن هناك شيئاً يميزها فيجعلـها  ، الأخطار والمعاناة والألم الذي يتعرض له ثور الوحش 

  . حين غفلت عنه أثناء الرعي ، غير أكثر فجيعة وحزناً وهو مقتل ابنها الص
فهي ذات أنـف قصـير   ، وقد حاول زهير رصد مجمل أوصاف تلك البقرة في تشبيهاته 

  :)١(ويوجد في خديها سواد ، متأخر
 

المَلاطــمِ حُــرة  كَخنســاءَ ســفعاءَ
  

  فَرقَـــد أُم ةـــزؤودم ةرمُســـاف 
  
  

  
  

  :)٢(وذات عينين واسعتين 
 

رنــاظقَــذاهُما و ــرانطحينِ تت
  

  ـــدبِإِثم كحولَتـــانهُمـــا مكَأَن 
  
  

  
  

  :)٣(وهي عادة ما تكون بيضاء اللون كالسحابة 
 

ــلاة كَأَنهــا  وتيممــت عُــرض الفَ
  

     ـدـحابِ الأَقهطَـعِ السن قغَرّاءُ م 
  
  

  
  

  :)٤(أو كالقميص الأبيض المخطط بالسواد ،  
 

ت علــى وحشــيها وكَأَنهــا جالَــفَ
  

 في رازِقـــي مُعضـــد مُســـربلَةٌ  
  

  

                                                 
 .١٦٣ص: ديوان زهير   )١(
 .١٦٤ص: المصدر السابق  )٢(
 .١٩٨ص :  المصدر السابق   )٣(
 .١٦٥ص:  المصدر السابق   )٤(
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  :  )١(أو كصحيفة من الجلد الأبيض ، 

 

ــدات بنحرهــا  ــاءَ المُؤس كــأنَّ دم
  

  دــر في فضــيمٍ مُس ــةُ صــرِف بأط 
  
  

  
  

 ٢(ويكون على متنها خطٌّ أسود(:  
 

ــبُ  ــاءَ تحسِ ــا نكب ــا  ورأَيته أَنه
  

  ــد ــلٍ مُعقَ ــارٍ أَو كُحي ــت بِق يطُل 
  
  

  
  

كما جسـدت  ، صور زهير البقرة الوحشية في صورة تجسد الجزع والحزن واللوعة لقد 
من خلال تصوير لحظات فقد ولدها ،أدق المعاني النفسية التي تصف غريزة الأمومة الحانية 

  . ذلك التصوير بعد رمزي عميق وكان له في . عندما غفلت عنه برهةً من الزمن 
وقـد  ، فالطمأنينة التي كانت تتمتع ا تلك البقرة الرؤوم  وهي نشوانة ترعى مع ولدها 

فتستزيد من ذلك الخير وتبتعـد عـن   ، وهي لا تزال على تلك  الحال ، انشرح خاطرها 
فإذا ما ألـبن  ،  وهي في غفلة من أمرها وعما يحاك لها، ولدها لاهية عنه في طيب الرعي 

وما هي إلا خطوات حتى تصـاب  ، تعود كي ترضع ولدها ، ضرعها واستردت عافيتها 
عنـد  ، ويتحول أمنها وطمأنينتها إلى خوف وفزع عارمين ، بالصدمة والفجيعة والذهول 

فتقـف  ، ما وجدت ابنها قد تحول إلى أشلاء ممزقة ملقاة على الأرض من فعل السـباع  
  . ترى مذهولة من هول ما 

التي يعجز اللسان عن ، ولعل في تلك الحكاية فسحةً للشاعر ليصدر زفرات نفسه الدفينة 
وسوء الطوية التي يمنى ا بعض بني ، التصريح ا لما فيها من معاني الغدر والخسة والنذالة 

وتكون البقرة الوحشية هي ، فلا يتلاءم الحديث عنها إلا على مسرح الحيوانات ، البشر  
  . البطلة والضحية في آن 

                                                 
 .١٦٧ص: ديوان زهير   )١(
  .١٩٧ص: ذات المصدر   )٢(
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  تشبيهات الظليم والنعامة: سادساً 
  

وعلى المسلك ذاته الـذي  ، صورة الظليم في تشبيهات الجاهليين امتدادا لتشبيه الناقة  تأتي
والتي رأى فيها الشاعر ما يؤهلها لأن تحمل ، سلكه الشعراء في تشبيهات حيوان الوحش  

قد تفرد زهير عن أوس ذا الحيوان ـ أيضاً ـ  في   ول. بعض صفات ناقته التي يتقمصها 
لقد جاءت قصة الظليم في تشبيهات زهيرحاملةً معها صورة من صور . تشبيهات ناقته ا 

وهي لا تقلّ تأثيراً عـن  ، ومشهداً من مشاهد الحب والتضحية ، العاطفة الغريزية الحانية 
زهير امتداداً من تشبيهات الناقة صور ومشاهد حيوان الوحش التي صورها كل من أوس و

فذكر بأنه صغير الـرأس   ، لقد حاول زهير وصف هيئة هذا الحيوان وشكله الخارجي .  
)١( :  

 

كَأَنَّ الرحـلَ منـها فَـوق صـعلٍ 
  

ــواءُ    ــؤُهُ ه ــان جُؤجُ ــن الظلم م 
  
  

  
  

  :)٢(كما ذكر بأن أذنيه مصلّمتان 
 

ــينِ  ــلَّمِ الأُذُن مُص ــك ــنى  أَص أَج
  

ــوم وآءُ     ــي تنُّـ ــهُ بِالسِـ  لَـ
  
  

  
  

قد تخضبت من نبت الربيع فصار ، وذكر بأنه قليل الريش ،وقد وصف أرجل ذلك الظليم 
  :  )٣(لوا أحمر

 

ــي  ــانَ ونُمرُق ــأَنّي ورِدفي والفت كَ
  

 على خاضبِ الساقَينِ أَزعـر نِقنِـقِ    
  
  

  
  

  : )٤(الخراطيم  وذكر بأن مناقيره تشبه
 

مٍ تـراطـن خنها قَيضُـها عع طَّمح
  

 وعن حـدقٍ كَـالنبخِ لَـم يتفَتـقِ      
  
  

  
  

فقد بدأ ذلك الظليم قصته وهو يرعى في مكـان  ، أما عن تفصيلات قصة ذلك الظليم  
  ينعم فيبقى الظليم في ذلك المرعى، وقد بلغ غاية النضوج ، و الآء ،مليء بشجر التنوم 

                                                 
 .  ٥٨ص: ديوان زهير   )١(
 .٥٨ص:  المصدر السابق  )٢(
 .١٧٧ص: المصدر السابق    )٣(
 .١٨٥ص:  المصدر السابق   )٤(
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وقد تأخر الوقت وأشرفت الشـمس  ، ناسياً بيضه الذي  أوشك على التفريخ ، بالخصب 

، وتشعر بالخطر الذي سوف يلحق بـه  ، فتتذكر بيضها الذي غفلت عنه ، على المغيب 
  . فترجع مسرعةً إلى موقع البيض لتجده قد تكسر 

ويبدو أن هذه المشاهد ، ومشهد يدعو لإثارة الشفقة والرحمة ، وهي لاشك صورة مؤثرة
التي حاول زهير عرضها عن طريق تشبيه الناقة بالظليم جاءت لتضع تصوراً واقعياً لطبيعة 

وتـبين شـعور   ، الحياة القاسية التي كان يعانيها الإنسان الجاهلي في عامة شؤون حياته 
لته الذين هم الخوف والقلق الدائمين الذين  تتجلى مظاهرهما كلما ابتعد المرء عن أفراد قبي

ولا سبيل للفرد أن يعيش بأمان فيها من ، الحصن المانع له من كل تلك الدواعي النفسية 
  . الأخطار 
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  تشبيهات الفرس  :سابعاً 
  

جاءت صور الفرس في تشبيهات الجاهليين لتحكي مظهراً من مظاهر الجمـال والفخـر   
ير لم تخرج عن هذا الإطار والصور التي جاءت في تشبيهات أوس وزه، والاعتزاز بالنفس 

وقد أخذت الفرس سياقاً يشبه سياق الناقة في الوصف حيث كانـت هـي   ، في الغالب 
-أيضاً  –وقد اختلفت الحيوانات ، إلا أن الغرض الذي استدعيت له كان مختلفاً ، المشبه 

 ـ ، مثل الصقر  والعقاب و القطاة ، التي وقعت مشبهاً به للفرس  تي والغرض المباشـر ال
استدعيت من أجله هذه  الحيوانات هو تمثيل عنصر السرعة في المقام الأول والذي هو أبرز 

فقد لاحظ ، مقاصد يرمي إليها الشاعر في المقام الثاني   -أيضاً  –وتمثل ، صفة في الفرس 
كان يشـبهها  ، أن الشاعر حين كان يتحدث عن الناقة في تشبيهاته :  )١(بعض الباحثين

بـل  ، فلم تكن اجم الصائد والكلاب ، ولم تشتهر بالعدائية ،يست مفترسة بحيوانات ل
أمـا  ، فتكون مجبرةً على القتال حفاظاً على حياـا  ، كانت دائماً تدفعهما عن نفسها 

فقد جـاءت صـورة   ، الحيوانات التي جاءت في تشبيهات الفرس فهي على نقيض ذلك 
وقد علـل بعضـهم   . الحيوانات الأخرى  الصقر والعقاب وهي تشن هجوماً عنيفاً على

وذلك أن ذكر الناقة يأتي في حديث الشاعر عن الرحلة التي تنشـد  : لذلك تعليلاً مقبولاً 
أما ذكر الخيل والفرس فموقعها ساحات ، الوصول بسلام وأمان إلى حيث يقصد الشاعر 

هلي يشبه فرسـه  والدوران والطعان ؛ لذلك كان الشاعر الجا، حيث الكر والفر، القتال 
  . بالعقاب التي تفترس الثعالب أو الأرانب أو الحمائم 

واسترسـل في  ، ولقد جاء وصف الفرس في تشبيهات زهير في سياق تشبيه فرسه بالقطاة 
على طريقة وصف الناقة حين يشبهوا ) الفرس ( ناسياً المشبه ) القطاة ( وصف المشبه به 
  : )٢(حيث يقول ، بحيوان الوحش 

 وِرد وأَفرد عنـها أُختهـا الشـركُ     ان لهـاأَنها من قَطا الأَجبـابِ حـكَ
                                                 

رسالة ماجستير غير مطبوعة من ، ناصر المساعفة ، ١٩٢ص: التشبيه الملحمي في الشعر الجاهلي   )١(
 .م٢٠٠١، الجامعة الأردنية ، ية اللغة العربية وآداا كل

 . ١٣١ص: ديوان زهير  )٢(
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جونِيــةٌ كَحصــاة القَســمِ مرتعُهــا 
 ينِ مُطَّـرِقأَهوى لَها أَسـفَعُ الخَـد

  

 بِالسِي ما تُنبِتُ القَفعـاءُ والحَسـكُ  
 ـبب لَهُ الشمِ لَم يُنصالقَواد كُريش 

  
  

  
  

  

فهذه القطاة لم تستطع الورود على ، زهير بعدها في إكمال هذه القصة إلى ايتها وينطلق 
، في حين أن أختها قد علقت في شبك  الصائد ، لكثرة الوراد ففزعت منهم ، تلك الأبار 

كحصاة " معتدلة الخلقة ، " جونية"سوداء البطن  -غالباً  -وصفة هذه القطاة عند زهير 
انقض عليها صقر في خديه سواد تعلـوه  ، وفي أثناء ذلك المشهد ، " في استوائها سم الق

لكن القطاة واثقة من نفسـها وفي قـدرا   ، قوادمه مجتمهة لم يسقط منها الريش ، حمرة 
وهكذا تستمر المطـاردة  .  على الطيران فهي تقتصد في بذل قصارى جهدها في الطيران 

بر تلك المشاهد صورة أخرى من صور الفزع وقلة الأمن التي بين الصقر والقطاة لتحكي ع
، ففي الأرض مطاردة ،وفي كل هذه القصص مطاردات " ، يصورها الشاعر في مطارداته 

وفي الجو مطاردة بين القطا الكـدري  ، أو بين الثور وكلاب الصيد ، بين العير والقانص 
حتى الصعل غالبـا  ، و طراد وفزع في الج،وبين الصقر الأمغر في الأرض طراد وفزع ... 

أو مـن  ، وادعـا  ، وهذا الفزع إنما هو من كلاب تفزع ثوراً آمنا ، مايفزع على بيضه 
أو !! ، ورعاية حمار كـريم  ، تعيش في ظل عيش خصب ، قانص يفزع أتنا مسالمةً رافهةً 

لتشبيه ليست كأنَّ الحياة في هذا الضرب من ا،...قطاة ذاهبة لوردها فيفجؤها صقر شرس 
)١(".لأن القوي فيه لا يستهدف إلا حياة الضعيف ، وصراعاً بالغ الحدة ، إلا عدواناً 

  

                                                 
الطبعـة الأولى  ، محمد أبو موسـى  .د.١٥٨/١٥٩ص: مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني   )١(
 .م١٩٩٨،هـ١٤١٨،مكتبة وهبة ،
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  تشبيهات السلاح وأدوات الحرب : ثامناً 
  

، يعتبر وصف السلاح مظهراً من مظاهر الفخر والاعتزاز لدى الإنسان الجـاهلي بعامـة   
سان الذاب عن أعـراض القبيلـة   ذلك أن الشاعر هو الل، والشعراء على وجه الخصوص 

وهو القناة الإعلامية الموجهة لبث كل المناورات الحربية وإظهار العدة ، والحامي لحرماا 
ولأن السلاح يـبرز    . والعتاد التي تردع كل طامع ينوي المساس بمقدرات الفرد أو القبيلة 

ليين يحاولون الإطالـة في  القوة والشجاعة التي يتمتع ا الشاعر ؛لذى نرى الشعراء الجاه
ولقـد  ، فلا يبقون منها جزءاً إلا وقد عرضوا لـه  ، والإبانة عن متانتها وجودا ،وصفها

وتناولا أغلـب  ، تعرض كل من أوس وزهير لعرض السلاح وأدوات الحرب بشكل عام
إلا أن أوساً قد كانت له وقفة مع بعض أنواع تلك الأسلحة حـتى كـادت   ، تفصيلاا
فقد عرض كل من أوس وزهـير لتصـوير   ،ه ؛ من حسن وإجادة  تصويره لها تنسب إلي
إلا ،  -كعامة الشعراء الجـاهليين   -، والدرع والرمح وقد أجادا في تصويرها  ، السيف 

أن وصف القوس الذي جاء في قصيدته أوس اللامية جعلت  له خصوصية يتفردا عـن  
أن :" فقد ذكر ابن قتيبة ، جادته لوصفها سواه حتى عرف عند كثير من النقاد القدامى بإ

حيـث  " ولاسيما القوس، للحمر والسلاح  –يعني الجاهليين  –أوصفهم ")١(:أوساً كان 
  : )٢(يقول فيها

 

شـظية  ومبضوعةً مـن رأسِ فَـرعٍ   
 ـ   تونهُ ـعلى ظَهرِ صـفوان كَـأَنَّ مُ

 يفُ بِهـا راعٍ يُجشـمُ نفسـهُ   ـيُط
  

 بِالســحابِ مُجلَّــلا  بِطَــود تــراهُ  
  
  

  

 زلقُ المُتنــزلاُـنٍ يـــعُللــن بِدُهــ
 ـ ليُكلئَ   ــفي  ــها طَ  أَملاـرفَهُ مُت

  
  

فقد أطال أوس في وصف ذلك القوس وذكر مراحل تكوينه منذ كان فرعـاً علـى رأس   
ذلك عرض لسقاية عودهـا  وأثناء ، شجرة حتى صار قوساً يكسى بالريش اليماني الفاخر 

                                                 
 .٢٠٤ص/١ج: الشعر والشعراء   )١(
: الشـظية  . أعلى الشجرة : الفرع .  أي مقطوهة : مبضوعة : وبهامشѧه  .٩٠ـــــѧـ   ٨٥ص:ديوانѧه     )٢(

  . أي مغطى : مجللا. ة والفلقة الشق
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والذي يمثل غاية ،ثم عرض للوا الأصفر الذي ظهر بعد أن براها ، حتى تذبل شيئاً فشيئاً
وعرض لحركة ، إلى أن وصف صوا حين ينطلق منها السهم ، الجودة والأتقان في المتانة 

  . وقد أبدع  أوس في وصفها أيما إبداع حتى عرف به ذلك السلاح الخطير . وترها 
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  تشبيهات الإنسان: تاسعاً 
  

أوس وزهير بأشكال متنوعة بتنوع الغـرض الـذي   الإنسان في تشبيهات  جاءت صورة
وصورة الإنسـان المقاتـل في   ، فقد عرض كل منهما صورة الأنسان الصائد، جاءت فيه 

وقد تضمنت كل صورة صفات نابعة مـن  ،وصورة الإنسان المصلح بين القبائل ، الحرب 
لقد جاءت صورة الرجل الصائد بأوصـاف  . وع الذي كان بصدده الشاعر ذات الموض

قليـل  ، فقد وردت صورته عند أوس بأنه غائر العيـنين  ، تدل على غلظته وقسوة عيشه 
وشـققت  ، وقد أحرقت جلده أشعة الشمس الملتهبة ، قد بانت عظام ساعديه ، اللحم 

، وأنه ليس بـذي جسـم ضـخم    ،لحمه السموم حتى أصبح جلده يابساً ناشفاً أسوداً 
والصائد عند أوس يقتات من صيده فليس له طعـام إلا  ، وأصابعه قصيرة وغليظة وخشنة 

كما بين ذلك في قصيدته التي ، فيتغرب عن أهله طويلاً في سبيل ذلك ، ماتصيده سهامه 
  : )١(سأذكر جزءاً منها حيث يقول 

 

صد غـائرُ العيـنينِ شـقَّق لَحمـهُ 
ــهُ   ــاعدينِ عظامُ ــورِ الس أَزبُّ ظُه
ــهُ  أَن قَّنــي ــد ت ــرات قَ ــو قُتُ أَخ
ــواؤُهُ  ش ــات ــلِ الهادي ــاوِدُ قَت مُع

  

 سمائمُ قَـيظ فَهـو أَسـودُ شاسـفُ      
 على قَـدرٍ شـثنُ البنـان جُنـادفُ    
  إِذا لَم يُصب لَحماً من الوحشِ خاسفُ

 مِ قُصـرى بـادن وطَفـاطفُ   من اللَح
  
  

  
  

  :)٢(ويقول زهير   
 

 لِّسحــت وعلــى الشــريعة رابِــئٌ مُ
  

 رامٍ بِعينيـــه الحَظـــيرةَ شـــيزبُ  
  
  

  
  

فقد صور كل من أوس وزهير بعض ، أما بالنسبة لصورة الرجل العدو في هجاء الشاعرين 
د التي ليست لها عضد ؛للدلالة على ضعفهم المعاني التي جاءت في هجائهم كتشبيههم بالي

أو تصويرهم وهم ملقون في أرض ، وبعض الصور الدالة على البعد عن المكارم ، وعجزهم
أما بالنسبة لصورة الرجل التي جـاءت في  ، بأصلاب النخيل الملقاة على الأرض ، القتال 

                                                 
 .٧١- ٧٠ص: ديوان أوس   )١(
 .٢٧٨ص: ديوان زهير   )٢(
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الـذكاء والفطنـة   تشبيهام في حالة المدح فقد كانت مجمل الأصاف تدور حول معاني 
وتشبيه الرجـل  ،والكرم والشجاعة كتشبيه يد الممدوح بالغمام في العطاء  ،وصدق التنبؤ

  .بالأسد في الشجاعة 
فقد دارت حول المعاني المألوفة عنـد  ، أما بالنسبة لصورة المرأة التي جاءت في تشبيهام 

يهام دارت حـول  فمجل الصور التي جاءت في تشـب ، الشعراء الجاهليين ـ أيضاً ـ    
درة وتشبيههن بال، وتشبيههن بالمها في جمال العيون، تشبيه المرأة بالظباء في حسن القوام 

أما عن ريق المحبوبة وهي مستيقظة من النوم فقد شبهت بـالخمر  ، في صفاء اللون ونقائه 
  . المعتقة وماشاها 
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  :ات الطلل والديار والصحراء صنعة أوس في تشبيه: أولاً 
ومـرتعهم  ، تحتل الأطلال في نفوس الشعراء الجاهليين مكانة عظيمة ؛ فهي مقام الأحبة 

لايخـالطهم  و، يحسون فيها نصباً  لا، الخصب التي قضوا فيها حقبة من أروع أيام حيام 
ومنابع ، الزرع سارحين بأغنامهم وإبلهم بين  منابت ، هين في حياة هانئة  لا، فيها كدر 

، خالطت أفئـدم ودمـاءهم   ، وكان فيها للشعراء مع الأحبة صبوات ومواقف . الماء 
اسـتحالت  ، وجف الماء ونضب ، ولامست شغاف قلوم ؛ فإذا ما اصفر الزرع ويبس 

تاركين وراءهم ما بقي من آثار الأثافي والكانون ، تلك البهجة والأنس إلى وجهة أخرى 
فيقف الشعراء على تلك البقايا متـذكرين أيامـاً   ، والنباتات اليابسة ، تيواناوبقايا الح، 

، فيهيج ذلك نفوسهم فتجود قرائحهم بأبلغ ما ينطقون من الشوق والحنين ، ولياليَ خلت 
  :)١(وفي ذلك قال أوس بن حجر واصفاً ديار محبوبته وآثارها 

 

 ـ  ـماضرُ بعـدنا رب ـحلَّت تُ ا ـبـ
اً ــــقَس  ت شــآميةً وحــلَّحلَّــ

ولَــم  المُنكَــرين   بِــأَرضِ لَحقَــت
ــ بلهـش قــينب ــات ا ــــهتُ آي

 شي بِهـا رُبـدُ النعـامِ كَمـا    ـتم
  ج
  

  مرـــ  فَـــالغباـفَـــالمُرّينِ فَالشُع 
ــانَ   ــي فَك ــبا   أَهل صــا ن  طلابُه

ــا   ــقٍ طَلَب عاش ــة حاجــن ل تُمك 
 باـالأَولـــين زخارِفـــاً قُشُـــفي 

ــي  ــا  تمش ــربِلَت جُبب ــاءٌ سُ  إِم
  
  
  

وذكر الأماكن ، "تماضر " فأوس يفتتح قصيدته على عادة الشعراء الجاهليين  بذكر محبوبته 
ويبين أمر طلبها الذي بات صعباً عليه ؛ لبعد المسافة الـتي  بينـه   ، التي كانت تترل فيها

غير ديار أهله التي حلوا ا ؛ فلذلك كانت هنالك ، عيدة عنه فقد حلت في ديار ب، وبينها 
ولم تلبِ حاجةً مـن  ،ولم تمكِّن نفسها له ، فقد نزلت في دار غربة، مشقة عليه في طلبها 

  فبدأ الشاعر يصور تلك الأماكن التي كانت.حاجاته التي كانت نفسه تتوق إليها 
                                                 

الزخـارف  . موضـع لتمـيم   :قساً . ماءان : المران . واد بنجد:رببا :(وامشه . ١ص :ديوانه  )١(
، جمع جبـة  : الجبب . لون مائل بين السواد والغبرة : الربدة . تندثر أي الجديد ة التي لم : القشب 

  .)وهو نوع من الثياب 
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فراح يشبه تلك الأماكن وما بقي منها .جنباا وكان يلتقي معها  بين ، محبوبته تترل فيها 

وأن هاتيك المرابع قد ، الزخارف الجديدة التي لم تندثر : بالزخارف القشب أي،من آثار 
  . سكنها ربد النعام بعد أن كانت عامرةً بالمحبوبة 

كيف شبه أوس الآثار التي بقيت من أرض المحبوبة بالزخـارف  ، والذي يسترعي البحث
) زخـرف (ومادا ،وكلمة الزخارف لاتأتي إلا في مقام التزيين وكمال الحسن ،ة القشيب

أي الجديدة ؛وكأنه جاء ذا التشبيه ليحـتفظ  :والقشيبة، )١(وقد يقصد ا السفن المزينة
بآثار هذا المكان في نفسه وذاكرته على أجمل هيئة وأحسن حال؛ إرضاءً لنفسه الـتي لم  

فهذه الآثار جديدة ، عندما كان يلتقي مع محبوبته في تلك الأماكنتظفر بحاجة مما طلبتها 
ومن المعلوم ـ بداهةً ـ أن الآثار لا تطلق إلا على   ، ولا تندثر،لا تبلى ، على مر الزمان 

، الأشياء التي تقادم عليها العهد فأصبحت علامات يستدل ا على تلك الأشياء القديمة  
و أبقاء تلك الأماكن وما فيها من معالمَ ،تشبيه تأنيس النفس فكأن الباعث من وراء هذا ال

راسماً لهـا  ، وآثارٍ خالدة  في النفس متجددة في عين ناظرها على مدى الأزمان والعصور 
  .وأجمل طراز ، أى تصوير 

فالشاعر يحاول قدر الإمكان أن لا ينفك عن تلك الأيام التي كان يستمتع بلحظاا مـع   
فكل شيء يذكره ا حتى الحيوانات التي صـارت  ،وأصبح حبيساً لها ، " ضرتما"حبيبته 

تشبه النساء اللاتي كن يترلن تلـك  ، فالنعام التي نزلت تلك الديار ، تترل تلك الأماكن 
لون مائل بين السواد والغبرة ؛وهو لون قريب من لون العباءة : والربد،فهي ربد ،  الديار  

  . هذه النعام ـ أيضاً ـ تشبه مشيتها مشي إماء تلبس الجبة و، التي تلبسها النساء 
ومجيء الفعل ، وقد جاء الشاعر بلفظ التشبيه مصرحاً بالفعل الماضي المضاف إلى تاء الفاعل

مضافاً إلى ضمير الرفع المتحرك يوحي بمخاطبة النفس وتسليتها أكثر من )  شبهت(الماضي 
والجـامع  ، ) شبهت(داة بلفظ التشبيه صريحة وقد جاءت الأ، كونه يصف ذلك المشهد  

                                                 
 . ١٣٣ص/ ٩ج) زخرف: ( اللسان) ١( 
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بعد رحيل أهلها عنها ومابقي فيها  من الأغراض غير ،بينهما هو الهيئة الحاصلة في المكان 
  وتظهر صنعة أوس في تشبيه الآيات بالزخارف القشيبة فجعل أوس آثار. المنتفع ا 

وقد ألقى عليهـا  ، التجدد والبهاء دائمة، الأماكن التي كانت محبوبته تترل ا جميلة المنظر 
، تمشي بتلك الأمـاكن  ) ربد النعام(والتفاعل حينما جعل ، صفة الاستمرارية في الحياة 

أثـر في  )  تمشـي  (وكان  للتعبير بالفعل المضارع ، بالإماء اللاتي يلبسن الجبة ، وشبهها 
استطاع أوس أن يلقي ف، والباعثة للحياة في نفس قائلها ، تشكيل هذه الصورة المتجددة 

لتظل هذه الديار ماثلة على عهدها ، على هذه الصورة مسحة من نفسه الباعثة على الأمل 
  .وإن بدت مختلفة للعيان والحس ، الأول في كيان النفس 

، وهذا المعنى قد تناوله غيره من الشعراء الجاهليين وكان لهم وصف غـير وصـف أوس    
بالبرود اليمانية الموشاة قـد  "هند"ت المتبقية من ديار محبوبته فهذا طرفة بن العبد يشبه الآيا

  : )١(إذ يقول ،" ريدة  وسحول "وشتهما قبيلتا 
 

ــولُ  ــريف طُل الش ــزّان بِح ــد لهِن
وبِالســفحِ آيــات كَــأَنَّ رُســومها 

  

 تلــوحُ وأَدنى عهــدهن مُحيــلُ    
ــحولُ   سةٌ وــد ــتهُ ري شــانُ و  يم

  
  

  
  

أما النابغة الذبياني فقد اختلف قليلاً في مسلك تصويره لذات المعنى  عـن مسـلك أوس   
فقد شبه الآيات المتبقية من ديار المحبوبة بكحل العين الذي لايرى إلا بعـد لأي  ، وطرفة 
  : )٢(حيث يقول ، وجهد 

 

ــ ــات لَ ها فَعرفتُهــا ـتوهمــتُ آي
أيـاً أُبينُـهُ رماد كَكُحـلِ العـينِ لَ  

  

 ـ    ــلسِتة أَع  سـابِعُ  عامُ ـوامٍ وذا ال
 ونُؤي كَجذمِ الحَـوضِ أَثلَـمُ خاشـعُ   

  ج
  

  
  

ويبدو أن سبب تقارب الصورة عند كل من أوس وطرفة والنابغـة  عائـد إلى تشـابه    
، فأوس وطرفة كانت لهم ذكريات لا تنسـى  ، الظروف التي عاشوها في تلك الأماكن 

الأمر الذي جعل أوساً تتداعى لـه  ، ات ومواقف عامرةٌ بما يتمناه المرء من حبيبه   وصبو
                                                 

تحقيق إبراهيم شمس ، للأعلم الشنتمري  .٦٢ص/٢ج ،شعر طرفة بن العبد ، أشعار الستة الجاهليين   )١(

 )قريتان وقيل قبيلتان في اليمن : ريدة وسحول (امشه و .هـ ١٤٢٢، دار الكتب العلمية ،  ١ط، الدين 
 .١٦٣ص/ ١ج، شعر النابغة الذبياني ، أشعار الستة الجاهليين   )٢(
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في ،من صورة النعام التي تعمر تلك الأماكن وشبهها بالنساء اللاتي كن يترلن تلك الديار 
، فكانـت تجربتـه قاسـية   ، حين أن النابغة ـ على مايبدوـ لم تكن له تلك الظروف  

الأمر الذي جعله يتوهم تلـك الأمـاكن   ، تلفت الصورة عنده فاخ، وتثاقلت به ذاكرته 
، ولما تمكن من التعرف على ملامح تلك الديار ، توهماً فلم يكد يراها إلا بعد جهد جهيد 

  . لم ير فيها إلا الرماد  الذي يشبه كحل العين 
كونة عدة أما التشبيه الثاني عند أوس فهو تشبيه مركب ؛لأن المشبه به عبارة عن صورة م 

ووجه الشبه القائم بين ربد النعام والأماء ـ كما يظهـر   ، أماءٌ سربلت جببا : عناصر  
وذلـك  ، للباحث  ـ سواد اللون المشترك بين ريش النعام والعباءة التي تلبسها الإمـاء   

  .بياناًلهيئة المشبه في إظهار مشيته  
الديار  ولم يختلف كثيراً عـن  ويلاحظ  أن أوساً جاء بتشبيهات أخرى للطلل والمنازل و

هي هنا جديدة ،  فعوضاً عن آثار تلك الديار التي كالزخارف القشب ، وصفه السابق لها 
فهي هنا عـامرة  ،وعوضاً عن الديار التي كانت تمشي ا ربد النعام ، كأن لم يطأها أحد 

حيث يقـول   ، والظباء المتنوعة بسخالها مابين فطيم ودان للفطام وناصف ، ببقر الوحش 
)١(:  

 

كَأَنَّ جديـد الـدارِ يُبليـك عنـهُمُ 
بِها العـينُ والآرامُ ترعـى سـخالُها 

َقَد سأَلَت عنّـي الوُشـاةُ فَخُبـرت و
كَعهدك لا عهـدُ الشـبابِ يُضـلُّني 

  

 تقيُّ الـيمينِ بعـد عهـدك حـالفُ      
ل دانو ــفُ فَطــيمناصطــامِ ولف 

 وقَد نُشرت منـها لَـدي صـحائفُ   
رِملا هـ  و   ـَّـمم  ه دالـفُ َـن توجّ

  
  

  
  

، وجاء ت هذه الصورة  بعد أن بدأ الشاعر قصيدته بالوقوف على أطلال صاحبته أميمة 
وهو أمر وثيق الصـلة  ، وذكر لها من أسماء الأماكن والديار ما يربو على عشرة مواضع 

                                                 
يمشـي كمـا يمشـي    : دالف . ك ولى وكبر ويأ للهلا: توجه : (: وامشه . ٦٣ص:ديوانه   )١(

  ).٤المقي
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اة البادية حيث تعتمد حيام على الإحاطة بالأماكن حتى أصبح في ذكرهـا تعريـف   بحي
  .)٢(بالموصوفات لا يدانيه تعريف 

بالأرض التي ، فالشاعر يشبه حال الأرض عند انعدام الأثر الدال على نزول قوم محبوبته ا 
وحذف ، يحلف اليمين والشاعر شبه الدار بإنسان ، تحلف يميناً بأن لم يطأها أحد من قبل 

وذلك على سبيل الاستعارة المكنية  ويظهرمن استخدام ، المشبه به وأبقى شيئاً من لوازمه
تبليك " وكلمة ،)١(في هذا التشبيه مايوحي بمطابقة ما يقوله للواقع " كأنّ"الشاعر للأداة 

                                                 
الطبعة الأولى ، ار العلوم للطباعة والنشر د، جريدي سليم المنصوري . د.١٤ص:شاعرية المكان   )٢(

 .م١٩٩٢، 
الدكتور أحمـد   مقل هنا كلانأم بسيطة ؟  وأ. ختلف في بلاغة  التشبيه بكأنّ هل هي مركبةاوقد )١(

 )٢٦-٢٥ص، أدوات التشبيه في لسان العـرب  (:انظر هنداوي هلال في بحث له عن أدوات التشبيه 
وأبلغية التشبيه ا ) كأنّ(على الرغم من وجاهة القول بتركيب  :" ..حيث يقول مفصلاً القول فيها 

وعلى الرغم من إفاضة الشيخ عبد القاهر في بيان محاسن التشبيه ، ـ كما بينه صاحب لسان العرب 
التركيب ـ إلا أن اء الدين السبكي ـ رحمه االله ـ وجه نقدا تحليليا دقيقا للقـول     با على القول 
فبعد أن ، مركبة وقال إنما يأتي هذا إذا كانت بسيطة " كأن " عتبرت اذا إوأبلغيته ، ه بأفضلية التشبي

وحكى أن التشبيه ا يستعمل حين يقـوى  ، أبلغ من الكاف " كأن "بين أن المتبادر إلى الذهن أن 
، ة وهو بناء هذا على أن كأن بسـيط ، وعندي في ذلك تحقيق : " الشبه بين المشبه والمشبه به ـ قال 

... فإن كثرة الحروف غالبا دليل على المبالغة في المعنى ، استقام هذا ، ا بسيطة إفإن قلنا ، أو مركبة 
شبيه بالحقيقـة إنمـا هـي    فأداة الت، فلا ؛ لأنك إن فرغت على رأي ابن جني ، ا مركبة إن قلنا إو

، لا يدل على المبالغـة في التشـبيه    لجملة المخبر فيها بالتشبيهوتأكيد ا، وأنّ تأكيد للجملة ، الكاف 
والاعتناء بالتشبيه في تقديم الكاف المشعرة بالتشبيه من أول وهلة ليس فيه ما يدل على أن المشابه أبلغ 

وزيـادة  .. أولم يكن ، والاعتناء به سواء أكان هو أبلغ ، بل فيه تأكيد الدلالة على مطلق التشبيه ، 
وفـرق  ..  باعتبار مقدار الشبه بل باعتبار تأكيد مضمون الجملة أسد على زيد كالأسد لا اًكأن زيد

عروس الأفراح شـرح تلخـيص   : ( انظر  "وبين الإخبار بتشبيه مؤكد ، بين تأكيد الحكم بالتشبيه 
أن تأكيد مضمون جملة الشبه راجع لقوة وتحقق مقـدار  : ويظهر للباحث). ٣٩٤ص/ ٣ج، المفتاح 

  .فلا تعارض بين الرأيين  ، أداة التشبيه فناسبت أداة التوكيد ، الشبه
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من بقـر  الحيوانات  ويبدو أن ذكر، توحي بحالة البلى الذي أصاب ذلك المكان "  عنهم
ونزولها بتلك الأماكن التي كان يترلها مع محبوبته توحي باحتفاء الشـاعر  ،  وحش وظباء

وفي البيت الذي يلي توكيد لهذا المعنى حيث ، بتلك الأمكنة وتذكر اللحظات الخالدة فيها 
  وأكّد، وأنه عرف عن محبوبته ذات الأمر ، يقول  إن الوشاة خبروها بخبر تقدمه في السن 

فلـم  ،  فبقاء العهد دليل على متانة العلاقة التي بينهما ، مازال باقياً على عهده معها أنه 
كما كان لم يغيره عهد الشباب مـن قبـل   ، ومقاربته للهلاك ، وهرمه، يتغير بعد كبره 

المحبـة   لمابينهما من الثبات علـى  ، فالشاعر يشبه حاله مع محبوبته بحاله معها في السابق .
إلا مـن خـلال    التي لاتدرك ، تشبيهات المعنوية وهو من ال. ير بتغير الأزمان وعدم التغ،

المحبوبة أمر وثيق الصـلة بحالـة    ثارها في أماكن وديارآويبدو أن ذكر الحيونات و. العقل
فقد وردت  عنـد غـير   ، وكأا توحي بجو الشاعر النفسي ، الشاعر الجاهلي الشعورية 

يذكر ديار محبوبته ومترلها وقـد امـتلأت   ، لقته المشهورة شاعر فهذا امرؤ القيس في مع
  :  )١(وشبهها بحبات الفلفل  فيقول ، ساحته ببعر الظباء البيض 

 

قفا نبك من ذكرى حبيـبٍ ومـترِلِ 
فَتوضح فَالمقراة لَـم يعـفُ رسمُهـا 

ــ صاترالآرامِ في ع ــر عــرى ب ها ـت
  

 بِسِقط اللوى بين الـدخولِ فَحومـلِ    
 لما نسجتها مـن جنـوبٍ وشـمأَلِ   

 ــوقي  ـ ـعانِها كَ  لِـفُأَنهُ حـبُّ فُل
  
  

  
  

  : )٢(وهذا النابغة الذبياني يذكر في شعره مثل ذلك حيث يقول   
 

 ـدغـنى المَعاهم ن سُعداكم كأَهاج
ــفن تُ ــا الأَرواحُ ينسِ ــا تعاوره ربه

بِها كُلُّ ذَيّـالٍ وخنسـاءَ ترعـوي 
  

   ــاوِد ــذات الأَس ــي فَ نُعم ــة وضبِر 
ــدراع ــثٍّ ذي أَهاضــيبكُــلُّ مُلو 
    مـلِ فـارِدالر ـنم جّـافإِلى كُلِّ ر 

  
  
  

  
  

                                                 
دار الكتـب  ،  ١ط، تحقيق إبراهيم شمـس الـدين   ، للأعلم الشنتمري ، ٣٠ص/١ج: أشعار الستة الجاهليين   )١(

 .هـ ١٤٢٢، العلمية 
البقـرة  : الخنسـاء  . الثور الطويل الذنب :الذيال : ( وامشه . ٢٠٤ص/ ١ج:المصدر ذاته    )٢(

 ).ف القصيرة الأن
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وبقاء تلك الـديار  ، وقد تشابه أوس مع امريء القيس في تعدد ذكر الأماكن والديار   
وإن كان أوس أكثر احتفاءً  بتذكر العهد ، دون أن تتغيير أو تتبدل المنازل على عهدها و

وظهر ذلك من خلال تصويره تلك الديار بالزخارف القشـيبة  ،  السالف في تلك الديار 
ولم يكتف بوصفها بعد ، ومن خلال تعدد الحيوانات النازلة لتلك الديار ، والدار الجديدة 

القيس  أماالنابغة فقد اختلف عن أوس  وامر، آثار الحيونات فقط كالبعر أو ذكر ، العفاء 
وخالفهما من ناحية تغير تلك الأمـاكن  ، قليلاً  من ناحية قلة عدد الأماكن التي ذكرها 

ويبدو ـ كما بـين البحـث سـالفاً ـ أن      . والديار بفعل الأرواح  التي نسفت ترا 
ف الحالة التي خلفتـها تلـك الأمـاكن في    اختلاف مسلك كل منهم قد اختلف باختلا

وإن كان المعنى العام يظهر من تلك الصور أن الدار خلت من الأنيس وصارت ،نفوسهم 
  .  مألفاً للوحوش
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  :صنعة أوس في تشبيهات الناقة وتفريعاتها :ًثانياً 
  :أـ تشبيهات الناقة بثور الوحش 

  : )١(ويشبهها بثور الوحش ، يقول أوس واصفًا ناقته 
ها ـــوكَأَنَّ أَقتادي رميـتُ بِ

من وحشِ أَنبطَ بـات مُنكَرِسـاً 
ت ـقاً كَـلَههُ كُسِـيـراتأَنَّ س

 ـ   ـححتّى أُتي صٍ ـلَـهُ أَخـو قَن
 ـ  يُنحي الدماءَ علـى  ها ـترائبِ

 ـ هُ شــفَذَأَون   ــرفاً وكُ هُ ـن لَ
لّابُ قـالَ لَهـا ـإِذا الكَ  حتّى

 ـ ـذَكَر القت عها ـالَ لَهـا فَراج
ها ِـلسابِقــ رته ِـحا بِشـــفَنــ

ضوارِيها اللحـاق بِـه   كَرِهت
عُهُ َـدرّيءِ يتبـــوانقَــض كَالــ

 ـ اناً يلـوحُ كَمـا ـيخفى وأَحي
  

ــلالِ مُلَ   ــد الكَ ــاً بع ــ مع  اـشبب
ــاً ــخبا  حرِج ــاً ص ــالجُ مُظلم  يُع
 أَن قَشُـبا  نقـا لَـم يعـدُ      خـرزاً 

ــ ــهم يُ ـــش ــوارِياً كُثُ رُّ ضباـط 
 ـ ــد معـ القـــو  باِـقوداً ومُنقَض

ــى ــلَ  حتّ ــ  تُفاض ينــاـب  ها جلَب
ــ ــاً  ومِـكَالي ــا  مطلوب  ولا طَلَب

ــه ــن نفسِ ــ  ع نُفوسباـوــد ها ن 
ــ ــهُ اختضــحتّ ــا روقُ  باَـى إِذا م

ــ ـــعاعداً مـمُتبـ  رِباـهاومُقتـ
ــع ــ  نق ـــورُ تخـــيث  باـنالُهُ طُ
فَــعـيرُ بِكَـــالمُنــ  رباَـلَهــ  فِّه 

  ج
  

  
  

وذلك عن طريق الحكايـة  ، يبدأ أوس في رسم صورة مفصلة عن ناقته التي ارتحل عليها  
والمشبه به حال ثورالوحش الملمع الشـبب  ،  القائمة على التشبيه  فالمشبه هو حال الناقة

ثم يستغرق الشاعر في التشبيه عن طريق الاسـتطراد  في وصـف   .الذي تم تمامه وذكاؤه 
وهو مكان يكثر : إن هذا الثور الوحشي من وحش أنبط : المشبه به فيذكر قصته فيقول  

  ليله منقبضاً  قد بات ، يتميز بلون أبيض ليس بذي بريق ولاموهة ، فيه ثور الوحش 

                                                 
هو الثور الذي في :والملمع . مايوضع على ظهر البعير للركوب: الرحل ( وامشه .٢ص:ديوانه  )١(

أي متجمعـاً  : منكرساً .هو الثور الذي  تم تمامه وذكاؤه : و الشبب.جسمه بقعة تخالف سائر لونه 
بذي بريق ولا أي ابيض اللون ليس : وهو مكان يكثر فيه ثور الوحش لهق : أنبط  وحش. ،منقبضاً
 ).فطردنه : فذأونه . أنه حديث عهد بالجلاء : لم يعد أن قشباً ؛أي . موهة 
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ثم يدخل في ذكر .،منتقى من خيار ثور الوحش : أي، يشبه ظهره حبات الخرز ، صاخباً  
فقد صادف الثور صياداً ،قصة هذا الثور وما صادفه من أحوال مروعة مع الصائد وكلابه 

هذه ،  له سوطًا من جلد وقد قد،شهماً  يسوق كلابه ويدفعها أمامه وهي مجتمعة متقاربة 
فطردته ، لكلاب تسيل دماؤها على ترائبها من جراء فعل السوط الذي يضرا به الصياد ا

وتتحين الفرصة لتندفع إليـه دفعـةً   ، مكشرة عن أنياا الشر ،نحو مكان مشرف مرتفع  
تشبه في اجتماعها الأنعام من الأبل والأغنام التي تجلب لتجتمع  في مكان محـدد  ، واحدةً

لم أر كـاليوم  : ذا الصياد عندما رأى الثور والكلاب تطردنه قـال  وه، من أجل البيع 
ثم إن هذا الثـور  ،وذلك من شدة تعجبه واندهاشه لما يرى، ولم أر كاليوم طلبا ، مطلوبا

فنحا ، فلم يثنها عن عزمها ذلك ، ذكر القتال لهذه الكلاب ليصدها ويراجعها عن نفسه 
ليضـربه بقرنـه   ، هذه الكلاب و المقترب منه  بقوة عارمة ونشاط شديد نحو السابق من

وأصبح القرن على إثرها أحمر اللون كالمخضوب بالحناء ، ضربة أردته ملقى مضرجاً بدمائه
أي المعتادة على الصيد  ذلك الموقف المرعب بالنسبة لها : فلما رأت ضواري هذه الكلاب 

، لمفـزع للسـابق منـها     كرهت اللحاق بالثور خوفاً منه بعد أن رأت ذلك المشـهد ا 
فأنقض هذا الثور ، فأصبحت في توجس وخوف شديد مابين ابتعاد من الثور واقتراب منه 

هوبنـاء  : والفسـطاط ،يتبعه غبار ساطع يشبه الفسطاط المضروب ، كالكوكب الدريء 
وهذا الثور يظهر تارة ويخفى خلف الغبار تارة أخرى ،   معروف من خيم دون السرادق

، كالذي يرفع فوق رأسه جذوة من لهب فينبعث ضؤوها عليه فيرى بوضـوح  فلا يرى؛ 
  .ويذهب انبعاث ضوئها عنه فلايرى 

واصفا ا ناقته ،  ويبدو أن الشاعر وهو يذكر قصة هذا الثور ومعاناته من الصائد وكلابه 
خاصة ، بل كان هناك باعثٌ ومقصد يرمز إليه ،لم يأت ا من قبيل المصادفة أو التسلية ، 

  إذا عرفنا أن آخر أبيات هذه القصيدة تحمل هجاءً لبني لُبينى وهم من بني أسد بن وائلة قد 
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  )١(:هجاهم أوس في مواطن عدة حيث يقول  
 

ــدا  أَح ــد ـــنى لمْ  أجِ يــني لُب أب
 ـــة ــى بِداهي مأنْ يُر ــق وأح
ــادتكم  ــن مح ــوئل ع وإذاُ تس

  

ـــسبا     كم حــن ــاسِ ألأم م في الن 
ــدبا   ــع الح ـــدواهي  تطل  إنَّ ال
ـــبا  ــاً  ولاذَن ــدوا  رأس لم  تُوج

  
  

  
  

والذي يهم البحث أن القصة تحمل في طياا صورا من صور الصراع العنيف الدامي بـين  
  .وبين كلاب الصيد ،وحيويةً،وذكاءً ،ونشاطا ،الثور الممتليء قوة 

ار الشاعر للثور الملمع الذي في جسمه بقعة تخالف سائر لونه إشـارة ترمـز   ولعلّ اختي 
وكلاب .وهو ربما يشير إلى التميز والتفرد  ،أو مخالفة سائر قومه له ، لمخالفة الشاعر لقومه

الصياد لاتتفرد بالمواجهة مع هذا الثور القوي إلا بعد جهد مضنٍ من هذا الصياد  بفعـل  
ومع هذا فهي لا تلاقيـه إلا وهـي   ،تى أسال على ترائبها الدماء ح، السوط الذي أكها

مجتمعة وهذا الثور يحاول أن يستفرد ذه الكلاب فلا يستطيع إلا أن يحتال عليها ويجرها 
وذلك يظهر حب السمو والرفعة في نفس الشـاعر ؛ ولعـلَّ   ، نحو مكان مشرف مرتفع 

ويحفِّز من شجاعته ويجعله أمـام  ، هذا الثوراختيار المكان المشرف المرتفع يزيد من صلابة 
ـ ولعلَّ فيه إشارة رمزية  إلى إظهار عداوة القوم للشاعر علـى المـلأ ـ     ، الأمر الواقع 

وأشدها ، فيلتفت هذا الثور نحو أشد هذه الكلاب سرعة و أقرا منه وأكثرها  التصاقاً به 
ولملم كل ،بعد أن احتشد له وتحشد ، طلبا له ؛حرصاً على الانقضاض عليه والقضاء عليه

فيلقيـه  ،  قواه وعافيته ؛ ليصوب إليه قرنه الحاد وسلاحه الأمضى الذي لايملك سـواه  
ليكون عبرة لبقية الكلاب التي لم تنقض عليه بعد وتحاول اللحاق بـه؛  ، مضرجا بدمائه 

في طلبه والقضاء عليه وتبقى متوجسة مابين تقديم وتأخير؛ طمعا ، فيدب في قلبها الخوف
ثم ينقض هذا الثـور  ،أو أن يكون مصيرها مثل مصير صاحبها الصريع فتتأخر ، في التقدم 

ونلاحظ هنا وجه  . في سرعة وخفة مبتعدا عن هذه الكلاب وهو يشبه الكوكب الدريء 
اتفاق واجتماع في المعنى مابين  المشبه الثور الذي انقض على الكلاب ليصيب الأقـرب  

                                                 
مكـان  : شرفا، فطردنه : فذأونه . السوط الذي قد من جلد : والقد (وامشه . ٤ص:ديوانه   )١(

: والفسطاط. الفسطاط المضروب : طنبا  .القرن: الروق ، النشاط الشديد : الشرة  .مشرف مرتفع
 .)اللامع المتلأليء: الدريء . هوبناء معرف من خيم دون السرادق
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فبينهما وجه جامع وهو ، وبين المشبه به الكوكب الدريء ، ا له فيرديه صريعاً بدمائه منه
فالثور بعـد  ، الانقضاض على شيء محدد من بين عدة أشياء مجتمعة دف القضاء عليها 

تشبه حالته حال المنير الذي يرفع بيديه جذوة من نارلهـا  ،الانقضاض يخفى وأحيانا يلوح 
ولعلنا نستشف من هذا التشبيه معنى ، وتارة تخفيه ، تضيء عليه وتبديه فتارة، لهب يتموج 

، والتي تظهر لنا من خلال  رفع المنير بكفه اللـهب ،من معاني النصر والغلبة على الأعداء
وهي لا تزال طريقة يعبر ا الفائزون عن فـوزهم  ،ففيه معنى من معاني الفوز والانتشاء  

  .ريات الرياضية  والمبا، خاصة في المنازلات
وإذا تتبعنا نظائر هذه الصور عند الشعراء الجاهليين وجدنا النابغة الـذبياني وعبيـد بـن    

وبشر بن أبي خازم وغيرهم قد جاؤوا بصور تشبه الصور التي جاءت في شـعر  ، الأبرص 
ونحن نقتصر على صور هؤلاء الثلاثة  فوصف كلٌ منهم  الناقة وشـبهوها بثـور   ، أوس 

ونحن نحاول أن نعرض لجزء من الصور التشبيهية ونتلمس الفرق بين صور أولئك ، الوحش
  :  )١(حيث يقول النابغة الذبياني . الشعراء لتتميز صنعة أوس في تشبيهاته 

 

 دذي جُـد نها فَـوقحلُ مما الركَأَن
ــهُ  ــهُ حلائلُ ــرِدت عن ــرد أُف مُطَ

طـاع لَـهُ مُجرس وحـد جـأب أَ  
 ــق ــهُ لَهِ ــلا لَبان ــا خ ــراتُهُ م س
باتــت لَــهُ لَيلَــةٌ شــهباءُ تســفَعُهُ 
 ـهنجَلَـت ظَلمـاءُ لَيلَتتّى إِذا ما اح

ــارِ     ــباحِ نظّ ــاد إِلى الأَش  ذَب الرِي
 من وحشِ وجرةَ أَو من وحشِ ذي قارِ
 نباتُ غَيـث مـن الـوسمي مبكـارِ    
ــارِ ــلُ الوشــمِ بِالق ــوائمِ مث  وفي القَ
ــارِ  ــعان وأَمط ــبٍ ذات إِش بِحاص 

ــبحُ  ــفَر الصُ ــفارِوأَس ــهُ أَي إِس  عن

                                                 
م ١٩٧٧، دار المعارف القاهرة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .٢٠٤-٢٠٢ص: ديوان النابغة  )١(

. دفع الارتيـاد  : ذب الرياد . الثور الوحشي تعلو ظهره خطوط بيض وحمر : ذي جدد: ( وامشه
: لهـق  . صدره : لبانه . ظهره : سراته . ائف من سماع جرس الإنسان الخ: مجرس . مشرد : مطرد 
من الشعن وهو ما تنـاثر  : ذات إشعان . الريح تقذف بالحصباء : بحاصب . الزفت : القار . أبيض 

قبيلة : أنمار . أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر اليد : الأشاجع . منة ورق  العشب بعد يبسه 
: لبانته .معتاد الصيد : ضاري . دعا كلابه للصيد : أشلى . الناعم اللين : بغضف . مشهورة بالصيد 

 . ).ضربان من السير : تقريباً بإحضار . حاجته 
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 سـعى بِأَكلُبِـهي أَهوى لَـهُ قـانِص
 لَـهُ لَحـم بّـاشه ـيدفُ الصمُحال

فَهـي طاوِيـةٌ  يسعى بِغُضف براهـا 
حتّى إِذا الثَورُ بعـد النفـرِ أَمكَنـهُ 
فَكَر محميـةً مـن أَن يفـر كَمـا 
فَشك بِـالروقِ منـهُ صـدر أَولهـا 
ثُــم انــثَنى بعــدُ للثــاني فَأَقصــدهُ 
حتّى إِذا مـا قَضـى منـها لُبانتـهُ 
انقَض كَالكَوكَبِ الـدُري مُنصـلتاً 

  

 عاري الأَشـاجِعِ مـن قُنّـاصِ أَنمـارِ    
 مــا إِن علَيــه ثيــاب غَــيرُ أَطمــارِ
 طولُ ارتحـالٍ بِهـا منـهُ وتسـيارِ    
 أَشلى وأَرسـلَ غُضـفاً كُلَّهـا ضـارِ    
 كَر المُحـامي حفاظـاً خشـيةَ العـارِ    
 شــكُّ المُشــاعبِ أَعشــاراً بِأَعشــارِ

ــد ــرٍ بعي ــذات ثَغ ــارِ بِ ــرِ نعّ  القَع
ــارِ    ــالٍ وإِدب ــا بِإِقب ــاد فيه  وع
ــارِ ــاً بِإِحض ــطُ تقريب خليــوي و  يه

  
  

  
  

  
فهوأبيض لـيس  ،وفي جسمه بقع تخالف سائر لونه ، فالثور عند أوس قد تمَّ تمامه وذكاؤه 

  .وظهره نقي كأنه خرزة ، بذي بريق ولاموهة 
وظهره وسائر جسده أبيض ، بيض وحمر أما صورة الثور عند النابغة فتعلو ظهره خطوط  

وبقية قصة الثور . وفي قوائمه آثار تشبه أثار الوشم من أثر الطلي بالزفت ، ما خلا صدره 
ونجدهم يتفقان حتى في  ايـة  ، مع الصياد وكلابه تتفق إلى حد كبير بين أوس والنابغة 

بالكوكـب الـدريء    ،القصة فقد شبه أوس الثور بعدما قضى على السابق من الكلاب 
أما النابغة ، وذلك إبرازاً لسرعة الثور .المتلأليء الذي يتبعه غبار النقع كأنه الفسطاط المبني 

فقد شبهه ـ أيضاً ـ با لكوكب الدري المنصلت فهو يخلط في سيره السريع التقريـب   
وس في وكانت الإضافة التي جاء ـا أ ، وذلك ـ أيضاـ إبرازا لسرعة الثور ، بالإحضار 

تشبيه النقع والغبار الناتج عن سير الثور بالفسطاط المضروب أدلَّ على سرعة هذا الثـور  
  . وأبلغ في إيصال الصورة من تشبيه النابغة ،

ونجد عند  عبيد بن الأبرص صورة للناقة يشبهها بالثور لكن هذا الثور مهزول ضامر يهبط 
إلا ، ة هذا الثور مع الكلاب والصائد وعبيد لم يستوف قصة مواجه، من مكان إلى مكان 

أنه أتفق مع أوس والنابغة في تشبيه هذا الثور بالكوكب  الدري ؛ولكن ليس لبيان سرعة 
  هذا الثور بل لبيان لونه ونصاعته وإشراقه  
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  : )١(حيث يقول 
 

ــعها  ــمن نِس ضــادي ت ــأَنَّ أَقت وكَ
 كَالكَوكَبِ الـدرّيءِ يشـرقُ متنُـهُ   

  

ــردُ   ــيطٌ مُف ــشِ أورالٍ هب ــن وح م 
ــأَودُ  تــلبُهُ ي ــاً صُ ــاً خميص  خرِص

  
  

  
  

وفي كل هذه الصور وهذه الصراعات الدامية معان رمزية يتمثلها الشاعر ليعـبر عمـا في   
وفيـه مـن   ، وهو من كنوز الأدب ، وهذا باب جليل جدا"نفسه من الخطرات الروحية 

ومن مسالك الشعراء أـم يشـبهون   . أطهر ماتستمتع به النفوس الصور ما يمتع النفس ب
وكـل  ، الشيء بالشيء ثم يأخذون في ذكر أوصاف أحوالٍ تحدد المشبه به تحديدا دقيقاً 

ويكشف حالاً  ، وينعكس عليه ، حال وتصوير يذكر في هذه الصورة إنما يصف المشبه به 
حـين  ،  أكثر قصائد الشعر الجاهلي وترى كثيراً من هذا في، وهذا واضح ، من أحواله 

، ثم يشبه الناقة بالثور أو غيره من حيوانات الصـحراء  ، يذكر الشاعر رحلته على ناقته 
ثم ، فيذكر مرعاه الخصيب ويصف ليلته الشهباء  ، أو هذا الحيوان ، ويبدأ قصة هذا الثور 

صور الصراع بين الثور يذكر كلاب الصيد التي فاجأته وهو في ضيافة الأرطى أو غيرها وي
إن هنالك لطيفـة في هـذا   "  )٢("وبين الكلاب وما إلى ذلك مما هو معروف ومشهور   

تتمثل فيما نشعر به إزاء تلك الصور البيانية الحية التي تبعثها ، النوع من التشبيهات المركبة 
ا مـن  هذه التشبيهات من مقدرة على إبراز قيم وإرادات ومشاعر تلامس ما في نفوسـن 

  .)٣(" خلال شخوص تلك الحكايات 
  

                                                 
، مكتبة مصـطفى البـابي الحلـبي    ،١ط، تحقيق حسين نصار ،٤٤ص: ديوان عبيد بن الأبرص   )١(

 ).الضامر: الخميص . الجائع المقرور :  الخرص. المهزول الضامر : هبيط ( وامشه .م١٩٥٧،القاهرة 
 .مكتبة وهبة ، هـ ١٤٢٥، الطبعة الخامسة ، محمد أبوموسى .د،٨٦التصوير البياني ص  )٢(
كلية اللغة العربية جامعة ، محمد البدري  ، رسالة مخطوطة . ٤الحكاية في تشبيهات الجاهليين ص )٣(

 .أم القرى 
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إنه ليحلو لنـا أن  ، إن تصور إرادة شبيهة بإراداتنا وراء الأشياء أدنى إلى الجمال الشعري "
وقد .)١("نرى في الأشياء صورة عقلنا وأن نلمح فيها آثار هذا الفكر الذي هو أسمى مافينا 

 وجود علاقات اقتران بين المشبه فطن بعض الدراسين لصور الحيوان في الشعر الجاهلي إلى
والمشبه به فقد نبه شيخنا الدكتور محمد أبو موسى إلى هذه المعاني التي تدور على ألسـنة  

إم إذا ذكروا الرحل والكور والقتـود  :"حيث يقول  ،  الشعراء الجاهليين في تشبيهام 
وإذا ركبوا الخيـل  ، لثور أو ا) حمار الوحش(الظليم أو الجأب : شبهوا الناقة بالصعل أي 

ففي ، والصقر وفي كل هذه القصص مطاردات ، للصبوة أو الميعة أو الغارة ذكروا القطاة 
وفي الجو مطـاردة  ، أو بين الثور وكلاب الصيد ، بين العير والقانص ، الأرض مطاردات 

 ـ، في الأرض طراد وفزع وفي الجو طراد وفزع ، وبين الصقر ..بين القطا الكدري  تى ح
وهذا الفزع إنما هو من كلاب تفزع ، غالبا ما يفزع على بيضه ، الصعل الذي هو الظليم 

ورعاية ، تعيش في ظل عيش خصب ، مسالمة رافهة ، أو من قانصٍ يفزع أتنا ، ثوراً آمنا 
أو قطاة ذاهبة لوردها فيفجؤها صقر شرس فيصكها بجناحه أو ينفـذ فيهـا   ، حمار كريم 

، وصراعا بالغ الحدة ، اة في هذا الضرب من التشبيه ليست إلا عدوانا وكأن الحي، منسره 
  .)٢("لأن القوي فيه لايستهدف إلا حياة الضعيف 

ويبدو أن أوس بن حجر وغيره من الشعراء الجاهلين الذين برعوا في إجادة هذا النـوع    
انونـه  وما يع، كانوا يصورون خلجات أنفسهم من خلال هذه القصص ،من التشبيهات 

ممـا  ، دون سبب أو مبرر، تجاه ما يلاقونه من استهداف،  من الفزع الدائم  من أعدائهم 
يقحمهم في عملية الصراع الذي يجبرون عليه ليخلصوا أنفسهم من هذا العدو الذي دوما 

  .ما يتربص م  
ويقول شيخنا أبوموسى ـ وهو في صدد تحليل بعض عناصر الصورة في مثل هذا النـوع   

  كما ترى في، إنما هو كلام مسوق لوصف وذكر هذه الأحداث :" التشبيهات ـ  من 

                                                 
التصوير " بنقلاً عن كتاب ، ترجمة الدروبي، ان ماري جو ج" ١٢٩ص:مسائل في فلسفة الفن "  )١(

 " ٢٨٨محمد أبو موسى ص.البياني د
، الطبعـة الأولى  ، محمد أبوموسى . د.١٥٩/ص١٥٨مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني ص  )٢(

 . مكتبة وهبة ، هـ ١٤١٨
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أو القطاة مـع  ، أو حكايات الثور مع كلاب الصيد ، والصائد ، حكاية العير مع الأتن 
وأثرى ما أودع فيه حكمته ، و أرفع ما وصفه لسان الشعر ،وهي صور من أنبل ، الصقر 

  .)١("ورمزه ، ووحيه ، ولقانته ، وفنه 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .  ١٥٨ص: مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني ) ١(
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  :ب ـ تشبيهات الناقة وصلتها بقصة حمار الوحش
  :)١(و مشبهاً إياها بحمار الوحش ، ويقول أوس ـ مستطرداً ـ في وصف ناقته

 

وأَدماءَ مثلَ الفَحلِ يومـاً عرضـتُها  
يزِلُّ قُتـودُ الرحـلِ عـن دأَياتهـا 

ـإِذا ما رِكابُ القَومِ ز  ــي   هاَـلَ بين
 بعد الهبـابِ وسـامحت    علا رأسها

  

ــرأَةٌ   ــا جُ ــي وفيه ــاذُفُ  لرحل  وتق
 كَما زلَّ عن رأسِ الشجيجِ المَحـارِفُ 
 سُرى اللَيلِ منها مُسـتكين وصـارِفُ  

 يه النـوادفُ ـحلوجِ قُطنٍ ترتمَـمكَ
  
  

  
  

ا  وتقاذفها في الطريـق ويشـبهها    ، ا يصف أوس  ناقته في قووصلابة أعضائها وجرأ
بياناً لجلد هذه . وذلك لما بينهما من القوة والصلابة ، وهو البعير  العظيم الخلقة ، بالفحل 

ولعلَّ الشاعر جاء ذه الأوصاف لناقته تمهيدا للبيت الـذي  ، الناقة وتحملها أعباء السفر  
فناسـب  ، اب وقايته من القوم الذين يتمنون ويريدون هلاكه والذي ذكر فيه أسب، يليه 

ذكر وقاية الإله له ،وأوصافها الذكورية التي تدل على قوا وشدا ،ذكر الناقة التي حملته 
  :فقال، من الردى الذي يتمناه القوم له 

 

 ـ فَإِن   ــيهو أَق فَإِن داير ما ـوام
  

 أُصـادفُ و يقيني الإِلَـهُ مـا وقـى      
  
  

  
  

. ثم يشبه حالة زلول رحلها عن كاهلها بحالة زلول الميل عن الجرح من رأس المشـجوج 
فهي أذا  سـرت ركـاب   .وهي صورة دقيقة تصف سرعة هذه الناقة وتفانيها في المسير 

أو ظهر ،  والتعب ؛ بما تحدثه من الصمت، وظهر عليها علامات الكلل ، القوم في الليل 
التي إذا اهمت ،وبرزت قوة هذه الناقة  ، تميز الأمر لك  وعرفت الفرق ، صوت صريفها  

فالشاعر يصور زبد لغام الناقة الذي يعلو رأسها إذا اهمت . للقيام كسا رأسها زبد لغامها 
هـو هيئـة   ، ووجه الشبه بينهما ، ويشبهه بمحلوج القطن الذي تبعثره النوادف ، للقيام 

وقد وفق الشاعر في إصـابته  .. علو همة الناقة وجدها في السير وهو دليل على . البياض 
فهناك جامع صحيح وإن كان هـذا  .ورسمه لصورة تكاد تكون مطابقة للواقع ، للتشبيه 

                                                 
: الشجيج . فقار الكواهل في مجمع مابين الكتفين : الدأيات : دأياا .(٦٦ـ ٦٤ص: الديوان   )١(

 ).جمع محراف وهو الميل الذي تسير به الجراحات : المحارف . المشجوج 
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والمعنى الجامع في سبب الغرابة أن يكـون الشـبه   " ، الجمع لا يخلو من الطرافة والغرابة 
  المقصود ممالا يتسع إليه

بل بعـد تثبـت   ، في الوهم عند بديهة النظر إلى نظيره الذي يشبه به  ولا يقع، الخاطر 
وتحريك الـوهم في اسـتعراض ذلـك    ، وفكر للنفس في الصورة التي تعرفها ، وتذكر 

أو تستحضر في ، فبعض المعاني حين يقع عليها الحس . "  )١("واستحضارها ما غاب عنه
تبعـا لقـانون   ، إلى استحضار نظائرها وينفعل ا المنشي يسرع خاطره وخياله ،النفس 

والبعض الآخر لا يسرع الخاطر والخيال إلى استحضار أشباهه بمجرد الإحساس ، التداعي 
  . )٢("والانفعال 

، والتـذكر  ، والتأمل ، والفكر ، فالأساس العام في التفاضل هو مقدار الحاجة إلى الروية 
وصياغته في صورة مناسبة تعكس ،ريقة إبرازه والتدبر في استحضار النظير الملائم ثم في ط

وأحسب أن أوساً قد وفق في كل هذا حين  )٣(.الدقائق الحسية والمعنوية والمعاني الروحية 
فأعطت صورة توضحية أدق توحي لنا باستمرار  ) ترتميه النوادف ( جاء بالفعل المضارع  

) القطن المنـدوف  ( تثيرها صورة  ثم نلاحظ المعاني النفسيه والروحية التي ، ذلك المشهد 
ونعومة ، من سلاسة ممشاها، واللون الأبيض الناصع الذي يبعث  على التفاؤل والارتياح 

  .ملمسها
 

 حأَنحَت كَمـا أَنحـى المَحالَـةَ مـاتو
نِظامهـا  كَأَنَّ ونىً خانت بِـه مـن   

  

 على البِئرِ أَضحى حوضُهُ وهو ناشـفُ   
 ــبِهِ اقدُ فَارفَضت ـمع  وائفُـن الطَ

  
  

  
  

أي سارت على : يصور أوس مشهد ناقته  عندما أنحت )  جمع ونية وهي الدرة : الونى (
وهذا التشبيه يدل علـى  ، تشبه البكرة التي يجلب عليها رشأ الدلو ، جهتها اليسرى فهي 

وحسـن ملاحظتـه لهـا    ، مور ومعرفته بدقائق الأ، مدى وعي الشاعر بالبيئة المحيطة به 
عادة ماتسير بشكل دائري على ،  فالبكرة التي تستخدم في جلب الماء بواسطة رشأ الدلو.

                                                 
 .١٥٧ ص:أسرار البلاغة  )١ (
الطبعـة الأولى  ، عبـد الحميـد العيسـوي    ، د.٣٤٩ص : بيان التشبيه دراسة تاريخية وفنية    )٢(
 .هـ ١٤٠٨،
 .٣٤٩ ص :المرجع السابق    )٣(
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ثم راح يرسم لنـا  .جهة واحدة مما يجعل اعتمادها يقوى في السير على جنب دون جنب 
نظـام  فخاـا ال ، بحال الدرر المنظومة في سلك ، الشاعر الناقة في سرعتها ويشبه حالها 

  ،والجامع بينهما السرعة ،فانفرطت 
، والمشبه به صورة مركبة من عدة عناصر ، فالمشبه هنا صورة مركبة دلّ عليها لفظ مفرد 

فتشبيه ،  و صورة المشبه به هنا وإن كانت مألوفة إلا أا لاتشاهد بالعين إلا بشكل نسبي 
ففيه نـوع مـن   ، والطرافة ، غرابة الناقة في سرعتها بانفراط درر العقد أمر لايخلو من ال

، وهي تظهر الجو النفسي الذي يشعر به الشاعر ، الخروج عن المألوف في تركيب الصورة 
ولايقع فيه ، وأزعم أن هذا النوع من التشبيهات ممالا يترع إليه الخاطر ،  والشعور بالغربة 

والـنفس  .  )١(ام عبد القاهر الوهم عند بديهة النظر إلى نظيره الذي يشبه به كما قال الإم
، مجبولة على أن ش لمثل هذا العزيز النادر من التشبيه الذي ترى فيه اتساعا لمـداركها  

أن مما يقتضي كون الشيء على الذكر وثبوت صورته في .  " وامتدادا لصلتها بالكائنات 
وأن ، بصـار  ويدوم تردده في مواقع الـنفس والأ ، أن يكثر دورانه على العيون ، النفس 

تدركه الحواس في كل وقت أو أغلب الأوقات وبالعكس وهو أن من سبب بعـد ذلـك   
وإذا ... )٢("قلـة رؤيتـه   ، وتعرض صورته في النفس ، الشيء عن أن يقع ذكره بالخاطر 

بان منه أن كل شبه رجع إلى وصف أو هيئة من شـأا أن  ، كان هذا الامر لايشك فيه 
وماكان بالضد من هذا وفي الغاية القصوى ، يه عليه نازل مبتذل فالتشب،ترى وتبصر أبدا 

فماكان منها إلى الطـرف الأول  ... فالتشبيه المردود إليه غريب نادر بديع ، من مخالفته 
وبوصـف  ، فهو أعلى وأفضل ، أقرب فهو أدنى وأنزل  وماكان إلى الطرف الثاني اذهب 

  ".الغريب أجدر 
وقارب ما بينهما ، تشبيه حينما باعد مابين الطرفين في العينوقد أحسن الشاعر في هذا ال

واعلم أني لست أقول لك :" يقول عبد القاهر . وهذا من بديع صنعة التشبيه ،  في العقل
ولكن أقوله ، أنك متى ألفت الشيء ببعيد عنه في الجنس على الجملة فقد أصبت وأحسنت 

تلفين في الجنس وفي ظاهر الأمـر شـبها   وهو أن تصيب بين المخ، بعد تقييد وبعد شرط 

                                                 
 .١٥٧ص :أسرار البلاغة  )١(
 .١٦٥ص:  المصدر ذاته  )٢(
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وتجد للملائمة والتأليف السوي بينهما مذهبا وإليهما سبيلاً  وحـتى  ، صحيحاً  معقولاً  
  والحدس و في وضوح،من حيث العقل ، يكون ائتلافهما الذي يوجب تشبيهك 

                                  .                                        )٣("اختلافهما من حيث العين والحس 
 

ــةً  نِيــداً أَو ع ــيلاً مُعقَ ــأَنَّ كُح كَ
 ـ  ـ ـيُنفِّرُ طَير الم ها ـاءِ منـها صريفُ

كَأَنّي كَسوتُ الرحلَ أَحقَـب قارِبـاً 
ــراتها  ــأَنَّ س ــدوداً كَ ــبُ قَي يُقَلِّ

  

 على رجعِ ذفراها من الليـت واكـفُ    
 ـ    اطفُـصريف محـالٍ أَقلَقَتـهُ الخَط

ــاوِفُ  ــيطَينِ مس ــوبِ الش ــهُ بِجُن  لَ
 صفا مُدهُنٍ قَـد زحلَفَتـهُ الزحـالفُ   

  
  

  
  

بناقة صب على أعلى عنقها القطران أو العنية ،  هنا الشاعر يشبه حال ناقته وهي تتلفت 
وذلك إظهاراً لسرعة سـيرها  ، والقلق في  الحركة ، وذلك لمابينهما من السرعة التلفت . 

ثم شبه صوت صريف ناقته بصوت صريف بكرة أتعبتها الخطاطيف التي عقدت .   وقلقها
والخطاطيف التي أكـت  ، صوت البكرة : فالمشبه به هنا مركب من عنصرين هما، .ا 

والملاحظ في هذا التشبيه اعتماد الشاعر .والجامع بينهما هو ارتفاع الصوت . هذه البكرة 
إذ ، لبيانية  وهذا النوع من التشبيهات قليل في ديوانهعلى حاسة السمع في رسم صورته ا

ثم .هو الاعتماد على حاسة البصر كما هو الحال في سائر تشبيهاته ، الغالب الأعم عنده 
ليظهر من خلالهـا صـورةّ   ، والمعالم ، ينتقل أوس ليرسم صورة بيانية متكاملة الأطراف 

الانطلاق من رحله الذي يحمله علـى  وحجم معاناته التي يكابدها وذلك ب، تحكي قصته 
إلا ، فشبه ناقته ـ التي سبق أن وصفها فلم يدع صفة من صفات الحسن في الناقة  ، ناقته 

واختيار الحمار الأحقب يدل علـى عنايـة   ، وقد نعتها ا ـ بالحمار الوحشي الأحقب  
فضلا على ، واللون  الشاعر وتأنقه في اختيار ما يشبه به الناقة  بأجمل الأوصاف في الهيئة

وهو وصف شائع للون الحمار عند الجاهليين  فهذا بشر .الغرض الذي يريده وهو السرعة
  : )١(بن أبي خازم يشبه ناقته بحمار وحش أحقبٍ  

 

ــبٍ  ــى أُحقَ ــودي عل ــأَنَّ قُت كَ
  

ــلاما     ــؤُمُّ السِ ــاً ت ــدُ نحوص  يُري
  
  

  
  

                                                 
 .١٥١ص :المصدرذاته   )٣(
دمشـق  ،منشورات وزارة الثقافـة  ،٢تحقيق عزة حسن ط،١٨٧ص: ديوان بشر بن أبي خازم   )١(
 .م١٩٧٢،
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  :  )٢(ونجده عند الأعشى كذلك
ةسندرـها  عـيرُ غَرضنفُضُ السلا ي

  

ــدمِ   ــأب مُكَ فراءِ جــالو ــب بِ  كَأَحقَ
  ج
  

  
  

  
 إلىممايشير ويبدو لنا تشاا كبيراً بينه وبين أوس، ـأيضاً  _ عند الشماخ  قد ورد ذلكو

  : )١(تأثره به  حين يقول إمكانية 
 

كَأَنّي كَسوتُ الرحلَ أَحقَب ناشـطاً 
  

 ءِ مـا بـين الجنـابِ ويـأججِ    من اللا  
  
  

  
  

  :)٢(وفي موضع 
 

كَأَنّي كَسوتُ الرحلَ أَحقَب سـهوقاً 
  

ــديقُ     ينِ حــت ــهُ في رام ــاع لَ  أَط
  
  

  
  

  :)٣(وفي موضع 
 

كَأَنَّ قُتودي فَـوق أَحقَـب قـارِبٍ 
  

 أَطاع لَـهُ مـن ذي نُجـارٍ غَميرُهـا      
  
  

  
  

  
مع وضوح الدلالة في ، ه أوس نوع من التقد يم التأخير في بناء الجملة  ثم يلاحظ في تشبي

ثم يلاحظ دقة الشاعر في . كأني كسوت الأحقب الرحلَ  ؛: والقياس أن يقول ، المعنى ؛
وهويدل على ،والقارب الذي يحمل الماء ليلاً : فهو قارب ، اختياره لأوصاف هذا الحمار 

  . )٤(ون وهو على هذا الحال عطش هذا الحمار؛ فهو أسرع مايك
أي أبوال الحمير التي يشتمها ذلك الحمار سبباً آخـر  :كما أن في ذكر الشاعر للمساوف 

وذلك أنه قد عرف من طباع هذا ذلك الحيوان شدة غيرته مـن  ، يستدعي زيادة سرعته 

                                                 
 .م١٩٥٠،مصر ،  مكتبة الآداب،تحقيق محمد محمد حسين  .١١٩ص: ديوان الأعشى   )٢(
، دار المعارف بمصـر  ، تحقيق صلاح الدين الهادي ، ٨٦ص: ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني   )١(

 .م١٩٨٢
 .٢٤٥ص:المصدر ذاته   )٢(
 .١٦٦ص: المصدر ذاته   )٣(
عبد العزيز / ت، صنعة عبد القادر بن عمر البغدادي ، ١٦٦/ ١ظر شرح أبيات مغي اللبيب جأن )٤(

 . م١٩٨٨هـ ١٤٠٧، دمشق ، دار المأمون للتراث ، الطبعة الثانية ، د يوسف الدقاق وأحم، رباح 
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لو ويضرب فيهاكضربه ، والحمار يغار ويحمي عانته الدهر كله "ذكور جنسه على إناثه  
  ولذلك تراه يشتم كل أرض يترل فيها مع إناثه  )١(".أصاب أتانا من غيرها 

وهو في نفوره ، فإذا وجد ا أبولاً  لذكور الحمر نفر بأتنه منها خشية منافس أو غريم ، 
وشـدة العطـش   ، فباجتماع شدة الغيرة على أتنـه  ، )٢(منها يكون أشد نفوراً وسرعة 

وهذا دالّ على ، يبلغ الحمار أقصى ما يمكن أن يبلغه في السرعة ، والاجتهاد في حمل الماء
فلاغرو إذاً أن يشهد له بذلك ، ومعرفته بدقائق أحوالها ، على إجادة أوس لوصف الحمر 

كـثير  ، وكان أوس بن حجر عاقلاً في شـعره  : "ناقد حصيف مثل ابن قتيبة حينما قال 
وهذا الحمار يـتحكم  )٣(" ر والسلاح وهو من أوصفهم للحم، الوصف لمكارم الأخلاق 

وصـورة هـذا   . بالأتن تحكماً تاماً فلا تستطيع الأتن مخالفته وإلا فإنه يزجرها ويعضها 
وهم عادة مـا  ، الحمار المتحكم بالأتن متوافقة مع صورة الحمار عند غيره من الجاهليين 

  : )٤( يقول مثل الأعشى حين، يعنون بالصفات التي تظهر قوة الحمار وشدة بأسه 
 

 ــأبطنِ جمــيصُ الــبأَم خ ــكأَذَل
ــاءٌ  ــا إِب ــمحجاً فيه ــبُ س يُقَلِّ

  

ــدُ    ــفُ والكَدي واصــهُ الن ــاع لَ  أَط
  
  

  

ــدُ  علــى أَن ســوف تــأتي مــا يكي
  
  

  :  )٥(د النابغة الذبيانينوع
 

ــحجٍ  مُس رِيــد أَقَــب كَعقــد الأَن
حجٍ ـسم  الَةـالنُس اءِ ردَـبِج ر أَض

ــاحلُ     ــهُ المَس ــد كَدمت ــة قَ حُزابِي 
ــلُ ــهُ الحَلائـ ــا إِذ أَعوزتـ  يُقَلِّبُهـ

  
  
  

  
  

                                                 
الطبعـة  ، عبدالسلام محمد هـارون  / ت، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ .٩٨/ ٤الحيوان ج )١(

 .هـ ١٣٨٨، لبنان ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، الثالثة
 .١١٣ ص:ين انظر الحكاية في تشبيهات الجاهلي  )٢(
 . ١/٢٠٢الشعرو الشعراء ج )٣(
الـوادي  : الكديـد  . بطون الأودية المتسعة : النواصف ( وامشه .٣٢٥ص: ان الأعشى ديو  )٤(

 ) .العظيم 
القـاهرة  ،دار المعـارف  ، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم  ، ١١٧ص: ديوان النابغة الذبياني   )٥(
حزابيـه الغلـيظ   . المعضـض  : المسحج . إلى قرية بالشام نسبة : الأندري : ( وامشه .م١٩٧٧،
  ).الشديد:
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أن أوساً بدأ بوصف معالم الجمـال  ،والأعشى والنابغة ، ويظهر الفرق بين كل من أوس 
أي في : فهو أحقـب   في هذا الحمار قبل وصفه معالم القوة والبأس فبدأ بذكر لون الحمار

وكذلك أتانه فهي حقباء العجيزة ممايدل على روح  الشاعر المفعمة بحـب  ، بطنه بياض 
في حين أن كلاً من الأعشى والنابغة قد بدآ بوصف معالم الشدة ، الجمال ومظاهر الحسن 

مسـحج  " أما عند النابغة فهـو  ، عند الأعشى" خميص البطن جأب" وقوة التحمل فهو
ولايستطيع البحث أن يتجاوز الصورة دون الإشارة إلى " .   كدمته المساحل حزابية قد

وهـي تـذكرنا   ، وما تفيده من معنى السيطرة والتحكم في التصـريف  " يقلِّب "الفعل 

ي يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيلَ والنهار إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لِّـأُول {: )١(بالسياق القرآني في قوله تعالى 

ونُقَلِّبُهُم ذَات الْيمينِ وذَات الشـمالِ  {:)٢(وقوله تعالى في سورة الكهف . } رِالْأَبصا

يدصبِالْو هياعرطٌ ذاسكَلْبُهُم بو{. 
  

يُقَلِّبُ حقبـاءَ العجيـزة سـمحجاً 
وأَخلَفَهُ مـن كُـلِّ وقـط ومُـدهُنٍ 

ــ ى إِذا هــي أَحنقَــت وحلَّأَهــا حتّ
ــدت  ــه وتوقَّ ــفا قُريانِ س ــب خو

  

ــفُ    ناسمو هرــن ز م بــد ــا ن  بِه
 نِطــاف فَمشــروب يبــاب وناشــفُ
 وأَشرف فَـوق الحـالبينِ الشراسـفُ   
ــالفُ ــمّانتينِ الأَص الص ــن م ــه  علَي

  

  

  
  

هو يحكي أدق تفاصيل ممارساته في الحيـاة مـع   و، يصف أوس قوة هذا الحمار الوحشي 
 ةوقد تملَّس مـن كثـر  ، بالنقرة التي في الجبل تحبس الماء ، فيشبه ظهر أتانه الطويل، أتنه

، فهو لايزال يقلـب ، إظهاراً لقوته ، ثم  يستطرد في وصف هذا الحمار.  عليه ينالمتزحلف
وظهرتعليها ، حتى أدماها ، ضع العجيزة أي البيضاء مو: ويصرف في أتانه الحقباء العجيزة 

فالذي أخلفه في أن يستزيد في . وعضه إياها، وزره، علامات وجروح من جراء تقليبه لها 
، والمشروب اليباب والناشف من كل وقط ومـدهن  ، طلب حاجته من الماء هو النطاف 

                                                 
 ).٢٤(آية رقم :  سورة النور  )١(
 .) ١٨(أية رقم : سورة الكهف   )٢(
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أماكن وجود الماء وكأنه أراد أن يقول أنه قد استقصى كل ، تفيد العموم ) كل ( ولفظة 
ومن المعلوم أن كلمـة  .فصار في حكم من وعد وأُخلف ، التي يظنها فلم يجد فيها شيئاً 

وجاءت في هذا السياق علـى سـبيل   ، أخلفه أصل دلالتها واستعمالها خاص بالإنسان 
 عائد على يباب الوقط" حلاها"والضمير في  ثم يتتابع المشهد .يحية التبعية الاستعارة التصر

حتى بلغت هذه الأتـن مـن     والمدهن التي منعته من الورد عندما ظن أن الماء متبقٍ فيها
وبرزت أضلاع صدرها من ناحيـة  ، العطش مبلغاً ضمر فيه بطنها وصار لاصقاً بظهرها

أن يغيروا من مجرى النهر الذي  )١(لقد استطاع شعراء هذه المدرسة. " الحالبين من البطن 
يقف فيه الشاعر أمام عمله الفني كمـا  ، ر الجاهلي إلى مجرى جديد كان يتدفق فيه الشع

ويعيد النظر فيها مرة بعد مرة حتى تسـتقيم لـه   انع أمام صنعته يجودها ويهذا يقف الص
علـى معـاني     فكل هذه المعاني تتجلى حين يقف البحث . )٢("على الصورة التي يريدها 

ويستمر أوس في و صف مشـهد  . صنعته  ودقة، ونتأمل في حسن وصفه ، هذه الأبيات
وانقطاع الماء عن كل مكان كان يظن فيه من الماء ، الظمأ الذي حلّ ذا الحمار الوحشي 

الماء قد جرى وغاض من  إن فيقول. حتى بلغ منه مبلغاً أشرف فيه على حد الهلاك ، بقية 
تبقى من أثر لهذا الماء  واتقاد حرارة الجو زادت من تبخر ما، المكان الذي كان يرجى فيه 

وارتفاع درجة حرارة جوه ، توحي لنا بمناخ ذلك المشهد ) توقدت(ولاشك أن كلمة . 
كل . تؤآزره في المعنى و، التي تتناسب مع نفس المدلول )  خب(وانتقاء الشاعر لكلمة ، 

       . ومدى مأسوية المشهد، الحالة التي وصلت فيها درجة انعدام قطرة الماء ذلك ينقل 
 

 ـ   السِـتارِ كَأَن هُ ـفَأَضحى بِقـارات
 ـبراك ـذاكقولُ لَهُ الـراؤونَ هي

ذا استقبلَتهُ الشمسُ صـد بِوجهِـه إ
 ِ  

 ـ     آنُ خـائفُ ـربيئَةُ جيشٍ فَهـو ظَم
 يُؤبنُ شخصـاً فَـوق عليـاءَ واقـفُ    
 كَما صد عـن نـارِ المُهـولِ حـالفُ    

  ج
  

  
  

يصور لنا الشاعر هذا الحمار الوحشي وهو على ذلك الجبل المرتفع فيشبهه بالطليعة الـتي  
  .وتحدد مواقعه، وتعرف أحوال العدو وأخباره، تتقدم الجيش لتعس الخبر

                                                 
 .... بن أبي سلمى  يقصد بذلك شعراء مدرسة الصنعة التي تبدأ بأوس بن حجر  ثم زهير  )١(
 .دار غريب ، ليف الدكتور يوسف خ،٨٤ص .دراسات في الشعر الجاهلي  )٢(
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حينما وصف ، والجمع الصحيح بين طرفي التشبيه ، الغرض  ةوقد وفق الشاعر  في إصاب 
فالحمار الذي يتقـدم  . فبينهما تطابق إلى حد كبير ، يئة الجيش الحمار وهو يقود أتنه برب
وهـو  ، أو عدو غريم ، والتأكد من خلوه من صائد متربص ، على أتنه لكشف الطريق 
يقابل حال الرقيب الذي يتقدم الجيش لتأمين الطريق والتأكد ،  يعاني من الظمأ والخوف 

هو إظهار مقـدار الحـرص    الغرضو، )١(من خلوه من كمين منصوب أو عدو متربص 
وبينما هو على ذلـك الحـال إذ يـراه    والتيقظ  والحذر عند هذا الحمار الوحشي القائد 

انتقل ليصور لنا صدود هـذا   ثم. الراؤون فقالوا عنه بأنه رجل يؤبن ميتاً فوق ذلك الجبل 
أه في نفـس  والتي تزيد من ظم، المبهرة بضوئها للعين ، الشمس الحارقة الحمار عن ضوء

، يباً منـها  ، بحال الحالف الذي يصد عن نار المهول ،  الوقت  فيشبه حال هذا الحمار 
هيئة هذا الحمار أثناء صدوده عـن  ،  ويحاول أوس أن يظهر لنا من خلال خبر هذه النار 

وحاجته للمـاء  ، ونفوره منها التي تزيد من شدة عطشه ، استقبال أشعة الشمس الحارقة 
وتشبيه صدود . )٢(تزع الشاعر هذا التشبيه من الموروث الشعبي السائد في عصره وقد ان.

الحمار عن الشمس بصدود الحالف عن نار المهول يعدمن قبيل تشبيه المحسوس بأمر معقول 
؛لأننا لا نعلم الكيفية التي صد ا ذلك الحالف عن تلك النار وإنما هو معنى نسـتطيع أن  

وقـد اختلـف النقـاد في    . فندرك منه الغرض الذي أراده الشاعر ، نتخيله  في عقولنا 
فذهب أبو هلال العسكري إلى عدم استحسـانه إذ  ، استحسام هذا النوع من التشبيه 

ولو أن بعض الناس يستملحه لأنه أخرج مـا يـرى   ، وليس هذا التشبيه بالمختار : يقول 

                                                 
 . ١١٧ص :الحكاية في تشبيهات الجاهليين  )١(
  :وقد عرف هذا عند المتأخرين كبشار بن برد حيث يقول  )٢(
          احَ غمرةسب ت بالشاطيأبا مخلدٍ  مازلتصغيراً فلما شبت خيم   

  اطِكسِنورِ عبد االله بيع  بدرهمٍ           صغيراً فلما شب  بيـع  بقـير
، مطبعة لجنه التـأليف والترجمـة   ، شرح محمد الطاهر بن عاشور ، ٩٥/ ٤ج، ديوان بشار بن برد  

 . م١٩٦٦/هـ ١٣٨٦، القاهرة 
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، رأي جمهور المتأخرين مثل السـكاكي  وهذا الرأي هو . )١(بالعيان إلى ما يعرف بالفكر 
فهم يرون أن تشبيه المحسوس بالمعقول غير جائز أصـلاً  ، والحموي، والرازي ، والخطيب 

الأوصاف التي ترد السامع  فيها بالتمثيل من العقل إلى العيان " والسر في ذلك هو أن  )٢(.
لة على أا  أهي ممكنة والحس وهي في نفسها معروفة مشهورة صحيحة لاتحتاج إلى الدلا

فإا ، فإا وإن غنيت من هذه الجهة عن التمثيل بالمشهادات والمحسوسات ، موجودة أم لا
أنه : تفتقر إليه من جهة المقدار لأن مقاديرها في العقل تختلف وتتفاوت فقد يقال في الفعل 

لى ماتبصرُ  وتحس فإذا رجعت إ، من حال الفائدة على حدود مختلفة في المبالغة والتوسط 
  )٣(".عرفت ذلك بحقيقته كما يوزن بالقسطاس 

وقد أجاز ابن رشيق هذا النوع من التشبيه إذا كان الذي حمل الشاعر عليه أنه قصـد أن  
وعلل ذلك ، كأنه أراد المبالغة ، يشبه ما يقوم في النفس دليله بأكثر مما هو عليه في الحقيقة 

معرفة النفس والمعقول أعظم من إدراك الحاسة : ول المحتج له ولعله يقول أو يق:" )٤(بقوله 

 طَلْعُها{: )٥(لاسيما وقد جاء مثل هذا في القرآن وفي الشعر الفصيح قال االله عز وجل، 

  .} كَأَّنهُ رُؤُوسُ الشياطينِ

وذهب ابن الأثير إلى أن هذا النوع من التشبيه من ألطف الأقسام الأربعة ؛ لأنـه نقـل   
  )٦(.ورة إلى غير صورة ص

                                                 
على نسخة الشيخ محمد عبده والشيخ محمد ، لأبي هلال العسكري ، ٣١٠ص/١ج :ديوان المعاني )١(

 . عالم الكتب ، محمود الشنقيطي 
 .م١٩٥٢، مكتبة ضة مصر ، ١ط، علي الجندي ، ٢/٩٦ج: فن التشبيه  )٢(
 .١٢٥ص: أسرار البلاغة   )٣(
 . دار الجيل ، محمد محي الدين عبد الحميد / ت، لابن رشيق القيرواني ، ١/٢٨٨العمدة ج  )٤(
 ).٦٥(أية: سورة  الصافات  )٥(
محمـد محـي   / ت،٣٨١ص/١ج، ضياء الدين ابن الأثير ،في أدب الكاتب والشاعر  المثل السائر  )٦(

 .م١٩٩٠/هـ ١٤١١، المكتبة العصرية ، الدين عبد الحميد 
 
 
 



� �

�y}*א�y�����h%� %:���%��%�–א��}����1
�� %�aא��%�
�j}Z����� 
 

 

، وأدخلها في البلاغـة وأدقهـا   ، هو من لطيف التشبيهات وأرقِّها : ويقول العلوي فيه 
فيصـير  ، هو إلحاق المعاني بالأمور الحسية المدركة في الظهور والجلاء : ووجه البلاغة فيه 

العلوي قد بلغ  ولعلّ. )١(وهذا في اية المبالغة ، في الحقيقة كأنه تشبيه محسوس بمحسوس 
  .  من الدقة في الحكم والتعليل ما لم يبلغه السابقون حينما قاربه بتشبيه المحسوس بالمحسوس 

 

تذَكَّر عينـاً مـن غُمـازةَ ماؤُهـا 
هُ َـد كَأَنّـــلَــهُ ثَــأَد يهتــزُّ جعــ

فَأَوردها التقريـبُ والشـدُّ منـهلاً    
 ـ   باح مُـدمراً فَلاقى علَيهـا مـن صُ         

 لَــهُ حبــب تســتنُّ فيــه الزخــارِفُ  
 مُخــالطُ أَرجــاءِ العُيــون القَراطــفُ
 قَطاهُ مُعيـد كَـرةَ الـوِرد عـاطفُ    

  
  

  

ــقائفُ  ــفيحِ س الص ــن م ــه ناموسل 
  
  

. القتـرة  : لناموسـه  . اسم قبيلة : صباح . القطيفة المخملة : القراطف. الثرى : ثأد ( 
  ) .أحجار أو أخشاب طوال يسقف ا : سقائف 

فتـذكر  ، أثناء صده عن جهة الشمس الحارقة  ، فهذا الحمار تذكر عين غمازة وماءها  
وذلك من بـاب  ،  أثناء بلوغه أشد ما يكون من العطش والكرب، أجمل ما يمكن تذكره 

ائها بل  بات يسـتطرد في  ولم يكتف هذا الحمار بذكر تلك العين وم. التداعي العكسي
،  وكأنه يحـاول تخفيـف حـدة عطشـه    ، ويلذُ له ، ويستعذب ذلك الوصف ، وصفها

بمحاولة الدخول في عالم الذاكرة والعـيش في  ،  والخروج من ذلك الجو القاسي الملتهب
وهذا دال على مدى  التفاؤل . وهو على تلك الحالة  ، تلك اللحظات الأجمل بالنسبة له 

ويجدر بالبحث أن يشـير إلى  .وإيمانه بأن الشيء قد يلد من رحم ضده ، الحمار عند هذا 
) عيناً( وأن التنكير في كلمة.قرب الفرج  وزوال الكرب نتوحي بإيذا)  تذكر(أن كلمة 

  .تدل على جمال تلك العين وعظمة قيمتها في نفس ذلك الحمار
فهذا لبيد بـن  ،كرر عند الجاهليين مت، وصورة تذكُّر الحمار للماء واستغراقه في التفكير 

  :)٢(ربيعة يصف الحمار وقد بلغ من العطش مبلغاً عظيماً 
                                                 

، يحيى بن حمزة العلـوي  ،  ٣٠٦/ ١ج ،المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز الطراز   )١(
 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠، الرياض ، مكتبة المعارف 

الكويـت  ، الإرشاد والأنبـاء  وزارة ،١ط، تحقيق إحسان عباس ،٨٢ص: ديوان لبيد بن ربيعة   )٢(
 .م١٩٦٢
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 ــات ــلَ آجِنـ ــا مناهـ وذَكَّرهـ
  

  

ــدوالي    ــزحُ بِالـ ــةَ لا تُنـ  بِحاجـ
  

  
  

 يصف المعنى ذاته ـ أيضاًـ وهذا الأعشى 
)١( :  

فَلَمّا علَتهُ الشمسُ واستوقَد الحَصـى 
 ــفَأَوردها عي يف رِيـةً َـناً من الس

  

 تــذَكَّر أَدنى الشــربِ للمُتــيممِ    
ــمِ ــلُ الفَســيلِ المُكَم ــرأٌ مث ــا بُ  بِه

  
  

  
  

والأعشى قد صوروا الحمار وهو يتذكر صورة الماء وقد بلغ غاية ، ولبيد ، فكل من أوس 
أي :فهي عند لبيد مناهـل آجنـات  ، الماء  إلا ام اختلفوا في توصيفهم لذلك،العطش 

أما أوس ، وعند الأعشى ماء قليل كأدنى الشرب للمتيمم. متغيرات الطعم لا تترح بالدلاء 
فقد استطاع أن يتميز بوصف الماء لذلك الحمار وهو في تلك الحالة من العطش  فعين الماء 

أمـا   ،  يتطـاير فوقهـا   أي الذباب الصغير: التي يتذكرها لها حبب تستن فيها الزخارف
و ،يريد أن يظهر نعومة تلك الأرض  أرضها فندية الثرى لينة تشبه قطعة القطيفة المخملة ؛

ويظهـر  . وكأنه في حلم لا يريد أن يستيقظ منـه  ،يستطرد أوس في وصف تلك العين 
ة يعد من دقائق للباحث أن هروب الشاعر بالاتجاه المعاكس للحالة التي هو عليها في الحقيق

فنراه يذكر لنا عين غمازة ومائها والحبـب  .ومن لطائف حيله النفسية  ، صنعته البيانية  
ثم ، في الوقت الذي بلغ فيه أحلك مايكون من الظمأ والخوف والكرب  ، التي تستن فيه 

رقة في الوقت الذي يصف لنا فيه حرارة الشمس الملتهبة المح، يذكر لنا ثراها الندي الرطب 
في الوقت الذي ذكـر فيـه   ، ثم يشبه لين تلك الأرض بقطعة القطيفة المخملية الناعمة ، 

  .وهي الأرض التي اشتدت وصلبت ، والأصالف ، وهي أرض غليظة: أرض الصمانتين 
ومما ينظر إلى هذا الفصـل  :" ومن لطيف ما ذكر الإمام عبد القاهر في هذا الباب قوله  

ين تحصيله الجنس الذي يراد فيه كون الشيء من الأفعـال سـبباً   ويداخله ويرجع إليه ح
وصـور في  " ... نفع حين أراد الضر َّ" و" أحسن حين قصد الإساءة :" كقولنا، لضده 

وفي موجب الذم موجـب  ، وفي المنع العطاء ، وفي البخل الجود ، نفس الإساءة الإحسان 

                                                 
  ..١٢١ص: ديوان الأعشى   )١(
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والفعل الذي هو بصفة ، رجل حكم مايعتد له وفي الحالة التي حقها أن تعد على ال، الحمد 
  فيدلّ ذلك بمايكون فيه من الوفاق والحسن، صفة مايقبل المنة ويشكر ، مايعاب وينكر 

وعلو مصـعده  ،وعلى جودة طبعه وحدة خاطره ، على حذق شاعره ، مع الخلاف البين 
الحمار منـهلاً دائـم    فالتقريب والشد ؛أورد هذا، ثم يتابع الوصف .   )١("وبعد غوصه 

والتقريـب  ، حتى أن قطاه لا تبرح عنه دائمة الترول فيه ، فهو مستمر لا ينقطع  ،  النبع 
حتى إن الشاعر لم يسـند  الفعـل إلى   ، يدلان على اجتهاد هذا الحمار ومثابرته،والشد 
يقول إن  فكأن الشاعر يريد أن، " الشدُّوالتقريب فأوردها "بل أسنده إلى فعلها ، الحمار 

وتنكير كلمة ، ومثابرته هي التي أوصلتهإلى هذا المكان الرائع ، جد هذا الحمار واجتهاده 
واستمرار ، وقد عبر الشاعر عن غزارة هذه العين ، تدل على تعظيم هذا المكان  "منهلاً"

وهـو  ".قطاه معيد كره الورد عاطف:"تدفق مائها بأسلوب الكناية عن صفة حين قال 
  .وعدم انقطاعها ، الدلالة على غزارة الماء أبلغ في

وذكر اسم ، ثم لاقى هذا الحمار على المنهل صائداً محترفاً يتربص له وهو مختبيء في كمين  
تدل على درجـة  " ً مدمرا" وكلمة ، قبيلة الصائد تدل على احترافهم ومهارم للصيد 

التي يظهر منها  "  فلاقى"كلمة والذي يعزز هذا المعنى حرف الفاء في ، فتك هذا الصائد 
واختفائه عـن  ، صفة الفجائية في هذا التلاقي؛ ممايدل على مهارة هذا الصائد في تكمنه 

ممـا  ، ) فيها(ولم يقل ) عليها (وتأمل استخدام أداة الظرفية ، ترقب هذا الحمار وتيقظه 
اموسه من الصـفيح  لن"وانظر إلى جملة ، يدل على استحواذ هذا الصائد على هذا المنهل 

:" قـال البغـدادي   ،وما تحمل من معنى كنائي عن خبرة  وتمرس هذا الصائد " سقائف
يعني ، وقوله من الصفيح سقائف ، موضعه الذي يستتر فيه من الوحش : ناموس الصياد 

لأن سقف النـاموس إذا  ، ورث الناموس من أبيه ، ابن صياد ، أن الصياد الذي كان فيه 
  .   )٢("لم يلبث كان من خبث 

                                                 
 .١٥٥ص:أسرار البلاغة   )١(
 .١/١٦٨ج :شرح أبيات المغني  )٢(
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  . ج  ـ تشبيهات الناقة وصلتها بقصة الصائد
  : )١(قال أوس 

  لناموسـه مـن الصـفيحِ سـقائفُ    اً             فَلاقى علَيها مـن صُـباح مُـدمر   
  

جمع قترة وهو بيت الصائد : قترات . قصير غليظ مجتمع: جنادف . ليس ضخماً : قدر ( 
  ). مهزول جائع : خاسف 

  ي أن هذا الصائد بلغ غايةً في العطش برغم أن المنهل بين يده ؛ إلا أن لزومه في مكمنه أ 
لزم منه عدم الشرب والصبر على عطشه حـتى  ، حرصاً على عدم نفور الحمار لاصطياده

، وسواد لونه ، وضموره ، وتمزق لحمه من القيظ والحر ، وغور عيني الصائد . يبلغ غايته 
وعـدم  ،وشظف عيشه ، وقوة فتكه، وقسوته ،ة بأس هذا الصائدكل هذا يدل على شد

فقد ، ولعل مايميز أوساً عن غيره من الجاهليين الميل إلى الترعة التفصيلية في الوصف ،تنعمه 
غائر العينين ، صد " ذكر جملة من أوصاف الصائد إن لم تكن كل أوصافه الظاهرية فهو 

بينما يجمل بعضهم كل تلك " أخوقترات ، ف فهوأسود ناش، شقق لحمه سمائم قيظ ، 
  :)٢(الصفات في جملة كأن يشبهه بالذئب ـ مثلاُ ـ كالأعشى 

 

فصادو  ةقُتـر وفئبِ في جثلَ الذم 
  

 فَلَمّا رآهـا قـالَ يـا خـير مطعـمِ       
  
  

  
  

وحرفتـه  ، فاحتراف الصيد بالنسبةلصائد حمار الوحش عند أوس  قُوته الذي يقتات منه 
وكل هذا الأوصاف عبرت عـن  . ويعتمد عليه اعتماداً مباشراً في طلب رزقه ، التي يتقنها

، وتعني انشغال هذا الصائد عن التـزيين والاهتمـام بنفسـه    ،المعنى  عن طريق الكناية 
وانصرافه عن المظاهر الشكلية التي لا تتناسب مع كمال ، واماكه فيما يعود عليه بالنفع 

وهي كنايـة عـن   ، أي صاحب قترات ، فهو أخو قترات . صيد التي يقتات منهاحرفة ال
                                                 

 .٧٠ص: الديوان   )١(
  .١٢١ص: ديوان الأعشى   )٢(

 

صد غـائرُ العيـنينِ شـقَّق لَحمـهُ 
ــهُ  ــاعدينِ عظامُ ــورِ الس أَزبُّ ظُه

ــ ــو قُتُ ــهُ أَخ أَن قَّنــي ــد ت رات قَ
  

 سمائمُ قَـيظ فَهـو أَسـودُ شاسـفُ      
 علــى قَــدرٍ شــثنُ البنــان جُنــادفُ
 إِذا لَم يُصب لَحماً من الوحشِ خاسفُ
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فهذا الصائد  قد تيقن بما لايدع مجـالاً  ، ومهارته العالية في الصيد ، احتراف هذا الصائد 
، يدل على طلبه لحماً  أي لحم كـان )  لحماً(والتنكير في ،  للشك أنه إذا لم يصب لحماً 

  بل حاجة، على أن طلبه للصيد ليس ترفها أو مجرد هواية  دون شرط أو قيد مما يدل 
الـتي  )  خاسف :(ولو لم يكن كذلك لما بلغ حد الهلاك في قوله ، وفاقة مدقعة ، ماسة  

  .تدل على أنه قد بلغ من الجوع مبلغاً صار فيه مهزولاً ضامراً 
 

ــواؤُهُ  ش ــات ــلِ الهادي ــاوِدُ قَت مُع
للصـيد مُطعـم  قَصيُّ مبيت اللَيـلِ 

ــبٍ  ناكــهُ بِم ــهماً راش س ــر سفَي
على ضـالَة فَـرعٍ كَـأَنَّ نـذيرها 

  

 من اللَحمِ قُصـرى بـادن وطَفـاطفُ     
ــفُ   راصــارٍ و ــارٍ وب ــهُمه غ  لأَس
 ظُهارٍ لُـؤامٍ فَهـو أَعجـفُ شـارِفُ    
 إِذا لَم تُخفِّضهُ عنِ الـوحشِ عـازِفُ  

  
  

  
  

لايبيت مـع  : قصي. لحم رخص : طفاطف . مايلي الكشح وهو أسفل الضلع : قصري(
مااشتد علـى صـدر   : راصف . من يرى السهم : بار . من غراه بالغراء : غار . أهله 

شجرة السدر التي يعمـل  : ضالة . أربع رسشات على طرف المنكب : السهم  بمناكب 
  ) .صوت ذو عزيف : زف عا. صوا :نذيرها . منها السهم  

خبير بانتقاء أطيـب  ، أي أن هذا الصائد معتاد على  الصيد لهذه الأتن والحمر الوحشية 
والتعبير عن المعـاودة أو الاعتيـاد   )  معاود(وتأمل كلمة ، وطريقة شوائها ، اللحم منها 

  . بالاسم وما تفيدة الجملة الاسمية من الثبوت والدوام على هذه الحالة 
دائم الشغل بطـلاء سـهامه    ، هذا الصائد لا يبيت مع أهله إنما يبيت مع الوحش  أي أن

  . وهمه الذي لا ينقطع عنه ، فهي شغله الشاغل ، وبريهِا وتثقيفها وشدها ، بالغراء 
وما أفادته مـن  "قصي مبيت الليل للصيد مطعم" ويسترعي نظر البحث الجملة الأسمية 

ويجدر ، مثلاًـ_ ولم يقل قصي يبيت الليل يطعم أسهمه ، لة معنى المداومة  على هذه الحا
وعمق الدلالة التي أفادا مـن اسـم   " ورا صف،وبارٍ ، غار"بالبحث تأمل أسماء الفاعل 

و صوت الراء في الجناس الناقص الذي ينساب كالراقرق على حاسة السـمع في   ، الفاعل
والذي يدل علـى  ،وسرعة ، مه في خفة ثم إن هذا الصائد أخرج سه". غارٍ وبارٍ"جملة  

بل يحمل  موصفات ،وهذا السهم ليس سهماً عادياً كباقي السهام  ).  فيسر(ذلك كلمة 
وبعد العهد في ، يمتاز بالطول والدقة، وهو أعجف، ملتئمه ، فهو مناكب الريش ، فريدة  
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ذا المعنى على سبيل وقد عبر الشاعر ، لأنه متخذ منه، و الضالة هنا بمعنى القوس .صنعه 
وهو ممـا  ، والضال مما تصنع منه القسي عادة عند العرب ،  ااز المرسل باعتبار ما كان 

وحسـن تخـير   ، وقوا ، وفيه إشارة إلى أصل ذلك القوس . )١(نبت برياً لا يشرب الماء 
، فشبه الشاعر صوت هذا القوس بصوت العزيـف  .  صاحبها لفرعها الذي أخذت منه 

عزفت : )١(هو من قولهم "  كأن نذيرها عازف إذا لم تخفضه عن الوحش " صل الجملة وأ
: أصوات الجن ومـن قـولهم   : والعرب تجعل العزيف، أي صوتت : القوس عزفاً وعزيفاً

  :ومنها  قول شاعرهم ، سلكت مفازة للجن فيها عزيف 
 

ــلاةَ   ــابُ الف ــها ، وإني لأجت وبين
  

   ــان صــواخدُ،عــوازفُ جن وهــام 
  
  

  
  

وكلمة النذير تدل على مـايثيره  ، وشبه النذير بصوت العزيف ، فهو يشبه صوا بالنذير 
والراء كلمـة  ، و الذال، النون :قال ابن فارس ، صوت هذا القوس من فزع في النفوس 

وقد بلغ الشاعر غاية الإجادة والتوفيـق في إصـابة   . )٢(تدل على تخويف أو تخوف منه 
وواءم بينهما في إظهار المعنى الذي أراده  ، حينما جمع النذير مع صوت العزيف ، غرض ال

أو صوت الجـن في فلـوات   ، ؛سواء كان مراده صوت الطبل بالليل الذي لايعلم فاعله 
وإظهار الخوف  من  صوت هذا القـوس  ، فكلاهما يبثان حجم الفزع ، الصحراء المقفرة

فكل هذه . فضلاً عن تلك الحمر الوحشية  ، نفس الإنسانومايحدثه من رعب في ، القاتل
، التي حملها الشاعر على لون من ألوان البيان وهو التشبيه المرسـل  ، الأوصاف في القوس 

ولم يظهر لدى حمار الوحش ؛ لأن الشاعر قيد تشبيهه ذلك بشرطٍ  وذلـك  ، لم يسمع 
ولانكشف ، صوا لكان كما ذكر  ولو لم يخفض" إذا لم تخفضه عن الوحش:  ")٣( بقوله

  . وحبط عمله كله ، أمره عندها 

                                                 
، محمد بن أحمد العمري / ت، لأبي الحسن الهنائي  .٤٣٦/ ٢كلام العرب جغريب المنتخب من   )١(

 .م١٩٨٩، هـ ١٤٠٩، الطبعة الأولى ، ة أم القرى جامع
 .والبيت المذكور في المعجم لايعلم الباحث قائله ،) عزف (اللسان والأساس مادة    )١(
 .٩٨٤ص) :نذر(معجم مقاييس اللغة   )٢(
مكتبـة لبنـان   ، الطبعة الثانيـة  ، ٣٤٣ص:أحمد مطلوب. د. لحات البلاغية انظر معجم المصط  )٣(

 . م١٩٩٦، ناشرون 
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فَأَمهلَـــهُ حتّـــى إِذا أَن كَأَنـــهُ 
ــهُ  أَن ــن ــتيقن الظَ ــلَهُ مُس فَأَرس
 ــرِه ــذراعِ ونح ــيُّ لل ضالن ــر فَم
ــةً  داممينِ نــي ــامِ ال ِبِإ ــض فَع

  

 جمـة المـاءِ غـارِفُ    مُعاطي يد مـن   
 مُخالطُ ما تحت الشراسـيف جـائفُ  
 وللحينِ أَحياناً عـنِ الـنفسِ صـارِفُ   
ــفُ لاه هــوــهُ و ــرّاً أُم س ــف لَهو 

  
  

  
  

  
وقـد صـور   ، ي أن هذا الصائد قد أمهل حمار الوحش حتى كاد أن يغترف من المـاء  أ

، ومشارفته على  الوِرد منه ، ر من منهل الماءالشاعر لنا الحد الذي اقترب منه ذلك الحما
برجل على جرف ماء ،  حيث شبه حال الحمار وهو مشرف على الشرب من منهل الماء ،
وهو ما يبين الحد الذي بلغه ذلك الصائد الكـامن في  ، قد مد يده ليغترف له غرفة منه ، 

على أن أوساً شـبه اقتـراب   والقرينة التي  دلّت . من ذلك الحمار الحذر المتيقظ  ،قترته 
حيث دلت علـى  ، " غارف "وكلمة، "يد"هو استخدام كلمة ،الحمار من المنهل بالرجل 

حيث حذف ، أن المشبه به هنا هو الرجل وليس الحمار وذلك عن طريق الاستعارة المكنية
 إذ ليست هي من أدوات الشـرب ، وهما اليد والغرف ، المشبه به وأبقى شيئًا من لوازمه 

وهو على يقين من  ، أي أن هذا الصائد أرسل سهمه نحو حمار الوحش .عند حمار الوحش 
بل ويخالط أضلاعه الرخصة من ، ٌ أن سهمه سوف يصيب هذا الحمار في جوفه لا محالة  

  .ويصل إلى قلب جوفه ، أطراف صدره المشرف 
عدم إصابة سـهمه   وقد كنى الشاعر عن،  ثم يبين أنَّ هذا السهم لم يصب ذلك الحمار

  ،لأنه أرسله ليصير السهم إلى جوفه "  فمر النضي للذراع ونحره"لذلك الحمار بقوله 
ولعلّ في تعبير ، و ليخالط ما تحت الشراسيف ولم يرسله وهو مستيقن نحو الذراع والنحر 

ا وقع تخفيفاً عم، بأن السهم قد مر نحو الذراع والنحر  ، الشاعر عن عدم الإصابة بالكناية
، وتسللٍ من العار الذي سوف يلحق به ممن احترف حرفتـه  ، في النفس من تحسر وتندمٍ 

  .وتحسر ،فتندم هذا الصائد، التي برع فيها  
وذلك عن طريق أسلوب الكناية عن صـفة في  ، وقد رسم أوس صورة  الندم والتحسر 

يالهف : "تنبه إليه الحمار ـ  ـ لكي لاي،وقال في سرٍ ". فعض بإام اليمين ندامةً:"قوله 
وقد جاء هذا التعبير في ، في الحسرة، وهي عبارة تطلق عندما يبلغ المرء غاية الندم " أمتاه
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القرآن الكريم حكاية عن حال الظالمين يوم القيامة الذين فارقوا طريق رسول االله وماجـاء  

   ويوم يعضُّ{:" )١(قال تعالى ، به من الحق من عند االله 

وضع الشـيء  ، والظلم )١(}  الظَّالمُ علَى يديه يقُولُ يا لَيتنِي اتخذْتُ مع الرسُولِ سبِيلاً

ويسترعي النظر دقة التعبير القرآني في الوصف  بالظلم لمـن لم يتبـع   ، )٢(في غير موضعه 
حـرى هـذا   وما أ، رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ ووضع الاتباع في غير موضعه  

. ووضعه في غـير موضـعه   ،الصائد بالوصف بالظلم لنفسه حين لم يصب سهمه مرماه 
وهذه الصورة التي رسمها الشاعر لنا ليعبر ا عن ندم الصائد الذي لم يحالفه التوفيـق في  

تشبه الصورة التي رسمها الشـماخ في وصـف   ، إصابة الهدف الذي سدد سهمه من أجله
فوجد قطيعـاً مـن   ، لعيال حين خرج ليبحث عن طعام لأطفاله الصائد الفقير صاحب ا

   ولم يصـب منـهن من بينهن سهمه ولكنه مر الحمر الوحشية على مورد الماء فسدد لهن
  :   )٣(حيث يقول واصفاً حاله.مقتلاً 

 

ــهماً  س ــن ــرعن لَهُ إِذ ش دــد فَس
ــ ـــفَلَه ـــف أُمّ ــت ـهُ لَ مّا تولَّ

  

ــؤُمُّ بِـ ـ   ـيــ  ه قاتـمــات  لَ بادي
  ــات ــلَ خائب ــى أَنام ــض عل عو 

  
  

  
  

  
وكيف بنى  المشهد المـثير  ، و تتابع الفاءات تصور لنا كيف تتابعت  الأحداث المتسارعة 

والحسرة والندامة معاً في آنٍ ؛ وذلك في بناء فني محكم رصين  حين ، للدهشة والإعجاب 
وما أشبهها بأبيات أبي ،  )فعضّ بإام اليمين ندامةً ، ..فمرّ، .. هفأرسل، ..فأمهله ( قال 

  : )٤(حين قال ، ذؤيب الهذليّ
                                                 

/ بإشراف، للإمام عماد الدين إسماعيل ابن كثير الدمشقي ، ٧٥/ ٤تفسير القرآن العظيم  جانظر   )١(
 . م٢٠٠٢، دار صادر ،  ٢ط، محمود  عبد القادر الأرناؤوط 

 ).٢٧(سورة الفرقان   )١(
 .٦١٧) ظلم(معجم مقاييس اللغة   )٢(
 .٧١ص: الشماخ ديوان  )٣(
الطبعة ، عبد الستار فراج /ت،  ٢٤-١/٢٢ج، صنعة أبي سعيد السكري ،يين ذلشرح أشعار اله  )٤(

 . مكتبة دار التراث ،هـ١٤٢٥الثانية 
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  ـن نمى فَأَنفَـذَ محـوصٍ فَر  طعـائ
 ـ فَ  ـ ذا ـبدا لَهُ أَقـرابُ ه اً ـرائغ
مطحــراً  رمــى فَــأَلحَق صــاعديّاً فَ

ــ ــدهُن حُتوفَهُ ـــفَأَب ب ارِـن فَه
  

ــ   ــمعُـسه صــهُ مُت ــر وريشُ ماً فَخ 
 ـ يجِلاً فَعيُرجِـعُ  ـع ـةنانثَ في الك 

 الكَشحِ فَاشـتملَت علَيـه الأَضـلُعُ   بِ
ـــبِذَم ـائــارِك ــ  ه أَو ب  جِعُـمُتجع

  ج
  

  
  

إلا أن صائد أبي ذويب قد أنفذ سهمه في تلك الحمر فصرعها ؛ لأن المقام عنـده مقـام   
والمقـام   )١(وتأبين لبنيه الخمسة الذين قضوا من البلاد وودعوا  لما أصيبوا بالطاعون ، ءرثا

  . وانتظارٍ للأجل المحتوم الذي لامفر منه، وتذكّر ، فهو مقام تنكّر،عند أوس غير هذا 
فأنت ترى هذا النسق : " يقول ابن رشيق معلقاً على أبيات أبي ذؤيب في إحكام صنعته  

ولولا ثقافة الشاعر ومراعاتـه  ، ولا اختلّ بناؤه ، ولم ينحلّ عقده ، اطّرد له بالفاء كيف 
   )٢(".إياه لما تمكّن هذا التمكن

  .وهذا الحكم ينطبق تماماً على شاعرنا أوس 
 

وجالَ ولَم يعكـم وشـيع إِلفَـهُ 
فَما زالَ يفري الشد حتّـى كَأَنمـا 

 ـ ابينِ مـن حصـى كأنّ بجنبيه جن
  

ــفُ    ــدٌّ مُؤال ــراءِ ش ــعِ الغض  بِمُنقَطَ
 قَوائمُـــهُ في جانِبيـــه الزعـــانِفُ

 )٣(جِمارٍ علاها النّقـع بحـر يقـاذف   
  
  

  
  

: جنـابين  . يعمل : يفري . الأرض الخضراء : الغضراء . أعانه : شيع . ينتظر : يعكم ( 
  ) صفين 

                                                 
محمد أبو موسى . د.٣١١ص - ٣١٠قراءة في الأدب القديم  ص(، نظر تحليل أبيات أبي ذؤيب ا  )١(

 .م١٩٩٨، هـ ١٤١٩، مكتبة وهبة ، الطبعة الثانية ، 
 .١٣٠/ ١العمدة ج  )٢(
  :فقد ورد في نسخة الديوان ، ورد هذا البيت بروايتين مختلفتين   )٣(

  كَأَنَّ بِجنبيه جنابينِ من حصى       إِذا عدوُهُ مرّا بِه مُتضايِفُ
بـيروت  ،مطبعة الأباء اليسـوعيين  ، لأبي القاسم الأنباري ،  ٢٨٣ص:وورد في شرح المفضليات  
  .أرعى لسياق المعنى ، ، ا في المتنوالرواية التي أثبته. م١٩٢٠،
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وقد أعان أتانه على الجري والهرب ، ولم ينتظر ،  يكر يقول إن هذا الحمار  قد هرب ولم
ويؤلِّف ما بينها في أرض غضارة خضراء طيبة ؛ ، وبات يجمع مابين أتنه ، من هذا الصائد 

وقد بلغ في نفوره أشد ما يمكن تصوره ، مازال هذا الحمار مستمراً في هربه . كي لاتفترق
لا ،أي أن قوائمه باتت معلقـة  ، عانف الطير حتى أصبحت قوائمه تشبه ز، من  السرعة 

، وقد صور الشاعر هذا المشهد المعبر عن شدة نفور هذا الحمار ، تمس الأرض من سرعته 
لكن ليس لهـا  ، عن طريق صورة مركبة من عناصر معلومة أو مشاهدة بالحواس ، وفزعه 

  )١(. ياليوهو ما يعرف بالتشبيه الخ،  أصل على الهيئة نفسها في الواقع 
فشبه النقع وهو فوق . وما أحدثه من شدة نفوره ، يصف الشاعر سرعة هذا الحمار النافر 

. بالبحر الذي تتقاذف أمواجه بعضها فـوق بعـض    ، ينعقد ويتطاير ، هذين الجنابين 
وكيف صور تلاطم الأمـواج  ، )  بجنبيه جنابين:(ويسترعي نظر البحث الجناس في قوله 

وقد رسم الشـاعر  ، )  يقاذف(بواسطة الفعل المضارع ، هد حي مشاهد  وتقاذفه في مش
حتى  ألّف لنـا بـين   ، وسعة خياله ، وقد أعمل فيه ثقافته ،شدة نفور هذا الحمار الفَزِع

وبين عباب البحر وأمواجه ، وجمع بين المتناقضين حين جمع بين نقع البر وغباره ، المختلفين
والبحث ، والجمع بين التناقضات ، وتأنيس المتنافر ، المتباعد وتقريب ، وتأليف المختلف .

 ومـبني ، وعلة وسبب يجمع بين المشبه والمشبه به ؛هي فطرة النفس ، عن وشيجة رحم 
ومبنى :" )٢(وفتن ا في قوله ، الإمام عبد القاهر ، وموضوع جبلتها التي عني ا ، طباعها 

وخرج ، إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه  على أن الشيء، الطباع وموضوع الجبلة 
" . وكان بالشغف منها أجدر ، كانت صبابة النفوس به أكثر ، من موضع ليس بمعدن له 

، والجمع بينهما وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني ، وقد عد الباقلاني التأليف بين المختلف 

                                                 
  :     ومثاله في كتب البلاغة قول الصنوبري       )١(

  وكأنّ محمـرّ الشقيقِ  إذا تصوّب  أو تصعّد                         
  أعلامُ ياقـوت نشرنَ على رماحٍ من زبرجد                         

 .١/٢٧٥الطراز .  ٥٢٠ـــ  ٥١٩  ــــــ المطول. ١٥٩انظر أسرار البلاغة  
 .١٣١أسرار البلاغة   )٢(
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سانية على حـب الائـتلاف ونبـذ    ومما تصبو إليه النفس هو أن االله فطر النفس الإن" ، 
  وحب الحب، وحب الالتقاء ونبذ الافتراق ، وحب التقارب ونبذ التباعد )٣( ،الخلاف 

فهي تحلم دائماً بعالم موحد لا صراع فيه ؛ لهذا كان تأليف المختلف مما ، وبغض البغض 
  ." تصبو إليه النفس لأنه يصور لها جزءاً من حلمها وعالمها الذي تشتاق إليه 

 

ــهُ  تُ أسرو ــه ــا يدي ــقُ رِجلاه واه
  

ــة رادفُ    الحَقيب ــوق ــب فَ ــا قَت  لَه
  ج
  

  
  

هـي  : الحقيبـة  . )٢(رحل صغير على قدر السـنام  : قتب . )١(تجاري وتساير : تواهق 
  )٤(.من ردفت الشيء إذا صرت خلفه : رادف . )٣(تتخذ للقتب من الخلف ، كالبرذعة 

فهو يزعجها بملاصقة رأسه لموضع الحقيبة ، لوحش وهو يسوق أتاناً لهيصف الشاعر حمار ا
وهو واضع رأسـه موضـع   ،وقد شبه رأس هذا الحمار ، ومسايرة رجليها لقدميه ، منها 

وقد دلّ هذا التشبيه على شدة . بالقتب الذي يوضع على الراحلة ، الحقيبة من هذه الأتان 
لى شدة غيرته وشجاعته ـ أيضـاً ـ إذ لم يكـن     ممايدل ع، ملازمة هذا الحمار لأتانه 

بل كان متأخراً عنها ؛ فهو أقرب لسهام الصـائد  الـذي   ، متقدماً على أتانه فارا عنها 
  .  يلحق به من الخلف 

 

يُصرفُ للأَصـوات والـريحِ هاديـاً 
  

 .)٥( تميم النضـي كَدحتـهُ المَناسـفُ     
  
  

  
  

                                                 
من بعض محاضراته غير المطبوعة والـتي  شيخنا الدكتور محمد أبو موسى ل كان هذا التعليل الرائع  )٣(

بالدراسات العليـا لقسـم الأدب والبلاغـة لعـام     .نقلناها عنه أثناء شرحه لكتاب أسرار البلاغة 
 . هـ١٤٢٦

 ). وهق (ري وتساير اللسان تجا: تواهق  )١(
 ).قتب(رحل صغير على قدر السنام اللسان : قتب  )٢(
 .)حقب( اللسان .  تتخذ للقتب من الخلف ، هي كالبرذعة : الحقيبة  )٣(
  .من ردفت الشيء إذا صرت خلفه : رادف : وامشه .٧٣الديوان   )٤(
في :تميم النضي. العنق، الهادي : دياًمن ردفت الشيء إذا صرت خلفه ها: رادف . (٧٣الديوان   )٥(

  ).فم الحمار : المناسف . أي عضضته: عنقه طول وصلابة كدحته
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يوجه عنقه ويتلّفت نحو مصدر الأصوات على وجه الحيطة :ر يصرف أي أي إن هذا الحما
  .هل يجد رائحة إنسان ؟، ويتفقد الريح ، والحذر 

وهي ، أي في عنقه طول وصلابة : وقد وصف الشاعر عنق هذا الحمار بأنه تميم النضي  
صـفة   وهي كنايـة عـن   ، إلا أن المناسف قد كدحته ، كناية على كمال الخلقة وقوا

وقد خص الشاعر العنـق  . وكثرة منازلته ومقارعته لأنداده   ،الشجاعة عند هذا الحمار 
والتي هي بمثابة بـرج المراقبـة الـتي    ، ؛ لأا  الأداة التي تحمل كافة الحواس ، بالذكر 

  . يستكشف ا المخاطر قبل أن تحدق عليه  
 

ورأساً كَدنِّ التجـرِ جأبـاً كَأَنمـا 
ــراً  شفاً أَو مُعســائ ــه كــلا منخري

  

ــاذفُ    ــارة ق ــه بِالحج ــى حاجِبي  رم
 بِما انفَض من ماءِ الخَياشـيمِ راعـفُ  

  
  

  
  

  )سائل : راعف . ق عشراً : معشرا. أي يشم : سائفا ( 
لخمر ويشبهه بالوعاء الضخم الذي يتخذ لبيع ا، يصف الشاعر كبر حجم رأس هذا الحمار

، ولم يكتف الشاعر عند هذا الحد ذا الوصف عبر التشـبيه المرسـل   . والتجارة فيه ، 
بل أوغل في التشبيه؛ ليحقق الوصف الذي ارتئـآه  ، للدلالة على قوة هذا الحمار وشدته 

والتي هي أكثر مبالغة في تحقيق الشبه ؛ ليعبر عن ) كأنما(فجاء بالأداة . لرأس هذا الحمار 
عبر هذا التشبيه الذي يحمل في طياته كناية عن هذه الصفة ، وجهامته ، الحمار  غلظة هذا

فتارة يشتم رائحـة  ، فهذا الحمار بقي على حالين .والغلظة ، والعبوس ، صفة التجهم ، 
  .وخياشيمه جارية السيلان ، وتارة يتابع النهيق ، أبوال الحمير الأخرى 

التي روى لنا أوس  حكايتها  عبر فن  من فنون علـم  ، وبعد هذه الرحلة الطويلة الماتعة 
وعمقه في ،وطول نفسه ، لتؤكد على براعة الشاعر  ، امتدت لأكثرمن ثلاثين بيتاً، البيان

ابتدأ فيها  الشاعر رحلته عبر حمار الوحشي . تقصي فكرته والإحاطة ا من جميع جوانبها
في حكايته مع ، وكان هو بطلها  ) كأني كسوت الرحل أحقب قارباً: (الأحقب  بقوله

  . ومغامراته مع الصائد ، أتنه  
، ولا نشك في أن أوساً كان يستوحي من خلال تلك الحكاية حقيقة أحسها في داخلـه  

من خلال قصيدة تربو أبيااعلى الستين بيتاً ، وعكسها عبر صور التشبيه الذي قدمها لنا 
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وكأن أحساساً يلازم صاحب القصيدة طـوال  . والتأمل غايتها ، كان الوصف عنواا ، 
  وأن يد المنون لن تخطئه وإن أمهله القـدر فسحة، أبياا  بحتمية الموت الذي لامناص منه 

وتعد صورة القوس من أجمل الصور التي أبدعها أوس في شعره إذ استوحى فيها .من العمر 
تفجع الإنسان في أعز مايملـك  التي ، ولعلّ ظروف الحياة الصعبة "، فأودعها كل عاطفته 

فليس كل من ، وتجعله يقف حزيناً محتاراً فيما يفعل هي التي أوحت بصورة القوس تلك ،
وتأتي النتيجة مخيبة للآمال ،وتبذل الجهد ،فكثيراً ما تتعب في عمل ما ، يخطط لشيء يناله 

تعبث به :"جيباً فهيتحكي موقفاً درامياً ع، ولعل قصة حمار الوحش وأتنه مع الصائد . )١("
سـهم  ، ولا الصياد يظفر بـالرزق  ، لا الحمر تشرب ، الحياة وتفجره على نحو غريب 

ويملأ نفوس الحمرخيبة وهلعاً فيلوذ الصياد ، خاطيءواحد يملأ نفس الصياد ندامة وحسرة 
ا تردده، وفي المدى الرحب تدوي قهقهة الحياة الساخرة ، وتلوذ الحمر بالفرار ، بالحزن 

  )٢(". وبعد قليل تدور عجلة الحياةمن جديد ، الأودية والشعاب والنجود 
  

                                                 
 .م٢٠٠٣،عمان ، وزارة الثقافة ، محمد علي ذياب ،١٨٦ص:الصورة الفنية في شعر الشماخ   )١(
 .١٤٩ص: لوهب رومية ،دة الجاهلية الرحلة في القصي  )٢(
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  :صنعة أوس في تشبيهات الإنسان : ثالثاً 
  : الرجلـ أ

  
  *: )١(قال أوس يرثي فضالة بن كلدة 

 

أَلَم تُكسف الشمسُ والبـدرُ وال 
 ـ  الَةَ ـلفَقد فَض  ـلا تسـتوي ال

 ـع  أَلَهفاً   ـلانِ أَخـلى حُس ه ـق
لى الأَرعِعقْ  وـهُ ـالسبِ لَـو أَن

تمـ لَأَصبر الحَـاً دُقـح صىـاق 
َـات  المـلوك   ورقْـبتـه حـتم

 ويكِْفـي المَقَالــةَ أهــل الرجــا ِ  
 ــويحبو الخَلي الحبـا   يرَِـلَ بِخ
 ـ ــبِرأَسِ الن  العو ةال ـجيبو بد

  

 للجبــلِ الواجِــبِ   كَواكــبُ  
 الــذاهبِ    ولا خلَّــةُ  فُقــودُ 

ــارِبِ  ــمِ والح ــابِرِ العظ ــى الج  عل
ــومُ  ــى ذروة  يق ــاقبِ  عل  الص

بِـكَممــتنِ الن ِـيـالك  نبِـاث  
ُـرادقِ  والحَـاجِـبِ  بـيـن الـس
ــبِ  ــبٍ ولاعائـ ــير معيـ  لِ غـ

ــ ـــءِ غَي مُك رــبِ ـب لا قاطو 
ــ ـــول ــبِ  ؤذُرُِـدة كَالج الكاع 

 ج
  

  
  

  
                                                 

وكـان  ، أي المحارب الذي يسلب الناس أموالهم في الغزو : حارب  (: وامشه ، ١٠ص:الديوان)١(
كل ما أحاط بشـيء مـن حـائط أو    : السرادق .اسم جبل : متن النبي  . العرب يمتدحون بذلك 

المرأة حين : والكاعب ، ولد البقرة الوحشية : والجؤذر . كثير النظر إلى الأرض : والمكب . مضرب
  .)يبدو ثدييها للنهود 

أوس يسير في ليلة مظلمة إذ جالت به ناقته فصرعته فاندقت فخذاه فبات  فقد كان .وله معه خبر  *
فبينا هن كذلك إذ أبصرن بناقته تجول وقد علـق  . مكانه ؛ حتى إذا أصبح غدا جوارى الحي يجتنين  

: ت ؟ فقالت من أن: فدعا بجارية منهنّ  فقال لها . ففزعن فهربن ، زمامها في شجرة وأبصرنه ملقى 
بن هذا يقرئـك  اإذهبي إلى أبيك  فقولي : فأعطاها حجرا وقال لها ، أنا حليمة بنت فضالة بن كلدة 

ثم احتمل هو وأهله حتى بـنى  . لقد أتيت أباك بمدح طويل أو هجاء طويل : فأخبرته فقال . السلام 
. ( ته حليمة مدائح عدة نواب ولأوس فيه. واالله لا أتحول أبدا حتى تبرأ : عليه بيته حيث صرع وقال 

 .)١١/٧٦الأغاني  
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ويتعجب من هذا الكون ماله لا يتـأثر  ، )١(يرثي أوس في هذه الأبيات  فضالة بن كلدة  
فما للشمس لا تنكسف ؟ وما للقمر لا ينخسف ؟ وكـذلك  ، بفقد هذا الرجل العظيم 

لة الاستفهام مستنكرا منها ذلك التجافي والتجاهل لفقد فضالة  عن طريق جم. الكواكب 
فالإيقاع في القصيدة يتخذ مجرى أليق بالتعبير عن الأسى الرقيـق الـذي   . الاستنكارية  

يتحول فيه الرثاء إلى ضرب من النواح تنفتح له تفعيلات البسيط ذات الإيقاع المتـأرجح  
  .)٢(بين الرنين السريع والامتداد الهادي الحزين 

   
فكلما كان الذاهب عظيما كلمـا  ، د سواء في الأثرليست الفقو: والشاعر يريد أن يقول 

لأن فقـده  ، ففقد فضالة ليس فقدا أي فقـد ، وجلّ الخطب ، وكبر المصاب،عظم الفقد 
فيالهفي على أخلاق ذلك الرجل العظيم ؛ فاللهف فيه معنى التحسـر وإظهـار   .لايعوض 

ويقف إلى جنب مـن  ، يعين على نوائب الدهر ، فقد كان نفّاعاً للناس، الألم في النفس 
أي : تتمة لمعنى البيت السـابق  " وعلى الأروع السقب." ويقيله من عثرته ، كبا وتعثر 

وقد أورد الدكتور محمد يوسف نجم في حاشية الديوان غير ، يالهفي على الأروع السقب 

                                                 
هو فضالة بن كلدة بن عبد مراة بن سوادة بن الحارث بن سعد بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن   )١(

لأبي رياش أحمد بن إبـراهيم القيسـي   ، ٢٧٠ص:شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي .( أسد 
وكانت على عادة  العرب في الجاهليـة أـم    . *ينوري حمود القيس. ود، داود سلوم . د/ تحقيق 

وبـين  ،حتى جاء الإسلام وأبطل هذه الفكرة ، يظنون أن الشمس والقمر لاينكسفان إلا لفقد عظيم 
كما بين الرسول صلى االله عليـه  ،لاتنكسف لفقد أحد ،أن الشمس والقمر مخلوقان من مخلوقات االله 

:" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم . بنه إبراهيم  وسلم ذلك عندما كسفت الشمس زمن  وفاة ا
إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله لاينكسفان لموت أحد ولالحياته فإذا رايتموهما فـادعو االله  

اب الصلاة في كسـوف  في كت، أخرجه البخاري من حديث المغيرة بن شعبة "  وصلّوا حتى تنجلي
كتاب ( صحيح مسلم  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ٥ط، بيروت ، عالم الكتب ،) ٨٢:(برقم ،  الشمس 

، بــيروت ، دار المعرفــة ، خليــل شــيحا/ت،)٢٠٩٣(حــديث رقــم ، ) صــلاة الكســوف
 .م٢٠٠١/هـ٨,١٤٢٢ط

بغداد ، دار الرسالة ،محمود عبداالله الجادر . د، ٥١٦ص : شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين   )٢(
 . م١٩٧٩، 
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على السـيد  ( وفي معجم البكري ) على السيد الضخم (ففي الجمهرة ، رواية لهذا البيت 
هو ولد الناقة الذكر ساعة ولادتـه  :والسقب) على السيد السقب( والمعاني الكبير ) رم الق

 الأرعـى   أنه و يظهر للباحث)٢(وهو عمود الخباء ، ويأتي بمعنى الطويل من كل شيء ، )١(
وهو جبل معروف في بلاد بـني   :الصاقب لو علا فضالة هذا : فيقول.عنى البيتلسياق م

وهو مكان رمل دقيـق  : بل مدقوقا مكسورا يشبه رمل ظهر النبيلأصبح هذا الج، عامر 
، وانـدق حصـاة  ، فشبه أوس  جبل الصاقب  إذا علاه فضالة بن كلدة ،  معروف بعينه

وذلك لتعظيم أمر فضالة بن كلدة  . وهو مكان رمل معروف بعينه :وتفتت رمله بمتن النبي
من التشبيهات المقيـدة أو المشـروطة   وهذا النوع من التشبيه يعد ، وبيان فضله ومكانته 

ويسميه النحويون حرف امتناع لامتناع ،في بيت أوس من حروف الشرط "  لو" فحرف
لم يقع لأنه ،إذا علاه فضالة  ) الجبل المعروف ( وهذا يعني أن تشبيه أوس لجبل الصاقب ، 

 ـ ، ولم يندق حصاه ، لم يعلوه أصلاً  ى جبـل  فلو علاه لكان هناك وجه شبه بـين حص
إذا امتنع حصول التشبيه حقيقة؛ . وبين متن النبي المكان المعروف ،الصاقب عندما يتفتت 

والشاعر بنى هذا التشبيه على الخيال وذلك لأظهار ، لامتناع اعتلاء فضالة للجبل حقيقة 
ويبدو أن أوسا احتال حيلة بديعة لما لم يجد  شـيئاً مـن   ، عظم مقام هذا الرجل وفضله 

وهذه لطيفـة مـن   ، عمد إلى الخيال لكي يصنع له هيئة تليق بمقامه ، يليق بمقامه الواقع
ثم إن هذا التشبيه المشروط يعد من التشبيهات المركبة ؛ لأن .لطائف الصنعة عند الشاعر 

، فينـهارالجبل وتنـدق حصـاه   ، المشبه هو الهيئة الحاصلة من الجبل حينما يعلوه فضالة  
فيتأثر ، متكونة من  الجبل وفضالة يعلوه  ، ونة من عدة عناصر وهي صورة مك، وتتهدم 

رمل (هو المكان المشار إليه ، والمشبه به ، وتتفتت حصاه ، فينهار، هذا الجبل بمن هو فوقه
ووجه الشبه هـو  ، ولأن الرمل أصغر أجزاء الأرض ، ويقصد به رمل هذا المكان )  النبي

  .دقة هذا الرمل وصغر حجمه

تور محمد نجم رواية أخرى في حاشية الديوان من كتاب التعازي تختلف قليلاً وذكر الدك
: وذلك بناءً على أن كلمـة يقـوم بمعـنى    . لكنها لاتخرج عن الغرض العام ،عن المعنى 

                                                 
 .١/٤٦٨) سقب(اللسان   )١(
 .٤٣٥ص):سقب(المعجم الوسيط  )٢(
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وهو رمـل  (لودافع فضالة الجبل العظيم ؛لأصبح الجبل رتماً كظهر النبي : يقول . المقاومة
فكلا المعنيين لم يخرجا عن سياق مـدح  ،اختلفت الصورتان  فالمعنى متقارب  وإن) .بعينه

  .فضالة 
فضالة وهو يعتلي الجبل فلا يملك الجبل إلا أن ينهار لعدم القدرة على : فالصورة الاولى  

  .أن يحتمل من هو ذا العظم وهذا القدر 
،  أن ينهار فضالة وهو يقاوم هذا الجبل فلايملك هذا الجبل إلا: والصورة في المعنى الآخر 

  ).متن النبي(ويصبح رتما كمثل رمل ،  وتتفت حصاه
وثقله ، والفرق بين الصورتين أن الأولى وجه الشبه فيها يدل على عظم مقام هذا الرجل 

  . بين الناس 
وعدم الاقتـدار  ، وشجاعته ،والصورة الأخرى يدل وجه الشبه فيها على قوة هذا الرجل

  .المقاوم له غايةً في العظَم  فولو كان الطر، على مقاومته 
إذا حتم الملك أمراً ما فإن مكان فضالة من هذا الملك بـين سـرادق القصـر    : والمعنى، 

جاءت بالمعنى عن طريـق  ، جملة ظرفيه ، وحاجب الملك ؛ وجملة بين السرادق والحاجب 
  . المقربة من الملوك ،  الكناية عن صفة؛ وهو مكانة هذا الرجل العالية 

فقد كفى من ، إن فضالة يستغنى به عن غيره إذا حضر بين الرجال ؛ لبيانه وصوابه : أي 
  .وراءه غير معيب عندهم  ولا عائب 

 

ويحبو  الخليـلَ  بخـيرِ  الحــبا 
ــد والْ  ــة والعب ــرأسِ  النجيب ب

  

ــبِ   ــبٍ  ولا قاط مُك  ١(ءِ غـــير(، 
ــبِ   ــالجُؤذُرِ الكاع ــوليدةِ  ك  ـ

  
  

  
  

  

أَفَمن يمشي مُكبّاً علَى وجهِه أَهدى أَمن يمشـي سـوِيّاً علَـى     { :منها قوله تعالى و

  .فيها كناية عن صفة عدم الغضب ، وجملة غير مكب ولا قاطب . )١(}صراط مُّستقيمٍ 

                                                 
وحابيته في ، ومنه اشتقت المحباه ، تقول حبوته أحبوه حباءً : ١٤/١٦٣ )السان (العطاء : الحباء )١(

 .البيع محاباة 
 ).٢٢(سورة الملك  )١(
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نساء حيث شبه الوليدة وهي الجارية من ال) الوليدة كالجؤذر الكاعب ( والتشبيه هنا هو 
يصح في أكثر ، ووجه الشبه الجامع بين الجارية  والجؤذر ، بالجؤذر وهو ولد بقر الوحش 

وقد يصح التشبيه إذا أراد الشاعر من قولـه  ، قد يقصد الشاعر جمال العيون ، من وجه 
لوجود وجه شبه جامع بينهما؛ لأن الجؤذر ، ويقصد بذلك جمال القد والبدن ) الكاعب (

مه وتناسقه فيصح من ذلك تشبيه قوام المرأة الحسناء بقوام الجؤذر   وذلك اشتهر بحسن قوا
  . وعظيم قدر الهبة التي وهبها ، ويلزم من ذلك كرم المعطي ، للإشادة بحسنها وجمالها 

  
  

  :)٢(وقال أوس في رثاء فضالة بن كلدة ـ أيضا ـ   
 

 ـ  نُّ لَـك ال ـالأَلمَعي الَّـذي يظُ
يـدبُ العبـامُ مـن ال وشُبه الهَ

  

 ظَن كَـأَن قَـد رأى وقَـد سـمعا      
ــ ـــأَق ــاً فَ ــقباً مُلَبس عاـوامِ سر 

  
  

  
  

  
وفي هـذا البيـت   . ،هذان البيتان من قصيدة  يرثي فيها الشاعر  فضـالة بـن كلـدة    

من  بحال، وشبه حاله، وظنه للأمور الغائبة ، ودهاءه، يصورالشاعر فراسة فضالة بن كلدة
وذلك إظهارا  لصدق حدس ،ووجه الشبه هو تطابق الواقع مع الظن ، ويسمعها ، يراها 
وهذا النوع مـن  . ودهائه ومقدرة على استشراف المستقبل والتنبؤ به قبل حدوثه ، فضالة

لأن المشـبه هـو ظنـه    ، بالمحسوس  ) المعنوي (يعد من تشبيهات المعقول ، التشبيهات 
ويسمع تلك الأمور الظنية ، والمشبه به هو الذي يشاهد ، ور الظنية وفراسته في تحقق الأم

التشـبيه  : يسميه عبد القاهر الجرجاني ، وهذا اللون ذوطعم خاص متميز في فن التشبيه ، 
أن أنـس النفـوس   ")٣(: أول ذلك وأظهره، التمثيلي وله عنده تأثير بالغ ؛له أسباب عدة
وأن تردهـا في  ، وتأتيها بصريح بعد مكنى ،  موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي

وثقتها به في المعرفة أحكـم نحـو أن   ، الشيء تعلمه إياه إلى شيء  آخر هي بشأنه أعلم 
لأن ، وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع ، تنقلها عن العقل إلى الإحساس 

يفضل ، طبع وعلى حد الظرورةالعلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها من جهة ال
                                                 

 .٥٣ص:ديوانه   )٢(
 ١٢١ص: أسرار البلاغة   )٣(
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كما قالوا ،وبلوغ الثقة غاية التمام، المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام 
   ".ولا الظن كاليقين " ) ١("ليس الخبر كالمعاينة :" 

ومما يدلك على أن التمثيل بالمشاهدة يزيدك  إن لم يكن بك :" )٢(ويقول في موضع آخر 
أنك قد تعبر عن المعنى بالعبارة التي ، أو بيان لمقدار المبالغة فيه ، المعنى حاجة إلى تصحيح 

نحو أن تقول وأنت تصف اليوم ، وتبالغ وتجهد حتى لاتدع في النفس مترعاً، تؤديه 
  : )٣(وماشاكل ذلك من نحو قوله ، " كأنه لاآخر له " و "يوم كأطول مايتوهم :" بالطويل 

 

ضُ والطولُ في ليلِ صولٍ تناهى العر
  

ــول ُ    ــلِ موص ــهُ باللي ــا ليل  كأنم
  
  

  
  

  :فلاتجد من الأنس ماتجده لقوله 
  *  ويومٍ كظل الرمحِ قصّر طوله*                         

الكليل : العبام . هو الذي عليه أهدام أي خلقان تذبذب كأنه هيدب السحاب : الهيدب 
ولد : السقب . )٥(أول نتاج الأبل : الفرع . )٤(في حمقوقيل العبام الغليظ الخلقة ، اللسان 

  .)٦(اللناقة الذكرساعة يولد 
وظهـور  ، فلما ذكر الرياح التي عزا الشمأل ، له صلة بالبيت الذي قبله  ومعنى التشبيه

يلفوا علـيهم مـن   ، وقد تلفع القوم في أكسيتهم ، وذهاب الأمطار ، علامات الجذب 
شبه أوس الرجل العبام الذي يلـبس   ، شدة الزمان الذي حلّ م والجهد و، شدة الصر 

بولد الناقة الذي يلبس جلد ولد ناقة أخرى مات ساعة الـولادة أو  ، والثياب ، الأهدام 
فيخشـون أن  ، وكانت العرب تحتال على الناقة التي يموت ولدها ساعة الـولادة  ، نحر 

                                                 
صدقي /ت، دار الفكر ، ١ج، ١٨٤٢: رواه أحمد في المسند رقم ، هو من حديث ابن عباس   )١(

 . م١٩٩٤/هـ١٤١٤،الطبعة الثانية ، العطار 
 .١٢٧أسرار البلاغة ص  )٢(
شـاعررقم  ،شـرح ديـوان  الحماسـة للمرزوقـي     (  البيت لحندج بـن حنـدج المـري      )٣(
 . القاهرة ،لجنة التأليف والنشر ،٢ط،أحمد أحمين وعبد السلام هارون /ت، )٤/١٨٢٨،)٨٢٧(
 . ٧٠٥ص):عبم (مقاييس اللغة معجم   )٤(
 .٨١٣ ص):فرع(المصدر السابق   )٥(
 .٤٦٨ص)  :سقب(سان لال  )٦(
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ويلبسونه ولـد ناقـة   ، لدها الذي مات فيأتون بجلد و، تمسك عن در اللبن من الضرع 
  .)١(فتدر اللبن لكي يرضع منها ، أخرى ؛ فتظنه ولدها فتحنّ 

  
يقـول  ، ويأتي بمعنى خيل ، ) شبه ( وقد بنى الشاعر التشبيه على الفعل المبني للمجهول  

  )٢( } مهُه لَبشُ نكه ولَوُبُلَا صمه ووُلُتوما قَ{ :المولى جلّ وعلى  في حكاية قوم عيسى 

لايعطي معنى المشاة والمماثلة في الصورة علـى وجـة   ) شبه (ويرى الباحث  أن الفعل 
ويهييء لـدخول  ، والإحساس ، والتخيل ، بمقدار مايعطي المقاربة في التصور ، الحقيقة 

شياء التي في عالم تختلف طبيعة الأشياء التي فيه بساحة الفاقد عن الأ، عالم مملوء بالأحزان 
، فكأنّ الشاعر يريد من هذا التشبيه إضفاء مسحة الشعور بالفقد ، )  شبه(فالفعل .طبيعتنا

لايروـا إلا مـن   ، والثكل  لعالمه المحيط به ؛ فيصبح الناس لايرون الأشياء كما يعرفوا
لـبس  حتى أصبح يخيل لهم أن  الرجل الـذي ي ، والفقد ، والثكل، منظور الكآبة والحزن 

، وتعطف عليه وتحن ، فترأمه أمه ، بالفرع الذي يلبس جلد السقب ،  الفروة على جسده
في تصوري إا تحتاج إلى ، وهذه العلاقة القائمة بين الطرفين ، فتدر عليه اللبن من الضرع 

لأن الشاعر يتحـدث  ،دراسة خاصة من وجهة نفسية أكثر من الدراسة اللغوية الجمالية 
وهـي  ، والتباسها على عقول وأعين الناس ، واختلاطها ، عر بتغير المفاهيم فيها بلغة تش

  : )٣(تذكر بقصيدةالمعري الذي رثى فيها الفقيه الحنفي
 

غَيرُ مُجـد في ملّـتي واعتقـادي 
إذا قـي   وشبِيه صـوتُ النّعـيّ  

 غَـن ـةُ أماملْكُـمُ الحَمت كَتأَب
  

  
  

ــ نّمُنــر ولا ت ــاك  ادــــش  وحُ ب
شــيرِ في كــلّ نــادالب تــوبِص س 

 ـ  نت علـى فَـرعِ     ادّـغُصـنِها المَ
  
  

  
  

                                                 
 ).فرع(.٨١٣:بتصرف  أنظر معجم مقاييس اللغة  )١(
 ).١٥٧( : النساء)٢(
الطبعـة الأولى  ،صلاح الدين الهـواري  / ت، ٢٣ص) : سقط الزند (ديوان إبي العلاء المعري   )٣(
 . م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨،لبنان ،دا صي،المكتبة العصرية ،
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وكذلك لم يعـد  ، فالشاعر اختلط عليه صوت النعي  بصوت البشير  فلم يعد يميز بينهما
لـة  أو حا، أبكاء هو أم غناء ؟ وذلك من هول الصدمة ، يفرق بين صوت هديل الحمامة 

، وهو ـ تقريباً ـ نفس الشعور الذي حلَّ بـأوس    . الحزن والاكتئاب التي خيمت عليه 
  . ومن كان بساحته من هول الفقد لفضالة بن كلدة 

  :ب ـ المرأة 
  : )١(قال أوس في قصيدة قد بدأها بوداع حبيبته لميس 

   
 

 ـ وقَد لَهوتُ بِمثـلِ الـرِئمِ    ـآنِس ة
ا بعـد الكَـرى اغتبقَـت كَأَنَّ ريقَته

 ـ   ــأَو من مُعتقَـة وره ها ـاءَ نشوتُ
  

 )٢(الحَليم عروبٍ غَـيرِ مكـلاحِ  تُصبي  
 من ماءِ أَصهب في الحـانوت نضّـاحِ  

 ـ  ــأَو من أَن  ـّـابيبِ رُم  احِّـان وتُف
  
  

                                                 
 وبعضـها  ، بعضهم يعزوها إلى أوس ف، في نسبة أبيات هذه القصيدة  اختلفوقد . ١٣: ديوانه  )١(

فتاة طيبة النفس : آنسة . الظبيةالخالصة البياض : الرئم :( وامشه . الآخر يعزوها لعبيد بن الأبرص 
رضاب ماء الفم : الريقة : غير عابسة : كلاح غير م، أو المتحببة إلى زوجها ، الضحوك : عروب ، 
، الخمر الذي يخالط أو يعلو لونـه حمـرة   : وأصهب ،  أي الغبوق وهو شراب العشي : اغتبقت ، 

  ).راشح: نضاح ، دكان الخمر : الحانوت 
 ـ ) ١١/٧١(وقد ذكر صاحب الأغاني  ه نقلا عن رواته أن هذا الشعر رواه الأصـمعي لأوس ووافق

بن سلام في طبقات فحـول الشـعراء   اذكر . لعبيد بن الأبرص  وغير هؤلاء يروا،  بعض الكوفيين
فلما قدم المفضل  حرفها إلى ، وعلى ذلك كان إجماعهم ، أن يونس بن حبيب جعلها لعبيد ) ١/٩٢(

ويرى الباحث من .الأبيات  ذكر وحذف بعض في، والقصيدة ثابتة في ديوانيهما بخلاف يسير. أوس 
ففيها انسجام إلى حد كبير مع سائر ، س الصنعة في هذه الأبيات أا أقرب إلى شعر أوس خلال تلم

وهناك فرق بين مـذهب  ، إضافة إلى قرا من مذهبه في الميل إلى التفصيل والتدقيق ، صوره الشعرية 
ول لاسيما وأن ابن سلاّم قـد عـد أوسـاً في  أ   ، أوس ومذهب عبيد في الصنعة التشبيهية في الشعر

بينما عد عبيد ، ورأى أنّ حقه الطبقة الأولى لولا التزامه بالعدد في كل طبقة ، أصحاب الطبقة الثانية 
 .  في ثالث الطبقة الرابعة 

 .١٤ـ ١٣ديوانه   )٢(
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والجـامع بينـهما   ، ة البياض وهي الظبية الخالص، يصور الشاعر محبوبته ويشبهها بالرئم  
، وحسن عينيها ، فالرئم اشتهرت بجمال وطول عنقها ، يصح أن يجري من عدة جهات 

فيمكن القول بأن الذي بين المرأة والظبية قائم من .وحسن قوامها ، كما عرفت برشاقتها
و ، وحسن المظهـر  ، ويمكن أن نجمله ونقول هو تناسق الهيئة فيما بينهما  ، عدة جهات 
  .جمال الملامح 

،  -بعدما استيقظت من نومهـا  -)  وهو رضاب ماء الفم (  فالشاعر يشبه ريقة محبوبته
والحمرة  ، ويبدو أن هاتين الصفتين الرشاح ، وهي راشحة ، بالخمر الذي قد علاها حمرةً

حتى قال فيهما أبو نواس ـ وقد اشتهر بإجادتـه   ،تدلان على جودة هذا النوع من الخمر 
  :)١(فها ـ لوص

 

فَأَبــدى لَنــا صــهباءَ تــم شــبابُها 
فَلَمّا جلاهـا للنـدامى بـدا لَهـا 

  

ــوبُ    ــها ووُث في كَأس حــر ــا م  لَه
  
  

  

ــاطعٍ  ــبيرٍ س ــيمُ ع ــبُ  نس  ولَحي
  
  

بعـد  "عن طريق تأكيده بالجملة الاحتراسية ، وقد حرص الشاعر على التوضيح في المعنى 
ها ـأيضاًـ  مبالغة في وصف طيب طعم فم محبوبته ؛ لما عرف عن طعـم  وفي" الكرى

  . ورائحة الفم من تغير بعد النوم 
فقد يكون الوجه الجامع بين ، وجهاً آخر للمعنى"  بعد الكرى"ويمكن أن يفهم من جملة 

الطعم المز  هو، ريق محبوبته وبين الخمرة الصهباء أوالخمرة المعتقة أو أنابيب الرمان والتفاح 
، )٢(وهوأطيب ما يكون من الشراب ، طعم قليل الحموضة أو شديد الحموضة : والمز هو ،

  : )٤(يقول الأعشى واصفاً الخمر، )٣(وقيل هو ماكان طعمه بين الحلاوة والحموضة 
 

ْ  قضـب الريحـان متكئـاً  نازعتهم
  

ــلُ    ـــها خض ــزةً راووق ــوةً م  وقه
  
  

  
  

                                                 
، لبنان ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، أحمدعبد ايد الغزالي / ت، ١١١ص، ديوان أبي نواس     )١(

 . م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢
 .١٨٣/ ٥اللسان  )٢(
منشـورات وزارة الثقافـة   ، مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي /ت، ٧/٣٥٥، )مز (،العين   )٣(

 . م١٩٨٤، العراق ، والإعلام 
 . ١٤٧ص: ديوان الأعشى )٤(
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، وطول عهدها بطعامٍ وشراب ، لايتحقق في ريق محبوبته إلا بعد نومها  وهذا الطعم المزز
إتحاد في الطعم ، لأنه يلاحظ أن الجامع المشترك في جميع المشبهات به  التي ذكرها الشاعر 

أو ،ويدرك ـ بداهةًـ  مقدار البعد مابين طعم الريق وبين طعم الخمر  ، من جهة المزازة 
وكـذلك  ، فقد وصفت الخمر بأا مززةٌ الطعم . ح على الحقيقة أو التفا، عصير الرمان 
أو ، فلم يشبه الشاعر ريقها بالعسل ـ مثلاً ـ أو الماء العـذب    . والتفاح ، عصير الرمان
، فعليه يكون هذا التشبيه دليلاً على الإصابة في المعنى حقيقة  عند الشاعر ، .مايشبه ذلك 

إذاً  فقد . ة التشبيه من جهة  المبالغة أو التصوير الخيالي ولم يكن إصاب،  وتحري الدقة فيه
جمع الشاعر في هذا التشبيه بين المتباعدين جمعاً صحيحاً من ناحية مغزى التشبيه والمقصود 

والملاءمة من جهة ماتثيره النفس ، لوجود العلاقة الصحيحة القوية بينهما من ناحية ، منه 
واعلم أني لست أقـول  :"يقول الإمام عبد القاهر.)١( من مشاعر وأحوال من ناحية أخرى

ولكـن  ، فقد أصبت وأحسنت ،أنك متى ألفت الشيء ببعيد عنه في الجنس على الجملة 
وهو أن تصيب بين المختلفين في الجنس وفي ظاهر الأمر شبهاً ، أقوله بعد تقيد وبعد شرط

حـتى  ، وإليهما سبيلاً ، مذهباً وتجد للملاءمة والتأليف السوي بينهما ، صحيحا معقولاً  
في وضوح اختلافهما ، والحدس ، يكون ائتلافهما الذي يوجب تشبيهك من حيث العقل 

  .)٢("من حيث العين والحس
ومن فوائد هذا التشبيه أنه . والجمع بين المتباعدين واقع في التشبيه من جهة حاسة الذوق  

 يلاحظ أن الشاعر لم يكتف بذكر وجـه  ثمَّ. أخرج مالا يدرك بالبداهة إلى ما يدرك ا 
وهـي  ، فقد شبه ريقها بالخمرة المعتقة ، بل تعداه إلى أكثر من ذلك ، شبه واحد للمشبه 

ولم يكتف ـ أيضاًـ بذلك فزاد أنابيب الرمـان   ، الخمر التي عتقت زماناً حتى عتقت :
لاتنفـك عنـه بيسـر    ، وةوالتفاح ؛ وكأنّ طعم ريقة فم المحبوبة قد أحدثت للشاعر نش

فبـات  ،فكلما تذكرها أثارت له كل ما يمكن أن تثيره من المتشاات في الطعم، وسهولة 
  .يعدد ماتشابه معها واحدا بعد آخر ولاتزال في نفسه شيء منها 

                                                 
 .١٤٣ـ١٤٢محمدأبوموسى .التصوير البياني د انظر)١(
 . ١٥١أسرار البلاغة  )٢(
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ويتصور الباحث أن تعدد المشبه به  في التشبيه الواحد غالبا مايأتي في المعاني العميقة الثرية 
فهذا الثراء  وهذا العمق ، يصعب على الشاعر القدرة بالإحاطة ا من جميع الجوانب التي 

فقد ورد مثل . في المعنى يحتاج إلى تدرج في البناء التصويري حتى الوصول إلى المعنى المراد  
وماهم فيه من ، من ذلك قوله تعالى يصف حال المنافقين، ذلك في تشبيهات القران الكريم 

ْلَـئك الَّذين اشترُوُاْ الضلاَلَةَ بِالْهُدى فَمـا ربِحـت   وأ {: وتخبط ، رابحيرة واضط

يندتا كَانُواْ مُهمو تُهُمارجـا   } ١٦{تم ـاءتا أَضاراً فَلَمن قَدوتي اسثَلِ الَّذكَم ثَلُهُمم
صُمٌّ بُكْم عُمي فَهُم لاَ } ١٧{مات لاَّ يُبصرُونَحولَهُ ذَهب اللّهُ بِنُورِهم وتركَهُم في ظُلُ

أَو كَصيبٍ من السماءِ فيه ظُلُمات ورعد وبرق يجعلُونَ أَصابِعهُم في } ١٨{يرجِعُونَ
رِينيطٌ بِالْكافواللّهُ مُح توالْم ذَرقِ حاعوالص نكَ} ١٩{آذَانِهِم مطَـفُ  يخقُ يرادُ الْب

    بـاء اللّـهُ لَـذَهش لَوقَامُواْ و هِملَيع إِذَا أَظْلَمو يهاْ فوشاء لَهُم ما أَضكُلَّم هُمارصأَب

يرءٍ قَديلَى كُلِّ شإِنَّ اللَّه ع مارِهصأَبو هِمعم{ :وقوله تعـالى  . )١("} }٢٠{بِس   ـنمو

لَّه فَكَأَنما خر من السماء فَتخطَفُهُ الطَّيرُ أَو تهوِي بِه الريحُ في مكَان سـحيقٍ  يُشرِك بِال

   )٢(." ٣١الحج}

إلى الحد الـذي  ،وقد اشتهر وصف ريق المحبوبة وتشبيهه بالخمر عند الشعراء الجاهليين  
 فهذا  عبيد بن الأبرض يشبه ريق يدل على تأثر بعضهم ببعض في الألفاظ فضلاً عن المعاني

  : )٣(محبوبته بالخمر في معنى مشابه لتشبيه أوس إذ يقول 
كَأَنَّ ريقَتها بعد الكَـرى اغتبقَـت 
ممّا يُغـالي بِهـا البيّـاعُ عتقَهـا 

  

 صــهباءَ صــافيةً بِالمســك مختومــه  
 ذو شارِبٍ أَصهب يُغلى بِها السـيمه 

  
  
  

الأسود بن يعفر النهشلي يصف ـ أيضاً ـ ريق محبوبتـه ويشـبهه     وهذا شاعر آخر هو 
  : )٤(بالخمر في أبيات مشاة

                                                 
 .٢٠ـ١٦البقرة  )١(
 .)٣١ (لحج آية رقم ا )٢(
 .١٢٨ص: ديوان عبيد بن الأبرص  )٣(
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كأن ريقتها بعد الكـرى اغتبقـت 
ــدن مرفوعــاً نصــائبه  ســلافة ال
وقد ثوى نصف حولٍ أشهرا جـددا 
ــافية  ــهباء ص ــا ص ــتى تناوله ح

  

 لحــانون خرطومــاصــرفاً تخيرهــا ا  
ــا  ــان ملثوم ــو والريح ــد الغف  مقلَّ
ــلاليما  ــار الس ــأن يبت ــاب أف  بب
 يرشو التجـار عليهـا والتراجيمـا   

  
  
  

بعد تقيد التشبيه  -كلٌ من أوس وعبيد والأسود النهشلي في  تشبيه ريق المحبوبةفقد اتفق 
بعـد  " ويمكن أن توصـف جملـة   ، بشراب الغبوق من الخمر  -"  بعد الكرى" بجملة 
، وقد جاء الاختلاف في وصف طعمها ونكهتـها  ، بأا جملة ظرفية احتراسية "  الكرى

، جاء تشبيه عبيد لها بأا مختومة بالمسك ، فحين شبه أوس طعمها بنكهة الرمان والتفاح 
 –وهو يذكر بالسياق القرآني في وصف شراب الجنة ، والمسك أجود في الوصف لاشك 

ختامُهُ مسـك  *  يُسقَونَ من رحيقٍ مختُومٍ  {:)٥(قال تعالى  –وشتان مابين الشرابين 

وقد استزاد عبيد في وصف هذه الخمر إلى الحـد   .}وفي ذَلك فَلْيتنافَسِ الْمُتنافسُونَ 

، فهذه الخمر مما يغالي ـا البـائع   ، والأسود بن يعفر ، الذي جعله يفوق كلاً من أوس 
ممايدل على ندرة وجودها ، ولها مزية أخرى وهي أا معتقة ، أنواع الخمر فهي من أجود 

  . عند غير هذا البائع الأمر الذي جعل الزبائن يغلون من سيمتها 
جاء بوصف أكمل من وصـف أوس  قد و، أما الأسود بن يعفر فقد شبه طعمها بالريحان 

حتي أصبحت صـهباء   "بباب أفأن"فقد مضت هذه الخمر نصف حول  ،  ـ أيضاً ـ  
إلا أن إيجاز عبيـد في الألفـاظ   ، مما جعل التجار يرشون البائع من أجل شرائها ، صافية 

  . في الوصف جعله المقدم عليهما 
  

                                                                                                                                            
مطبعة الجمهوريـة  ،١ط،تحقيق نوري حمودي القيسي ، ٦٠ص:ديوان الأسود بن يعفر النهشلي   )٤(
 .م١٩٧٠،بغداد ،
 .)٢٦-٢٥(آية رقم : سورة المطففين   )٥(
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  :صنعة زهير في تشبيهات الطلل والديار والصحراء : أولاً 
  

لجاهلي محـوراً مهمـاً يمكـن أن     تعد تشبيهات الطلل والديار والمنازل في ديوان الشاعر ا
يستشف من خلالها عن رؤيته النفسية والداخلية و التي يمكن أن تظهر من خلال مايبثه في 

، وتحيط ا ، تضاريس ذلك المكان وهيآته ومسمياته والأجناس التي تغشى تلك الأماكن 
يراً أكثر احتفـاءً  وإذا تتبعنا صور الطلل والديار والصحراء في ديواني الشاعرين نجد أن زه
ونحن نحاول في ، بذكر الأطلال والديار والمنازل من أوس الذي شحت عنده  تلك الصور 

، هذا المبحث أن نسلط الضوء  على تشبيهات زهير في وصف الطلل والديار والصـحراء 
ولقـد  ، موازنةً بنظائر بعض  التشبيهات و الصور في شعر غـيره  ،وأن نتلمس الصنعة ،

الصور عند الشعراء الجاهليين مماجعل التمييز بين شاعر وآخر  ليس بـالأمر   تشات تلك
  . السهل 

  :)١(واصفاً ديار المحبوبة زهير  يقول
ــد ــا ي ــالرقمتينِ كَأَنه ــا بِ ار لَه

بِها العـينُ والأَرآمُ يمشـين خلفَـةً 
وقَفتُ بِها من بعد عشـرين حجـةً 

في سُــفعاً في مُعــرسِ مرجــلٍ أَثــا
ها ـتُ لربعـَ قُل الدار  عرفتُ  فَلَمّا

 مراجِــعُ وشــمٍ في نواشــرِ معصــمِ  
 وأَطلاؤُها ينهضن مـن كُـلِّ مجـثمِ   
 فَلَأياً عرفـتُ الـدار بعـد التـوهُّمِ    
 ونُؤياً كَجِـذمِ الحَـوضِ لَـم يتـثَلَّمِ    

 عم صباحاً أَيُّهـا الربـعُ واسـلَمِ    أَلا
  جججج

  
  

  

                                                 
. خر قـرب البصـرة   الآ، موضعان أحدهما قرب المدين : لرقمتان ا: وامشه .١٦ص.ديوانه   )١(

. كل قدر يطـبخ فيهـا   : المراجل . سواد تخلطه حمرة : سفعاً  . عصب: النواشر. ترديد : مراجع 
حرفه : جذم الحوض . حاجز يرفع حول البيت من تراب لئلا يدخل البيت الماء من الخارج : النؤي 
 . ذهب أعلاه ولم يذهب أسفله : لم يتثلم . وأصله 
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تـترل فيـه   ) م أوفىأ(لآثار المكان  الذي كانت محبوبته ، فزهير يرسم لنا صورة تشبيهية 
، ويصورها في قالب تشبيه مركـب  ،و يبين فيها مشاهد الآثار المتبقية ،" لرقمتينا"مابين 

ويمكن أن نتلمس صنعة زهـير  .ادية عروقه فيشبهها برسم الوشم الذي تردد على معصمٍ ب
  :)١(في هذا التشبيه إذاما نظرنا صورة الوشم عند غيره من الجاهليين كقول طرفة

 

 ــد ثَهم ــة ــلالٌ بِبُرقَ ــةَ أَط لخولَ
  

     ـدرِ اليشـمِ في ظـاهلوحُ كَباقي الوت 
  
  

  
  

ا تتلوح كتلوح الوشم في ظاهر اليد فيلاحظ أن صورة الأطلال عند طرفة تكمن في أ ،
وتشبيهها بالوشم عند عنترة فيلاحظ أا تختلف قليلاً ،أما إذا تأمل البحث صورة الديار 

  :)٢(حيث يقول 
 

 ــالطَوي ــةَ بِـ ــا دار عبلَـ أَلا يـ
  

  
 

  

 يــد ــف الهَ ــمِ في كَ ــعِ الوش  كَرج
  
  

نها تختلف عنـه في كوـا لم   لك، فصورة الدار عند عنترة تشبه رجع الوشم عند زهير 
وهنا فرق في الأداة التي ، " كفّ الهديّ"وإنما جعلها تترجع في ، تترجع على نواشر المعصم 

" وعنترة قد بنيتا على ، فيلاحظ أن الصورة التشبيهة عند طرفة ، بني عليها عنترة التشبيه 
لاغيون تكون حين يقـوى  وهي كما قرر الب" كأنّ"أما عند زهير فنجد الأداة ،" لكافا

فتظهر صنعة زهير في كثرة التفاصيل التي كون ا صورته . )٣(الشبه بين المشبه والمشبه به 
المراجـع والوشـم والنواشـر    (فهناك صورة ،فنجدها مكونة من عدة أجزاء،التشبيهية 
فصـورة  ، وكل من هذه المفردات الجزئية ساعدت على بناء الصورة الكليـة ) والمعصم 

ـ وهي كما ذكر ثعلب ":المراجع "وصورة، أظهرت عناصر الألوان في الصورة " الوشم"
وهنـاك  ، ـ تشـيع عنصـر الحركـة في الصـورة     )٤(أي ترجعه وتردده حتى يثبت : 

                                                 
، الطبعـة الأولى  ، محمد شحاته إبراهيم / ت،٦٩ص. للخطيب التبريزي ، لعشر شرح المعلقات ا )١(

 .م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦، المكتبة الفيصلية 
دار الكتـب  ، الطبعة الأولى ، للأعلم الشنتمري ، ١١٤ص/٢ج، أشعار الشعراء السته الجاهليين  )٢(

 .م٢٠٠١،هـ١٤٢٢، بيروت ، العلمية 
 .٣٩١ص/٣ج. ا الدين السبكي . فتاح عروس الأفراح شرح تلخيص الم  )٣(
 .١٦ص: انظر شرح الديوان   )٤(
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والتقـاط أدق الصـور   ، التي تعكس مدى دقة  الشاعر في التصـوير    " النواشر"صورة
، والتي تفرد ا عن طرفة وعنترة ،عين لدى الشاعر التفصيلية التي تدل على قوة ملاحظة ال

وهذا الوشم بارز المعالم قـد  . أما الذراع فهو يمثل اللوحة التي رسمت عليها هذه الصورة 
ولعلّ مراد الشاعرمن تردد رسم الوشم على نواشـر المعصـم ؛   ، تحبر على المعصم تحبيراً 

كثرة تردده إليها زمن وجود محبوبته والتقائه و، إشارة إلى وضوح معالم هذه الأثار عنده 
صياغة البيت في جملـة   ،ويسترعي نظر البحث وهو يبحث في الصورة التشبيهية ، عندها 

فيلاحظ مايدل على ذلك الاهتمام بتلك الديار وصاحبتها في كلمة )  ديار لها بالرقمتين(
،  ون غيرها بتلك المكانـة  والتخصيص لها د، فهي توحي بالتعظيم لذلك المكان )   ديار(

أصبح يتوهم ، ثمّ بعد ابتعاده عن هذه الديار لفترة طويلة من الزمن تصل إلى  عشرين سنة 
  .في آثار تلك الديار ولايعرفها إلا لأياً وبعد جهد جهيد

الحركة والحياة التي بثَّها زهير في الأطلال ،ويستوقف البحث حين يبحث في تحقيق الصورة 
" وما أداه الفعـل المضـارع   "  الآرام"و،  وهي البقر"  العين "لال تحرك وذلك من خ، 

، من دور في تنامي حركة البقر والظباء واستمرارها في التدافع والتعاقـب  "  يمشين خلفة
"  خلفة" وهذا التتابع في بثّ الحركة جاءت به لفظة ، فكل مامضى منها فوج جاء آخر 
التعبير القرآني وهي تحمل دلالة قريبة من المعنى في قولـه  وقد وردت هذه اللفظة في سياق 

وماأداه "   ينهضن" وكذلك الفعل  }وهُو الَّذي جعلَ اللَّيلَ والنهار خلْفَةً{ )٢(:تعالى

، من خصوصية ومزيد عناية ـا  "  أطلاؤها: "تقديم المبتدأ ـ فاعل الفعل في  المعنى ـ    
وهي جملة تـدل علـى أن   )  عشرين حجة(ثم ذكر المدة الزمانية  . )٣(والطلا ولد البقرة

الشاعر كان يتحرى بالغ الدقة في الوصف الأمر الذي لم يجعله يغفل عن العنصر الزمني في 
بل ، مما يؤكد أن الوصف عنده في هذه الصورة ليس مجرد صورة تنقل  ،الصورة التشبيهية 

فهو شاعر دقيـق منقِّـب   ، ة المكانية والزمانية صنعة دقيقة تتدخل فيها كافة عناصر البيئ

                                                 
 .)٦٢(سورة الفرقان آية  )٢(
 . ١٧ص: انظر شرح الديوان  )٣(
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ويشـبهه  بحافـة   ، ثم رسم صورة حسية للنؤي الذي يحيط بالبيت .  )١(وباحث محقق ،
ورغم دم أعلاه فإن أسفله صلب متماسك لم يتغير ولم يتثلَّم ،الحوض في  صلابته وقوته 

فـيلاحظ أن  ، خلاف هـذا  بينما صورة النؤي عند غيره من الشعراء الجاهليين جاءت ، 
  : )٢(ودم حيث يقول النابغة، قد تثلّم ، وبشر بن أبي خازم ، النؤي عند النابغة الذبياني 

 

ــ ــات لَهــا فَعرفتُ ها ـتوهمــتُ آي
رماد كَكُحـلِ العـينِ لَأيـاً أُبينُـهُ 

  

 ــلسِتة أَع    ــوامٍ وذا الع  ابِعُـامُ س
 لحَـوضِ أَثلَـمُ خاشـعُ   ونُؤي كَجذمِ ا

  ج
  

  
  

 حوض الجربة المتهدم" أما عند بشر بن أبي خازم  فهو كـ"   أثلم خاشع"فالنؤي عنده 
  : )٣(حيث يقول " 

 

منازِلُ من حي عفَـت بعـد ملعـبٍ 
  

ــدمِ   هالمُت ــة ربــوضِ الج كَح ــؤي  ونُ
  
  

  
  

جـذم  (وجاءت توكيداً للمشبه بـه  ، لصورة عند زهير أفادت تحقق ا)  لم يتثلم(وجملة 
وربما كان للغرض الـذي  . التي لم يصبها التلف ، حافة الحوض الصلبة : وهو)  الحوض

 لم يتثلم( فربماكانت جملة ،رابط في تماسك النؤي لدى زهير وعدم تثلُّمه ، أنشأه الشاعر 
وربمـا كانـت   . ث بن عوفوالحار، إشارةً إلى متانة العلاقة التي تربطه رم بن سنان ) 

، إشارةً ـ أيضاً ـ إلى تحمل هذين الرجلين العظيمين ديات القتلى بين عـبس وذبيـان     
وهو الأمر الذي لم يكن عند النابغة في اعتـذاره  ، ورأب الصدع بينهم ، وحقن دمائهم 

"  سـلم وعمّ صباحا أيها الربع وا" ويبدو أن إلقاء التحية الجاهلية  . للنعمان بن المنذر 
على هذه الأطلال التي علقت ا ذكريات المحبوبة وألقت بظلالها على شـخوص ذلـك   

وكأنه كائن تملؤه ،سبباً جعله يدعو  لذلك المكان بالسلامة ،المكان الذي يستطيبه الشاعر 
                                                 

 . ١٠ط،مكتبة دار المعارف  .١٣ص. شوقي ضيف.الفن ومذاهبه في الشعر العربي   )١(
كرم البستاني /ت،٧٩ص، ذبياني ديوان النابغة ال،.١٦٣ص/١ج، أشعار الشعراء الستة الجاهليين  )٢(
 .دار صادر ،
منشورات وزارة الالثقافة  دمشق ، ٢ط،تحقيق عزة حسن  .١٩٣ص:ديوان بشر بن أبي خازم  )٣(
 .م١٩٧٢،
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فالتشخيص من عناصر الجمال الذي يـبرز الصـورة   .وذلك على سبيل الاستعارة ،الحياة 
و يتمثل في قدرة الشاعر على تخيل الحياة فيما لاحياة فيه ،لة على المعاني ويعطيها إيحاء ودلا

وعلى إكساب الجمادات أو مظاهر الطبيعة شخصيات يتخيلها أشخاصاً أحياء قـائمين  ،
وصنعته ، وقد بدا جلياً مقدار الجهد المبذول في رسم هذه الصورة التشبيهية  .)١(بأنفسهم 

ثم نلاحظ البناء التركيبي  الذي ساعد علـى  ، عمقاً وغزارةً  والذي أكسبها، البيانية فيها
( ثم ذكـر مكاـا   )   الديار(فزهير بدأ بذكر المكان ، إظهار وبيان قيمة التشبيه المعنوية 

والتشـبيه  ، وأقدر ، وهي أظهر على تمثيل الصورة ) كأنّ(ثم بنى التشبيه بإداة ، ) الرقمتين
ثم جـاء  ،  )٢(ويفخم المعنى كما ذكر ذلك عبد القاهر ،أواً وأرفع ش، ، ا أقوى تحقُّقاً 

فهي تشبه الوشم المرجع ، بوصف مفصلّ لإبراز مافي ذلك المكان من قيمة حسية وروحية 
ويبدو أن الوشم من أمور الزينة التي تميل  إليهـا  ، على العروق البادية من ذراع الفتاة ، 

ايبدوـ ما أوحى للشاعر بأن يصف المكـان  وهو ـ على م ، نفس  الشاعر باعتبار بيئته
ــ الوشـم   ، وكأن الشيء بالشيء يذكر ، بشيءٍ راجع إلى صفة من يعمر ذلك المكان

ثم إنه رجع وفصل معالم ذلك المكان على وجه التحديد والإيجاز غير المخل ، والفتاة ـ   
ع قاعدة للقدر المعـد  و هي الحجارة السوداء التي توض، فأبرز تلك المعالم الأثافي السفع ، 

وهو الحاجز الصلب الذي يمنع  البيت من دخول الماء : والشيء الآخر هو النؤي ، للطبخ 
تؤكـد  قـوة   )  لم يتـثلم ( وجملة ، والذي يشبه الحرف من الحوض في قوته وصلابته ، 

 ـ .وصلابة هذا النؤي  ى والشاعر في هذا التشبيه عمد إلى بناء صورة بارزة المعـالم و راع
قال عبد . عنصر التفصيل والتحليل و الذي يعده البلاغيون من عناصر الجودة في التشبيه 

ويتفاوت الحال في الحاجة إلى الفكر بحسب مكان الوصف ومرتبته من حـد  ")٣(:القاهر 
كانت الحاجة إلى التوقف والتذكر ، وكلما كان أوغل في التفصيل ، الجملة وحد التفصيل 

و التشبيهات التي تبنى على هذا الأساس مـن  " . "إلى التأمل والتمهل أشدّ والفقر ، أكثر 

                                                 
  .مصر.مكتبة الخانجي .٢٤٨: ص. محمد النويهي . ثقافة الناقد  الأدبي   )١(
 .٤٢٥ص : انظر دلائل الإعجاز   )٢(
 .١٦١ص :أسرار البلاغة   )٣(
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وتحليل الشيء الذي يكون الشاعر بصدد بيانه سواء في ذلك ما كـان  ، النظر المستقصي 
وهـي  ، أوصافاً لأشياء حسية أو كان تحليلاً لأفكار وأحوال ومشاعر  تشبيهات جيـدة  

، لتي لاتتعمق الأشياء ولاتتقصى أحوالها وأوصـافها  تفضل في سياق المقارنة التشبيهات ا
أن التشبيهات التي تعتمد النظـرة  "والسبب في ذلك التفضيل )١("وإنما تلم ا إلماماً إجمالياً 

لأنّ الشيء يقع في النفس لأول وهلة كما هو بجملتـه  ، ولامراجعة ،الإجمالية لاعناء فيها 
نما تدرك التفاصيل ودقائقها بمراجعـة النظـر وإدارة   وإ، من غير انتباه إلى دقائق تفاصيله 

  .  )٢("الفكر في هذا الشيء 
  : )٣(و قال في وصف الديار التي كانت تترل محبوبته فيها  

 

قف بِالديارِ الَّتي لَـم يعفُهـا القـدمُ 
دار لأَسمــاءَ بِــالغمرينِ ماثلَــةٌ 

 ـ   سالت أَيمُنِهِم بِهِم قَرقَـرى بِـرك بِ
عوم السفينِ فَلَمّـا حـالَ دونهُـمُ 
كَأَنَّ عيني وقَد سالَ السـليلُ بِهِـم 
 ـققَل أَو لُؤلُـؤ ةكـرلـى بع غَرب

  

ــديمُ     ــا الأَرواحُ وال ــى وغَيره  بل
 )٤( كَالوحيِ لَيس بِها مـن أَهلهـا أَرِمُ  

ــن عــاتُ و ــيمُ والعالي م خأَيســارِه 
ــالكَرمُ ــات فَالعتكــانُ فَ ــدُ القُريّ  فن
 وعــبرةٌ مــا هُــمُ لَــو أَنهُــم أَمــمُ
 في السِلك خـانَ بِـه ربّاتُـهُ الـنُظُمُ    

  
  

  
  

فشبه الدار الكائنة ، محاولاً تجسيد تلك الديار  ، يرسم الشاعر صورة لديار محبوبته أسماء 
ولكنها لم ، .وهذه الدار لايوجد فيها مايدل على الحياة ، اب بنقوش الكت، في تلك الديار 

 وهم يقطعون مواضع تلك ،ثم انتقل  ليصف حال  القوم .ولم تتغير في نظر الشاعر ،تعف
، والجامع بين الحالين ، فشبه سيرهم بعوم السفين على  الماء ، وقد نزل ا السيل ، الديار 

                                                 
 . ١٥٢ص: بو موسى التصوير البياني ـ محمد أ  )١(
 .١٥٢ص:السابق  رجعالم  )٢(
 .١١٦ص:وانالدي  )٣(
مالهـا  . الكتاب : الوحي . مثل المربدين ، موضع ضم إليه موضعا أخر فسماه الغمرين  : الغمر   )٤(

انظـر شـرح   (،ولانافخ ضرم ماا أرِم ولاعريب ولادبيح ولاكتيع ولاديار ولاديور : يقال : إرم 
 . ويقصد من ذلك أا خالية مقفرة ، )١١٦الديوان 
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ك إظهاراًلحجم الماء الكبير الـذي غطـى الأرض الـتي    وذل، اعتلاء سطح الماء في السير 
، ويشبه عينه ، وبعدهم عنه ، ثم انتقل الشاعر ليصف حاله على فراقهم . يسيرون عليها 

ثم انتقـل إلى  . بالدلو الضخم المربوط على بكرة تجره من البئـر  ، وقد سال الدمع منها 
فشبهها ، لت إليه من حزن وكدروما آ، صورة أخرى هي الأقرب لتصوير حالته النفسية 

يبدو أن هذه الصورة جاءت ،  نظمتها امرأة في سلك فانقطعت من السلك ، بلؤلؤة قلقة 
وهي ـ في تصور البحث  ، وحجم المعاناة التي يعيشها الشاعر،لتبين البعد النفسي العميق 

 ـ، بكل أبعـاده   ، ـ أقدر من الصورة الأولى على حمل و أداء المعنى  اعر ارتقـى  فالش
وهـي  ، وفراق محبوبته ، على بعد ، بالصورة التقليدية دلالةً على حالة الحزن التي يعيشها 

التي تشعر ، إلى الصورة النفسية ، كالدلو الضخم ، صورة العين التي تسكب الدمع الغزير 
نوع مـن  ، وهي بكل الأحوال ، واللوعة التي يعانيها على فراق المحبوبة ، بعميق الأسى 

ولاشـك أن  . التعبير الصادق ـ على مايبدوـ الدال على الحالة التي يعانيهـا الشـاعر    
لايقرأ ، حتى لوكان ذلك الإنسان  ، الكتاب من الأشياء التي لها قيمة في النفس الإنسانية 

  :)١(وقد وردت عند غيره من الجاهليين كلبيد العامري ، ولايكتب 
 

ــا فَمُقامُ ــديارُ محلُّه ــت ال ــا عفَ ه
ــا  ــري رسمُه ــان عُ ــدافعُ الريّ فَم

  

ــا     ــا فَرِجامُه ــد غَولُه أَبت ــنى بِم 
 خلَقاً كَما ضـمن الـوُحي سـلامُها   

  ج
  

  
  

أما زهير فقـد  ، " عريّ رسمه"قد " مدافع الريان"و، فصورة الديار عند لبيد قد عفت   
وقـد  .يمكن ملاحظة فرق الصنعة بين الصورتين  وهنا "  بالعمرين" ماثلةًبدت دار أسماء 

والعفـاء  ،أي لم يطمس أثرها  ، وذكر بأن القدم لم يعفها ، بدأ زهير مطلعه بذكر الديار 
والتغيير خـلاف  ، )٢(أن يكثر الترب عليها حتى يغطيها : في الدار كما قال ابن الأعرابي 

 لم يعفها القدم:( جاء تأكيداً لقوله ) لىب(وعليه فقول، لأن التغيير يبقى معه الأثر ، العفاء 
فبعد أن نفى ، بل أخفى جزءًا وأبقى منها جزءًا ،  فالديار لم يمح القدم أثرها ـ تماماًـ  ) 

                                                 
. هــ  ١٤٢٦. ١ط. تحقيق محمد شحاته إبراهيم . الخطيب التبريزي . شرح المعلقات العشر   )١(

 .مكتبة الفيصلية بمكة
 .٦٤٣ص):عفو(معجم مقاييس اللغة   )٢(
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فرجع واستدرك ثم "   بلى : "رجع وأكّد على ذلك النفي بقوله ، عن الديار صفة العفاء 
وهذا ما ذهب إليه أبـو  . لاف العفاء والتغيير خ، ولكن تغيرت بفعل الريح والمطر : قال 
أورده ثعلـب   )٢( واستشهد له بقول الطهوي في شرح الديوان وهو شاعر جاهلي )١(زياد

  :)٣(في شرح الديوان    
 

فلاَ تبعدنْ  ياخيرَ  عمرو بنِ جنـدبٍ 
  

ــدا    بعــورَ  لي ــن زار القب ــى إنّ م بلَ
  
  
  

إن الشاعر  : ـ أيضاً ـ برأي غير الذي سبق قائلاً    وقد علّق أبوعبيدة في شرح الديوان  
ليدل به ، قد يفعل الشاعر مثل هذا في التشبيب خاصة : وقال العكبري . )٤(كذب نفسه 

وربما لاح للباحـث  . )٥(وعلى هذا يحمل قول زهير ، على ولهه وشغله عن تقويم خطابه 
، فالشاعر  لم يكذب نفسـه  اجتهاد  يجمع بين الرأيين  وذلك من وجهة نظر نفسية  ؛ 

عـدل عمـا رآه بوجدانـه    ، وتوخي الدقة ،ولكن لما عرف به زهير من تحري الصدق 
ولم ، بفعل الرياح والأمطار ، فالآثار عفت وتغيرت، إلى مايراه بعينه وحواسه ،وأحاسيسه 

لمسند إليه ثم تراه يبرز معالم تلك الديار حيث قدم ا.  تعف ولم تتغيير في نفسه وأحاسيسه 
وهـذا  ، وذلك يكسبها مزيد عناية واهتمام كما قرر ذلك أهل اللغة والبلاغيـون ) دار( 

، لأا من المشاهد التي تثير فيه كوامن النفس ، الاهتمام مبعثه الحفاوة بوصف تلك الدار 
تجسـد  )  ماثلة(وكلمة ، وتستوقف فيه لحظات التذكر والتأمل لما كانت عليه هذه الدار 

" وحـي " الحفاوة والتي لم نجدها عند لبيد ؛ وربما كان ذلك سبباً في اشتقاق كلمة  تلك
                                                 

بغداد أيام المهـد ي   مقد، ولغوي  عرشا، بن عامر هو  يزيد بن عبد االله بن الحر من بني كلاب   )١(
 ) . لبنان، بيروت ، دار المعرفة ،  ٧٣ص: الفهرست . ( ومات ا 

من بني حمير ، شاعر جاهلي ، واسمه خليفة بن حمل بن عامر  بن حميري ، هو  ذو الخرق الطَُهوي  )٢(
عبد السلام هارون ،أحمد شاكر /ت، ١٢٤ص،"الأصمعيات "انظر ترجمة شعراء (.وهو من فرسام 

عبد الستار فراج /ت، للحسن بن بشر الآمدي،٢٩٠ص،المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء (و)٣ط
 )م١٩٦١،القاهرة  ،
 . ١١٦ص: انظر شرح الديوان   )٣(
 .١١٦انظر شرح الديوان   )٤(
 . ١/٢٥٦ج.أشعار الشعراء الستة الجاهليين   )٥(
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ولم يقل كالرقم ـ  مثلاً ـ ؛  فقد أوحت تلك الآثار ذكريات وكوامن في الـنفس لم    
  .تكن ظاهرة 

قف بالديار الـتي لم  ( أما بالنظر لبناء  الصورة الشعرية فنجد أن الشاعر قد بدأها بجملة  
وزهير قد تدرج في بناء صورته التشبيهية من العام إلى الخـاص فبـدأ أولا   ) لقدم يعفها ا
"  وبرغم الاختلاف في التعريف والتنكير بين، " الدار"ثم انتقل لوصف ، " الديار"بذكر 
وبرغم أن التعريف والتنكير وصفان لاينفك أحدهما عن كل اسم يـرد في   "ودار " الديار

وعليه فإن الفائـدة   ،)١(عريف ولاتنكير من غير فائدة مقصودة منه فإنه لايوجد ت، الكلام 
هو مزيد تعظيم لهذه الديار والـدار  "  دار" والتنكير في  "  الديار" من هذا التعريف  في

، ثم بدأ الشاعر بوصف سير القوم ورحيلهم من تلك الدار ، والإشادة بمكانتهما في نفسه 
، وذلك إشارة إلى سلاسة سيرهم وخفَّة تنقلـهم  " قرقرى برك" فنسب السير للمكان ، 

حيث شبه سير وانتقال قوم )  عوم السفين: ( ثمّ جاء بجملة تؤكد المعنى الذي ذكر فقال
بعوم السفين وهي تشق عبـاب  ،  وسلاسة مشيهم على البر "  قرقرى برك" محبوبته من

هذه الصورة إذاما قورنت ويمكن أن يدرك  فرق الصنعة في ، البحر بيسر وسهولة وخفَّة 
فيوجد عنـد  ، فيلاحظ أن هذا المعنى قد تكرر عند غيره من الشعراء الجاهليين ، بغيرها 

  : )٢(عبيد الأبرص 
 

ــدفينِ  ــذي ال ــديارُ بِ ــرت ال يغت
ــ ــالٍ ـفَ ــا ذَي حرجي ذروة فَقَف

ــولاً  ــرى حُم بي أَتــاح ــر ص صبت
  

  ــة يــينِ   فَأَود ــالِ ل ــوى فَرِم الل
 يُعفّــي آيــهُ ســلَفُ السِــنينِ   
ــفينِ   ــومُ الس ــا ع ــاقُ كَأَنه  تُس

  
  

  
  

ولفظة تساق لم تأخذ موقعـا  ، فالأبل عند عبيد تساق كأا تعوم على الماء عوم السفينة 
 يستدل، حسناً في تمثيل المعنى ودلالة الصورة ؛لأن الأبل والهوادج التي تعوم عوم السفين 

في الغالب _والتي تدل " تساق"وهو مالايتناسب مع قوله، منها على سلاسة المشي وخفَّته 
، وهي صورة مختلفة عما جاء ا زهـير  ، ـ على الإرغام والمشي والتحكم في التوجيه 

                                                 
 . دار القاهرة . ٢٠٠٤ط أولى . ٥٨ص:هيفاء عثمان فدا  . زهير  شعر نسق الكلام في  )١(
 .بدون تاريخ .دار صادر ، ١٤٥ص: ديوان عبيد بن البرص  )٢(
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ثم "  عوم السفين...م قرقرى برك  سالت:"فزهير نسب الفعل وأسنده إلى المكان فقال
وكأنه لايريد أن يقوي الصورة لأ نّ المعنى ظاهر و لايحتاج إلى . كأن  إنه لم يذكر الأداة

ثم إن التفصيل الذي جاء به زهير لاستظهار بقية الصورة جعلها تفوق الصورة التي . تقوية 
فهي صورة مركبة توحي بالحالة التي يعانيها الشاعر أثر ذلك الانتقال الذي .جاء ا عبيد 

ولم يستطع كتم هواه  إثر مشهد الرحيل وهو يرقبهم ، فلم يتماسك ، لم يقو الشاعر عليه 
فشـبه  ، ولم يتمالك نفسه حتى ملأ الدمع عينيـه  ، فأجهش بالبكاء ، بكل حسرة وألم  

بدلو ضخم مملوءٍ بالماء ووضع علـى  ، والدمع يسيل منه بغزارة ، حالته تلك وهو يبكي 
وهي ، السر في تعدد المشبه به في هذه الصورة وربما ، وهذا الدلو ينضح بالماء ، "  بكرة "

فصورة الدلو المحمول علـى البكـرة   ، أن كلأً منهما كان يمثل حالة مستقلة عن الأخرى 
  .والماء ينسكب منه توحي بالحالة الظاهرية للشاعر 

فقد ضرب لها مثلاً ؛وهـي حالـة   ، أما عن الحالة النفسية والروحية التي عاناها الشاعر  
والتي كانت متضامة فيه مع مثيلاا مـن  ،ة التي انفكت عن السلك وسقطت عنه اللؤلؤ

وهـذا  ،  لتكون عقداً رائع الشكل يأخذ بالألباب ، اللآليء  آخذةً مثيلاا بحجز بعض 
ويسترعي النظر قول الشاعر ، العقد يفقد قيمته الجمالية متى ما فقد درة من لآلئه البراقة  

ويبدو أن الشاعر كان يعـيش  ،   كشف مكنون الشعور عند الشاعر  وأثرها في) قلق:( 
التي ، فهوـ على مايبدو ـ يصور حاله مع الصاحبة  ، حالة من القلق  النفسي والعاطفي

، والتي بانتقالها عن تلك الديار  أصبح يشعر بانتقـاصٍ  ، أصبحت جزءًا من واقع حياته 
وير عميق يوحي بالحالة الشعورية المتغللة في نفس وهو تص، وفقد لقيمة الحياة التي يعيشها 

وقـد نجحـت هـذه    ، والتي أجاد الشاعر في البوح عنها بأرقى صورة شعرية ، الشاعر 
والدلالة على هذا المعـنى  ، الصورة التشبيهية في تصوير المعنى الذي يختلج في نفس الشاعر 

، براعـة الشـاعر الفنيـة    وهي تكشف عن ، الطريف المعبر عن عاطفة ودقة في الشعور
واختيـار   ،على سبر أغوار النفس الإنسانية المفعمة بالحب والجمـال  ، ومقدرته البيانية 

الأمر الذي جـذب  ، والكشف عن البعد الفلسفي والروحي فيها  ، مايلائمها من الصور 
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هذه ولاشك أن الخيال كان له أثر ظاهر في تكوين ، )١(الباحثين لدراسة الجمال في شعره 
إذاً فالخيال عند زهير يعد سراً من أسرار الإبداع الفني في الصورة الشعرية ، الصورة الراقية 

فمنـه ظهـرت   ، وثقافتـه  ، فلقد ساعده على اختراع الصورة التي تعبر عن إحساسه ، 
وعنصـر   )٢(. التي نقلت  الموضوع من عالم الواقع إلى عالم الفن ، الصورة المبتكرة عنده 

ل ـ أيضاً ـ  هو الذي أظهر أثراً بارزاً في إبراز عناصر هذه الصورة و أضـاف إلى    الخيا
يقول الـدكتو  . )٣(وأدنت إلى النفس قبولها ، الفكرة  فيها ظلالاً وألواناً أحسنت وقعها 

" وهو يتحدث عن الأسس النفسيية في الإبـداع الفـني في الشـعر    ، مصطفى سويف 
لموهوبين في نوع بحيث يمكن أن يقال إن ميزم الكبرى أيـاً  وتنحصر الهبة  في العباقرة وا

وقلّمـا  ، كانت عبقريام هي قوة الخيال أي أم يرون في الواقع ما يمكن أن يصير إليهم 
  )٤(".يقفون عند حدوده الحاضرة 

                                                 
 . مكتبة غريب  ،سعدإسماعيل شلبي . د،سلمى شاعر الحق والخير والجمال  زهير بن أبي  )١(
دار ، هـ ١٤٠٣ط أولى ، قدة فتحية محمود فرج الع. ١٣٠الفكرة والصورة في شعر زهير  ص  )٢(

 ..العلوم 
دار ، ١٩٦٣، ١ط، ٥٩ص: عبـد الحميـد المسـلوت    " العصر الجاهلي"محاضرات في الأدب    )٣(

 .الطباعة المحمدية
دار المعـارف في  ،  ٢٩٦ص: مصطفى سويف  . الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة  )٤(

 .١٩٥١. مصر 
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  :صنعة زهير في تشبيهات الناقة وتفريعاتها : ثانياً 
  :  أ ـ تشبيه الناقة بثور الوحش

  :)١(ويشبهها بثور الوحش  ،هير  يصف ناقته قال ز
 

فَوقَعتُ بـين قُتـود عـنسٍ ضـامرٍ 
حرجٍ ترى أَثَـر النُسـوعِ لَواحبـاً 
ــيةً  شــلالِ ع ــد الكَ ــا بع وكَأَنه

  

    ــناد س ــي شــلَ الع ــة طَفَ  لَحّاظَ
ــاد ــاقرِ الأَمسـ ــا كَمفـ  في دفِّهـ

ــابِ ــبُ الإِه ــواد قَه بِس ــع مُلَم 
  
  

  
  

بعدمابلغت من الجهد والعـي  ، ويصفها ، الشاعر رسم صورة لهيئة ناقته التي ارتحل عليها 
ويشبه تلك الآثـار  ،وظهر آثار التعب واضحا جلياً على جسدها وجنوا  ، مبلغا كبيراً 

ظهر على جنـوب  بآثار الحبال التي ت، التي ظهرت عليها من جراء ذلك التعب والكدح 
وذلك لمابينهما من بروز آثار وندوبات علـى ظـاهر   ، الناقة حين  تنقل الدلو من البئر 

وهي صورة مستوحاة من طبيعة عمل الناقـة في  ، إبرازا لقوة وتحمل هذه الناقة ، الجسد 
و يظهر اعتناء الشاعر بوصف مظهر الناقة وصفًا يدل علـى طبيعـة   ،البيئة الصحراوية  

، فالشاعر يريد أن يبين سرعة انتقالـه  ،لذي من أجله أنشئت الصورة التشبيهية  الغرض ا
  :)٢(ورحيله عن المكان الذي نزل به وذلك بالنظر إلى البيت السابق حيث يقول 

 

 ــة يئــدارِ ت ــتُ أَن لَيســت بِ وعرف
  

ــادي   ــالكَف كــانَ رُق ــفقَة بِ فَكَص 
  
  

  
  

صورة تشبيهية تظهر لنا مقدار الزمان الذي قضاه )  رقادي فكصفقة بالكف كان(وجملة 
ومن جهة أخرى تنبيء عن حجم القلق الذي كان يشعر ، زهير في ذلك المكان من جهة 
ويبذل قصـار مابوسـعه   ، الأمر الذي جعله يسعى حثيثاً ، به وهو مقيم في ذلك المكان 

                                                 
 . ناقة ضامر : عنس ضامر ) . عيدان الرحل ( أحناء الرحل : قتود  : وامشه . ٢٤٤ص:ديوانه   )١(

. سـناد  . قبيل العشـي  : طفل العشي .تتلفت يميناً وشمالاً حين اصفرت الشمس للمغيب : لحاظة 
. جنبها : دفها . من أثر النسوع آثارها بينة : لواحباً . وقيل الضخمة الألواح الضامر : حرج. مشرفة
أبـيض  : قهـب  . الجلد : الإهاب  ،الحبال: الأمساد . آثار الحبال في البئرع مفقرة وهي جم: المفاقر 

 .).الاعياء  الكلال.
 .٢٤٤ص: ديوانه    )٢(
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و في بروز أثر النسـوع  ،ا الخارجي فكان ذلك مدعاة لتأثر الناقة في شكله، للابتعاد عنه 
وجدها في السـير  ،وهي صورة من صورالكناية التي تنبيء عن أصالة الناقة ، على دفتيها 

ثم يلاحظ أنّ الشاعر لم يكتف ذا الوصف في . واجتهادها في تحقيق غاية مايريد صاحبها 
فراح ، ها من الثناء والمدح ورأى أنه لم يوف هذه الناقة الكريمة حقّ، الإبانة عما في نفسه 

فكانت كالمعادل ، يشبهها بالثور الوحشي ؛وذلك لأن صفات القوة والشدة أظهر في الثور
ومن ناحية أخرى يلاحظ على زهـير  ،  )١(فهي تشبهه من ناحية ، الموضوعي في الغرض 

 فلـون ،ولعه الشديد بإظهار الألوان وهو يحكي أوصاف الحيونات في صوره وتشـبيهاته  
؛ وهي تظهر حركـة  "   ملمع بسواد"، واللون الأسود ، "قهب الإهاب"الثور الأبيض 

وقد جاءت نظائر لهذه الصورة عند غيره  مـن  . بروز اللون في قوائم هذا الثور وتموجه 
  : )٢(الجاهليين كالنابغة الذبياني 

 

 ــق ــهُ لَهِ ــب أَظلافَ ــا خاض كَأَنه
  

ــابِ تربتـ ـ   ــدُ الإِه ــانيرُقَه  هُ الزن
  
  

  
  

وهو الجمع بين البياض والسواد ، في إظهار اللون زهير عن النابغة صنعة والفرق الذي ميز 
وربما كانت هذه  الألوان تحمل . أو نقاءً خالصاً كما عند النابغة، ولم يجعله بياضاً مطلقاً 

تتكرر ) والأسود الأبيض ( فنجد اللونين  )٣(، في شعر زهير دلالات نفسية وفكرية عميقة
  :   يقول )٤(ـ  أيضاًـ كما في وصف الناقة  ،عنده في كثيرمن  تشبيهاته

 

ــهُ  كَأَن ــون ــا بِج ــحُ ذفراه نضتو
  

  يــلٍ في المَراجِــلِ مُعقَــدصــيمُ كُحع 
  
  

  
  

  

                                                 
 .  هـ ط دار العلوم ١٤٠٥، ٧٦ص . ًعبد القادر الرباعي : الصورة الفنية في شعر زهير  )١(
الأبيض الذي يعلوه :قهد . أبيض : لهق . م الظلي: الخاضب ). ( دارصادر(٧٢ص:ن النابغة ديوا  )٢(

 . رملة أواسم أرض : الزنانير . كدره 
 . هـ ط دار العلوم ١٤٠٥. ١٥٩ص:الصورة الفنية في شعر زهير   )٣(
: الكحيـل  . العظم الشاخص الذي يعرق خلف الأذن : الذفرى ( امشه . ١٦٢ص:الديوان   )٤(

 ).مطبوخ : معقد . الأثر : عصيم . الأسود : الجون   .وهو رقيق القطران ، مبني على التصغير 
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فهو يرمز للجمال أو المعاني ، يبدو أن لون السواد في تشبيهاته واقع على خلاف السائد 
  :  )١(فنجدها ترد في وصفه للمرأة حين يقول،بيلة الن

 

ــات كَأَنمــا  ــرٍ حُمــشِ اللث شمُؤو
  

   ــد الإِثم ــيض ــهُ رض ــرِكَت منابِتُ ش 
  
  

  
  

  : )٢(  وكذلك اللون الأسمر في وصف الرمح حين يقول
 

أقبُّ كصـدر أسمـرَ  ذي كُعُـوبٍ 
  

ــاء ُ     ــة إب ــلِّ ملمع ــن ك ــه م  ل
  
  

  
  

يعكسان حالة فكرية واحدة أساسها أن السواد في الظاهر  ) والأبيض ، الأسود  ( اللونان ف
وما البياض إلاّ حالة الرضا النفسي  ومن هنا أمكن ، وكونه ، هو الذي ولّد البياض 

  : )٣(للشاعر أن يجمع لونين  في شيء واحد كما في هذه الصورة

                                                 
رضـيض  . قليل لحم اللثـة  : حمش اللثاث . ثغر فيه تحزيز : المؤشر ( امشه .١٩٥ص: الديوان )١(

 ). أصوله : منابته . خالطت : شركت . الكحل : مادق منه والإثمد . الإثمد 
 )أي الرمح  :كصدر . الضامر : أقب ( .٥٩ص:المصدر السابق    )٢(
يقصد سواد خديها : طليت بقار . تتنكب الطريق : نكباء . (١٩٧ص:  المصدر السابق   )٣(

 . )سحابة بيضاء : وقوائمها غراء 
. الذي قد ألقى سنه السادس الذي قبل البازل : السديس : (وامشه  .١٧٨-١٧٦ص.ديوانه   )*٤(

الرتاج . النسع سير تشد به الرحال : نسوعه .  ويقال نسبة إلى نعم بني كبير، ضخم عظيم : كباري 
: النمرق. غشاء الرحل : الفتان . يبة تتعلق بالإبل تشبه القمل دو: القراد، منتصب : مجذى .الباب : 

أي ينقنق في صوته : نقنق. قليل الشعر  :أزعر . ظليم خاضب الساقين :خاضب الساقين . الوسادة 
: عوهق . نعامة متقشرة الساق : قشراء الوظيفين . أعلى شخصه  :سماوة الشيء . تطاول : تراخى 

. العين: الحدق . . أولاد النعام: خراطم .قشر البيض : القيض . فراخ النعامة : الحباير .طويلة العنق 
، بي سـلمى  أبأا لأخيه أوس بن : فقيل، وقد اختلف في نسبة أبيات  القصيدة   .الجدري : النبح 

فكان لابنه ، مساجلة شعرية بين زهير وابنه كعب  في، ١٨٥أبياا  في الديوان ص وقد تكررت بعض
ــز  ــا روي ل ــض م ــيب في بع ــب نص ــددها كع ــن بص ــتي نح ــيدة ال ===  هير في القص

 ======================================================= 
 . 
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ــا  ــبُ أَنه ــاءَ تحسِ ــا نكب ورأَيته
ــلاة كَأَنهــا  وتيممــت عُــرض الفَ

  

   ــد ــلٍ مُعقَ ــارٍ أَو كُحي ــت بِق يطُل 
    ـدـحابِ الأَقهطَـعِ السـن قغَرّاءُ م 

  
  

  
  

  :ب ـ تشبيه الناقة بالنعام
وقد ابتدأ رسم لوحته معتمـداً علـى   ،يصف بعيره عبر لوحة تشبيهية بديعة  قال زهير 

١(الجانب الصوتي  
/٤

(:  
 

ســديسٍ  كُبــاري تــئط نُسُــوعهُ  
غَليظ على مجـذى القُـراد كَأَنمـا 
ــي  ــانَ ونُمرُق ــأَنّي ورِدفي والفت كَ
تراخى به حُبُّ الضـحاء وقـد رأى 
ــثَّمٍ  ــابيرِ جُ ــلِ الحَب ــنُّ إِلى مث حت
تحطَّم عنها قَيضُـها عـن خـراطمٍ 

  

ــق    ــاج ذي مســامير مُغلَ أطــيطَ رت
ــي  ــزِلُّ ويرتق ي ــفوان ــبِ ص  بِجانِ
 ِ على خاضبِ السـاقَينِ أَزعـر نِقنِـقِ   

ــقِ  ــوظيفين عوه ــراءِ ال ــاوةَ قش سم
 لَدى سـكَنٍ مـن قَيضـها المُتفَلِّـقِ    
 وعــن حــدقٍ كَــالنبخِ لَــم يتفَتــقِ

  
  

  
  

مفصلا فيـه  ، مركبة  للبعير الذي ارتحل عليه   يرسم زهير عن طريق هذه الأبيات صورة
وشدة تحمله لقطع الطرق والمسافات الطويلة في ، وصلابته،أهم الميزات  التي  تظهر قوته 

وقد أحكـم  ، اعتاد على كثرة الترحال وقطع المسافات البعيدة ، فهو كبير السن ، السفر 
يشبه صوت بابٍ قديم متهالك قـد  ، حتى صار له أطيطٌ  ،شد السير على رحله  وأُثقل 

وقد بنى الشاعر التشبيه عن طريق اانسة اللفظية .  والمسامير تملأه في كل جانب ، أغلق 
، وهو مايعرف بالمفعول المطلق ، )تئط أطيط ( وشاكل بين لفظ المشبه والمشبه به ، للفعل 

والتدقيق في نقل صورة ،  والشاعر في هذا التشبيه لم يخرج عن عادته في ميله نحو التفصيل
وقد وظّف الشـاعر  . كما لم يرسمها فنان في لوحة من لوحاته ، مكتملة الملامح والعناصر

حاسة السمع عنده بمهارة عالية  في نقل الصورة نقلاً حسياً مشاهداً كأنك تراها رأي عين 
بالبيئة المحيطة  وتأثره العميق، وقوة موهبته الفطرية ،وهي سمة  تدل على  براعة الشاعر ، 

                                                 
 
 .٢٤٤ص/ ٧ج) أطط: (اللسان   )١(
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وموهبته في اختزالها ومن ثّم  بثَّها عبر صـوره  ، ومدى انفعاله بالأمور المشاهدة فيها، به 
، أنت وتعبت تعباً وحنيناً : ويقال أطّت الإبل أي ، صوا : فأطيط الأبل ، البيانية الرائعة 

هرت هذه اللفظة وقد أظ.  )١(صوت الرحل والإبل ثقل حملها : الأطيط : وقال الجوهري 
ثمّ انتقل الشاعر لرسـم صـورة   ، الصوتية مقدار مايقاسيه هذا البعير من التعب والجهد 

وذلك عن طريق وصف حال القراد وهـو  ، أخرى تظهر هيئة وضخامة حجم هذا البعير 
بحالها وهي تمشي علـى  ، فشبه حال القراد وهو يمشيي على جلد البعير ، على جلد البعير 

وفي اختيار صورة الصفوان للمشبه به . يزلُّ عليها تارة ويرتقي تارة أخرى ، صخرة ملساء
ثمّ نلاحـظ  . وتوكيد لما سبق من ذكر حجمه وقوة بنيته ، إشارة  إلى صلابة هذا البعير 

، التدرج في ذكر الأوصاف لهذا البعير فمن ذكر قوته وقدرته على التحمل وبذل الجهـد  
ثمّ جاء بذكر ، وهو بناء عقلي لايخالف منطق الواقع ، ته إلى ذكر حجمه وضخامته وصلاب

إذ ليس من السهل الجمـع  ، الصفة الثالثة وهي تحتاج إلى شيء من البرهان وإقامة الحجة 
( فكان الدليل هو صورة تمثِّل تلك الحالة وهي صورة ، بين ضخامة الحجم وسرعة السير 

البعير ومقدرته الفائقة على السير بأعلى و بعد ذلك انتقل الشاعر لوصف سرعة )  الظليم 
فشبه حاله وهو يعتلي على ، فرسم  صورة تشبيهية مركبة ، سرعة ممكنة في نظر الشاعر 

وتشبيه الناقة بالظليم أو النعام ترد عند ، بحاله وهو يعتلى فوق الظليم  ، رحله فوق بعيره 
وعند )٢(و عند بشر بن أبي خازم  )١(كثير من الشعراء الجاهلين  فتوجد عند امريء القيس 

 )٦(وعند عبيد بن الأبرص )٥(وعند الأعشى ،  )٤(وعندوعنتره العبسي ،  )٣(علقمة الفحل 
                                                 

 
دار ،٤ط،تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم  .١٧٩:وص، ١٧١ـ ١٧٠ص: ديوام امريء القيس   )١(

 . م١٩٦٩المعارف بمصر
 . ١٥٤ص: بن أبي خازم ديوان بشر  )٢(
تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب ، شرح الأعلم الشنتمري .٦٣,٥٧ص: ديوان علقمة الفحل  )٣(

 .م١٩٦٩دار الكتاب العربي ، ١ط،مراجعة فخر الدين قباوة ، 
بـيروت  ،المكتب الإسلامي ،محمد سعيد مولوي / ت.٢٠١ـ١٩٩: ص: ديوان عنترة العبسي  )٤(
 .م١٩٧٠،
 .٢٢٩ص: ديوان الأعشى   )٥(
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و قصة الظليم في ، )٩(وعند لبيد بن ربيعة، )٨(وعند  الشماخ ، )٧(وعند قيس بن الخطيم ،
ند القليل منهم مثل تشبيهام عادة ماتكون موجزة  غير مفصلّة بشكل كامل ودقيق إلا ع

وتتشابه صورة الظليم عند علقمة مع صورة الظليم عند زهـير إلا  . علقمة الفحل وعنترة 
أن علقمة أطنب في وصف صورة هذا الظليم بشكل فاق فيه معظم نظرائه الجاهليين حيث 

  :)١(يقول

ــهُ  ــر قَوائمُ ــب زُع ــا خاض كَأَنه
ن ينقُفُــهُ يظَــلُّ في الحَنظَــلِ الخُطبــا

ــهُ  ــاً تُبينُّ ــق العصــا لَأي كَش ــوه ف
ــهُ  جهيو ــات ــذَكَّر بيض ــى ت حتّ
 ــق فن ــيِه ــدُهُ في مش ــلا تزيُّ فَ

 ـ       ومُأَجنى لَـهُ بِـاللوى شـري وتنّ
 وما استطَف مـن التنّـومِ مخـذومُ   
 أَسكُّ ما يسمعُ الأَصـوات مصـلومُ  
ــومُ ــريحُ مغي ــه ال ــومُ رذاذ علَي ي 
 ولا الزفيفُ دُوين الشـد مسـؤومُ  

                                                                                                                                            
 .٨٤ ص:ديوان عبيد بن الأبرص   )٦(
دار صـادر بـيروت   ، الطبعة الثانية ،ناصر الدين الأسد /ت،٢١٤ص: ديوان قيس بن الخطيم   )٧(
 م١٩٦٧،
 ===. ٢٨٠ـ٢٧٧ص: ديوان الشماخ   )٨(
  .===١٤٩ـ١٤٧ص: ديوان لبيد بن ربيعة   )٩(=== 

===== 
الظليم الذي أكل الربيـع وأحمـرت   : الخاضب : وامشه  .٦٣ـ٥٨ص:ديوان علقمة الفحل   )١(

شجر ينبت في بلاد دمثة ورقه يشبه : التنوم .شجر الحنظل : الشرى . القليلة الريش : الزعر.قوائمه 
ارتفع : استطف. المقطوع : المخذوم  .لحنظل فيه خطوط تضرب إلى السواد ا: الخطبان .ورق الآس 

الـذاهب  : النقف: فوق المشي : المقطوع الأذن التزيد : المصلوم . صغر الأذن وضيعتها : السكك. 
: خـرق  . الفزع : المشهوم . ظفره : منسمه : المملول : المسؤوم . دون الشد : الزفيف . المنقطع 

. الأوتـار  : الشـرع  . يضع في سيره : وضاعة . أصل الشجرة : الأرض الجرثومة  فراخ لوازق في
. الذي ركب بعضه بعض لكثرتـه  : المركوم ، الليل أو الجمل الضخم : العلجوم . الصدر: الجؤجؤ
نعامة : هقلة . الساقط المهدوم : المهجوم . المرأة التي لاتحسن العمل =: الخرقاء . القصور : الأفدان 

 . صوت الظليم : العرار . الزمار صوت النعامة . الطويلة العنق : سطعاء ال.
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ــهُ  ــلُّ مُقلَت ختــمُهُ ي ــادُ منسِ يك
يــأوي إِلى خُــرقٍ زُعــرٍ قَوادمُهــا 
وضّاعةٌ كَعصـي الشـرعِ جُؤجُـؤُهُ 
 ـعفـمسِ مُرتقَرنُ الشلافى وتّى تح
 ــة ــاضٍ ونقنقَ ــا بِإِنق ــوحي إِلَيه ي
ــؤهُ  ــه وجُؤجُ ــأَنَّ جناحي ــعلٌ كَ ص
ــعةٌ  ــطعاءُ خاض ــةٌ س ــهُ هقلَ تحُفُّ

  

ــهومُ  ــنخسِ مش ــاذر لل ــهُ ح كَأَن 
 كَـــأَنهُن إِذا بـــركن جُرثـــومُ
ــروضِ عُلجــو ــاهي ال ــهُ بِتن مُكَأَن 

 دحي عرسينِ فيه البـيضُ مركـومُ  أَ
ــرومُ ــدانِها ال ــراطَنُ في أَف كَمــا ت 
 بيت أَطافَت بِـه خرقـاءُ مهجـومُ   

ــ ــرنيمُ ُـتُجيب ت ــه ــارٍ في  هُ بِزِم
  

إلى حكاية قصة الظليم في صورة امتدت إلى إثـني  ، علقمة عن طريق هذه الأبياتينطلق 
فهذا الظليم قد ، تصوراً شاملاً لقصة ذلك الظليم  يضع من خلالها، عشر بيتاً من الشعر 
محمر القوائم من خصب التنوم الناضج والحنظل ، وهو قليل الريش ، شبع من أكل الربيع 

ويتناول التنوم من الأغصان العالية ، وهو ينقف هذا الحنظل المخطط بالأخضر والأصفر. 
وليس له أذنان فهو لايسمع ، يظهر  ملتصقا ببعضه فلايكاد، ويبدو منقاره كشق العصا ، 

ويسرد لنـا  ، وزهير يفصل قصة هذا الظليم ـ أيضاًـ   . الأصوات لأنه مصلم الأذنين 
، له صوت ونقيق، قد خضب البقل ساقيه ، فهو أزعر قليل الريش ، و حكايته ، أوصافه 

لاريـش   فرأى نعامة قشراء، يتغدى : وهذا الظليم قد تطاول به حبه لأن يتضحى  أي 
ويبدو أن هذه الأوصاف تدل على حسن قوام هذه النعامة ، طويلة العنق  ، على ساقيها 

و لها فـراخ   ،وهذه النعامة تحن إلى فراخها الجاثمة بالقرب من بيضها المتكسر ، وجمالها  
بطائر الحبارى ، وقد شبه الشاعر فراخ هذه النعامة ، صغار تخشى عليهم الفقد أو الأذى 

وهناك وجه آخر يمكن أن يكون الشاعر قد قصد ، ، ربما كان ذلك لقرب خلقتها منه  ،
، وبالتالي يسهل الاحتيال عليه وافتراسه ، وهو أن طائر الحبارى قد اشتهر بالحمق ، إليه 

أما علقمـة  .فهذه النعامة تحن إلى فراخها وهي خائفة عليها من الخديعة ومن ثمّ الافتراس 
ووجه الاختلاف عنده في وصف ، كثير مما جاء به زهير في وصف الظليم   فقد تشابه  في

، إلى أن تذكر بيضات لـه  ، أحوال هذا الظليم الذي طال مقامه في هذا المرعى الخصيب 
فبـدأ يأخـذ في   ، وفساد أدحيه وفراخه ، وقد زاد في فزعه وخوفه سقوط المطر الخفيف 
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إن أظافر رجليه كادت أن  تمزق مقلتيـه   حتى، الجري بأقصى سرعة دون كلل أو تعب 
يشبه حاله بعير يسرع في عدوه؛ خشية نخسـه  ، فمد رأسه إلى الأمام ، لاتساع خطواته 

ويأوي علـى فراخـه   ، فيصل هذا الظليم إلى مسكنه . ووخزه بقضيب حاد في صفحته 
 فيبدو عنقه وصـدره كعصـي  ، كأا أوراق شجر متساقطة ، وهي متلاصقة في الأرض 

وقـد  . أو البعير الطويل المطلي بالقطران ، فكأنَّ سواده الليل المظلم ، الشرع المتقوسات 
تدارك هذا الظليم أدحيه قبل مغيب  الشمس فوجد أنثاه عند بيضه المركوم فوق بعضـه  

فكأم قوم من الروم يتكلمون في ، فقام بإصدار أصوات كأا تعبر عن اشتياقه ، البعض 
كأن جناحيه ـ حين  ،وهذا الظليم صغير الرأس ، فهم من كلامهم شيئاً فلاي، قصورهم 

فتحيطه أنثاه الطويلـة  ، ينشرهما ـ بيت شعر طافت به امرأة خرقاء لاتحسن رفع أعمدته  
فعلقمة استطاع أن يفصل .فتميل برأسها عليه بدلال أنثوي مليء بالدفء والحنان ، العنق 

وتفوق على زهير ، د فاق نظراءه من الشعراء الجاهليين لنا أحوال هذا الظليم بشكل متفر
ـ أيضاـً في عرض وتفصيل أحوال هذا الظليم إلا أن زهيراً  استطاع أن يحافظ علـى  

فزهير يذكر أن هـذا  .صنعته وأن يبرز بعض الجوانب الخفية لم يبرزها  علقمة في صورته 
أولاد هذه النعامـة في صـغر   فراح يصف ، الظليم قد تحطم عنه بيضها ليخرج أولادها 

بحال من ، فشبه أ عينهم وخراطمهم في دقتها وصغر حجمها ، ودقة ملامحهم ، حجمهم 
يصاب بمرض الجدري ـوهو مرض يصيب الجلد ـ فيخلِّف آثاراً عليه مثل الندب العميق   

وهذا الاستطراد الذي يـدل علـى معرفتـه الدقيقـة     ، والشاعر في كل هذه القصة .  
، أراد أن يثبت قـوة بعـيره   ، وطريقة حياا على وجه التفصيل ، ات المحيطة به بالحيون

ويذكر الجاحظ وهو يتحدث عن طباع هـذا  . وما يتميز به من سرعة فائقة ، وصلابته 
ويبـدو أن  " .  والظليم يوصف بالجبن  ويوصف بالنفار والتوحش:" )١(الحيوان إذ يقول 

وقـد  . ن تصوره في بذل السرعة القصوى لهذا الظليم هذا الوصف يرسم لنا أقصى مايمك
إلا أا جاءت في وصف ، )٢(في موضع آخر من ديوانه ،تكررت هذا الأبيات عند زهير  

وذلك تعسفاً من الشاعر كما ذكـر ذلـك شـارح    ، ولم تأت في وصف الناقة ، النعام 
                                                 

 .٣٣٣ص/ ٤ج.الحيوان   )١(
 .١٨٥ص:ينظر الديوان  )٢(
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وصـف الإبـل إلى   بأن الشاعر قد تعسف عمداً الخروج من :" الديوان ثعلب  حين قال
ولاغرابة في أن تأتي تشـبيهات الناقـة في   ". وصف النعام؛  ليأخذ طريقاً آخر من الشعر 

يقـول الجـاحظ في   ، مقام تشبيهات النعام وذلك لارتباطهما الكبير في الشكل الخارجي 
وفيها من جهة المنسم والوظيف و الخزمـة والشـق   ، ولابعير ،إا لاطائر :" )١(وصفها  
  ".وفيها من الريش و الجناحيين والذنب والمنقار ماللطائر ،  أنفه ماللبعير الذي في

والتساؤل الذي يتبادر طرحه إلى الذهن أصورالتشبيه التي جاء ا الشاعر إنما يقصد ـا  
أم أن المسألة أعمق مـن  ، فجاء بالمشبه به ، وإبرازه بشكل جلي ، ذكر أوصاف المشبه 

  ذلك ؟

إن :)٢(النويهي وهو يدرس صورة الظليم في تشبيه علقمـة ويقـول    يرى الدكتور محمد 
وازداد ثقة برأيه وهو يعلل لذلك من خلال استنتاجه أن علقمـة  ، المشبه به مقصود لذاته 

ثم نسي ادعاءه ، جاء بقصة الظليم أول ماجاء ا مدعياً أنه يريد ا أن يشبه سرعة ناقته 
ويرى غيره من الباحثين بأن الظليم يخدم . بعير مسرع  سريعا فعاد فشبه الظليم المسرع ب

وقد فسر الدكتور أنور أبوسليم قصة الظليم عند عنترة بمـايلتقي  .)٣(مواقف الشاعر ويمثله 
ويرى وهب .  )٤(مع هذا الرأي وأن صورة عنترة الأسود تتبدى في صورة الظليم الأسود 

 الظليم يرمز إلى الناقـة إلا إذا سـلمنا أن   إذ لاشيء في، رومية أن الأمر يحتاج إلى تفسير 
وأنه في كلامه عنها وعن الأخطار المحدقة الـتي  ،  )٥(الناقة تمثل المعادل الموضوعي للشاعر 

                                                 
 .٣٢١ص/٤ج: الحيوان  )١(
الدار القوميـة   –الدكتور محمد النويهي. ٣٦٢ص/:١الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه  ج)٢(

 .القاهرة –للطباعة والنشر 
 .م١٩٤٥،مكتبة الخانجي القاهرة ، ٦٣ص: انظر شعر الطبيعة في الأدب العربي  سيد نوفل )٣(
 
بـيروت  ، دار الجيـل  ، الطبعة الأولى ،٢٢ص. أنور أبو سليم .انظر دراسات في الشعر الجاهل  )٤(

 . م١٩٨٧
رقـم   عـدد ، سلسلة عالم المعرفة . ٣٢٢ص. وهب رومية . انظر شعرنا القديم والنقد الجديد  )٥(
 .م١٩٩٦،)٢٠٧(
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تواجهها ـ ناقته أو نعامته ـ كان الشاعر يتحدث عن نفسـه هـو وعـن المتاعـب        
لتخلص مـن الشـرور   وأن تلك المشاهد تمثل آمال الشاعر في ا، والصعاب التي تواجهه 

بعد أن تجرع كأس البؤس واليأس والملل من ، والعيش في حياة يسودها الاستقرار والأمان 
فهذه المشاهد تظهر ـ عادة ـ حين يمهد الشاعر   .  )١(والثارات، حياة الحرب و الغارات 

  .   )٢(لقصائده التي تحمل طابعاً إنسانياً رقيقاً مملوءًا بالمشاعر الإنسانية الخالصة

  : )٣(،  ويشبهه بحمار وحشي منسوب  إلى أخدر ، وقال زهير يصف بعيراً له 
  
  
  
  
  
  

ــا  ــات كَأَنم ــشِ اللث ــرٍ حُم شمُؤو
 ةسـربِج نـكع ـلِّ الهَـمسعها ود
 ــة يدانــى ب ــدو عل ــلٍ يع لصكَمُص
صافا يطوفُ بِها على قُلَـلِ الصُـوى 

  ــدالإِثم ضــيضنابِتُــهُ رــرِكَت مش 
 )٤( فردـدرِي المُـاءَ الأَخـو نجـتنج

    دـرمُش ـن حُمُـرِ القَنـانقباءَ مح 
 )٥(الـزُج غَـير مُقَهـد   وشتا كَذَلقِ 

ــدبِالمَرص ــدقاع ةبــنُ البُلَيــدا٦(و( 

                                                 
 .١٨٦:ص. انظر التشبيه الملحمي في الشعر الجاهلي   )١(
مقال  في مجلة امع العلمـي العراقـي   . محمود الجادر .عناصر الوحدة الثقافية في الشعر العربي   )٢(
 .هـ ١٤٠٢رجب . ٢ج) ٣٣(رقم . ٢٤ص.
أتان وحشية : بيدانه . عير مصوت  :مصلصل  . الناقة الطويلة: الجسرة  :(وامشه.١٩٥ديوانه   )٣(

، مفردها صوة : جمع قلة  الصوى : قلل الصوى .  أقاما في الصيف :صافا.  جبل لبني أسد: القنان . 
 ).بادن سمين: مقهد.  حد: ذلق. وهو مرتفع من الأرض غليظ 

ب إلى الأخدري من نعت حمار الوحش كأنه نس: الحمار الوحشي وفي التهذيب : والأخدري .  )٤(
 ===.٢٣٣/ ٤)  )خدر( اللسان. ( فحل اسمه أخدر 

وهو مرتفع مـن  ، مفردها صوة : جمع قلة  الصوى : قلل الصوى .  أقاما في الصيف :صافا )٥(===
الحديدة التي تركب في : الزج ) . ١٩٥شرح الديوان (بادن سمين : مقهد.  حد: ذلق. الأرض غليظ 

 .) ٢٨٥/ ٢)زجج(سان لال. (أسفل الرمح والسنان 
  .أنفذها : فأجازها . اسماء الصائدين : عميرة و ابن البليد  (:وامشه ١٩٨/  ١٩٦الديوان   )٦(
ارتفـع  : تلع النـهار  . موضع فيه ماء: ضرغد . يسيل العرق منه أسفل الليتين : متحلب الوشلين  

.  أي متنكبة مائلة عن الطريق  :نكباء . ولد بقر الوحش : الفرقد . فتر تقريبها : ونى تقريبها . النهار
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فــا عمــيرةَ أَن يُصــادف وِردهــا خا
ــفَ ــىأَجازه ــنابِكُهُ الحَص ــي س  ا تنف

باتــا وباتــت لَيلَــةٌ ســمّارةٌ 
ــا  ــد ونى تقريبُه ــونَ وقَ ورأى العُي

* ةــد ــاءَ فَري ــذَلك أَو نج ــو كَ تنج
 ميلَــةبِكُــلِّ خ ينــا تُراعيــهب

ا السِـباعُ فَلَـم تجِـد غَفَلَت فَخالَفَه
ــا  ــبُ أَنه ــاءَ تحسِ ــا نكب ورأَيته
ــا  ــلاة كَأَنه ــرض الفَ ــت عُ مميتو

  يي

   ـرغَدض ـلَينِ قـارِبشالو لِّبحمُت 
    ـدالغ ـنهـارُ مالن لَـعتّى إِذا تح 
    رقَـدـلالَ الغبِهـا خ ـشأً فَخظَم 
  ــد ــاً بِالفَرقَ ــعُ مرتع بتــت ت  ظَلَّ

 ـ  رُهـا نلَيها الطَلُّ ظاهجري عديي 
  ــد ــهُ بِالمَرقَ كنرت ــاب ــا الإِه  إِلّ
ــد ــلٍ مُعقَ ــارٍ أَو كُحي ــت بِق يطُل 
   ـدـحابِ الأَقهطَـعِ السن قغَرّاءُ م 

  يييي

في هذه الأبيات يرسم زهير صورة تشبيهية مركبة لناقته بعد أن فرغ من ذكر صاحبته 
، إلى أخدر بحمار وحشي منسوب  ، فراح يصف بعيره ويشبهه ، وديارها  " سلمى"

وقيل هو فحل لكسرى كان أوطلها عمراً و وأحسنها .وأخدر فحل  معروف السلالة 
والغرض من ، والجامع بينهما السرعة وحسن الهيئة وقوة البدن وعراقة السلالة ،)١(شكلاً 

فقصة هذا الحمار تبدأ من صلصلة صوته ، ذلك إظهار سرعة هذه الناقة و طيب أصلها 
وقد ورد قريب من هذه الصورة عند زهير في ، شردة  ومحاولة تجميعهاوعدو على أتانه الم

  : )٢(موضع آخر حيث يقول  
 

 دـحيجِ مُطَــرلُ الشـحهـا صكَأَنو
  

 أَخلى لَـهُ حُقـبُ السـوارِ ومـذنبُ      
  
  

  
  

                                                                                                                                            
السـحاب  . يعقد بالنار : معقد. الخضخض الرقيق يخرج من عين من الأرض يشبه النفط : الكحيل 
  ).السحاب الأبيض : الأقهد 

                                    ================= 
أحمد حسـن  / تقديم ، ي كمال الدين محمد موسى الدمير،٢٣١ص/١ج، حياة الحيوان الكبرى   )١(

  . م١٩٩٤، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، بسج 
 .٢٧٧ص:ديوان زهير  )٢(
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، بصوت رجل يدعو صـاحبه مـن بعيـد    ، ويشبه زهير صوت الحمار في موضع آخر 
  : )٣(وته ويصرخ بأعلى ص

 

ــرٍ  ــلِّ فَج ــحيلَهُ في كُ ــأَنَّ س كَ
  

ــاءُ     ــؤود دُع ــاءِ يم ــى أَحس  عل
  
  

  
  

ومتكررة عند ، واستخدام الحمار صوته في تجمع الأتن وسوقها في المرعى صورة مألوفة 
  : )٤(فهي عند امريء القيس ، الجاهليين 

 

 يــالٍ طَروقَــةلــى حُقــبٍ حنَّ عأَر
  

 جــيرِ الأَربــعِ الأَشــراتكَــذَود الأَ  
  ج
  

  
  

فنجد لبيد بن ربيعة يشبهه بصوت رئـيس  ، الشعراء في تشبيه صوت الحمار وقد اختلف 
  : )١(يعلم قومه بأنّ هناك جيشاً سوف يهجم عليهم ويغتالهم 

 

ــيسٍ  ــكوى رئ ــحيلَهُ ش ــأَنَّ س كَ
  

ــالِ     ــرايا واغتي ــن س رُ مــاذ  يُح
  ج
  

  
  

٢(أو بصوت مزمار ، بصوت حادي الإبل الذي يتغنى بصوته فيشبهه خ اأما الشم(:  
 

 ــوتُ حــادقــولُ أَصــلٌ تجلَــهُ ز
  

 إِذا طَلَـــب الوســـيقَةَ أَو زمـــيرُ  
  ج
  

  
  

وقد استطاع زهير أن يدل على قوة هذا الحمار ونشاطه من خلال تشبيه صـوت هـذا   
قال للحمار الوحشي الحاد الصوت صـال  وي: " )٣(يقول الدميري ،  "بالمصلصل"الحمار 

  ". لقوا ونشاطها ، الشديدة الأصوات ، وكأنه يريد الصحيحية الأجساد ، وصلصال 
وهما كلمتان " نجاء" ومصدره " تنجو" ويسترعي النظر الجناس الاشتقاقي بين الفعل 

يتمان في مجالين متلازمتان توجهان الخيال في لمحة زمنية قصيرة إلى فعلين حركيين متماثلين 
وهذا ، بنجاء وسرعة الفرس الأخدري ، فهو يشبه نجاء ناقته وسرعتها ،  )٤(مختلفين نسبياُ 

                                                 
 .٦٢ص: ذات المصدر   )٣(
 .٧٩ص: ديوان امريء القيس  )٤(
 .٨٤ص :ديوان لبيد بن ربيعة  )١(
 ١٥٥ص: ديوان الشماخ  )٢(
 . ٢٣١ص/١ج. حياة الحيوان الكبرى   )٣(
 . ١٧١ـ١٧٠: ص .أبي سلمى  ة الفنية في شعر زهير بنالصور  )٤(



� �

��1
�� %:��%��%��–א����yא���1�%
�h��i�����% �%��h��}�� �aא��%�
 

 

وي هوي :" وهذا الأسلوب شائع في تشبيهاته مثل ، يعطي الصورة العنصرالحركي فيها 
  "الدلو

  :)٥(في قوله 
 

فَشج بِهـا الأَمـاعز فَهـي تهـوي 
  

  ــد ــوِي ال ــاءُهُ ــلَمها الرِش  لوِ أَس
  
  

  
  

  :)٦(في قوله ،"  يخلجن خلج الدلاء " و
 

ــا  ــج الظب ــن خل ــوانِح يخلج ج
  

ــيلا    ــن م ــيلاً ويترِع ــن م  ءِ يركُض
  
  

  
  

  
  : )١(في قوله "  يميل الرمح ميل المائح" و

 

ــهُ  ــفَرّاً أَناملُ ــرنَ مُص رُ القــاد يُغ
  

  ميلُ في الرُمحِ مـنِ   يحِ الأَسيـلَ المـائ 
  
  

  
  

  :)٢(في قوله "  تحبو ضفادعه حبو الجواري"و
 

يُحيلُ في جـدولٍ تحبـو ضـفادعُهُ 
  

 حبو الجَواري تـرى في مائـه نُطُقـا     
  
  

  
  

ومن اللطيف أن جميع تلك الصور الواردة ذا الأسلوب جاءت لتصور جانب السـرعة    
لهـا  ، رعة الانتقال اللفظي بين لفظة المشبه ولفظة المشبه بـه  في المشبه ؛ممايدل على أن س

علاقة ظاهرة بسرعة الانتقال المادي الحسي الذي يريد الشاعر أن يوضحه  بشكل أظهـر  
أخذ الشاعر يستطرد في وصف ناقته ـ على عادة الشعراء الجاهليين ـ   ثمّ  ،في المشبه به 

فهذه الناقة تشـبه  ، صة حمار الوحش مع أتانه فراح يفصل القول عنها عن طريق سرد ق
وهذه الأتـان منسـوبة إلى   ، يعدو على أتان وحشية بيضاء موضع الحقيبة ، عيراً مصوتاً 

فأخذ هذا العير أتانه يصيفان ويشتيان   . قد شردت ، وهو جبل لبني أسد : موضع القنان 
، وذهـب شـحمهما   ،عودهما  حتى نحل، وهما معاً يسيران في رؤوس المرتفعات الغليظة 

فشبه حال العير مع أتانه بعد أن نحلا من السـير  ، فراح الشاعر ليرسم لهما صورة حسية

                                                 
 . ٦٠: الديوان   )٥(
 .١٥١ص: الديوان  )٦(
 . ٩٩ص: الديوان   )١(
 . ٤٩ص: الديوان   )٢(
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 غير مقهد"وجملة ،بزاوية الحديدة التي تركّب أسفل الرمح أو السنان ، على قمم الصوى 
شـبيهية  وهي جملة حالية جاءت تأكيداً على المعنى في الصورة الت،أي غير بادن سمين ": 

، واحترازاً من الشاعر أن يتوهم  حجماً ضخماً لتلك الحديدة التي تركب في أسفل الرمح 
صورة تنقل لنا  مقدار الجهد الذي ، ويبدوأن تشبيه حمار الوحش  بحديدة الرمح النحيلة ، 

تظهر ، و من جهة أخرى، أصاب العير مع أتانه حتى بلغ هذا  الحد من الضمور والنحول 
وقد استفاد زهير هذا المعنى مـن سـابقيه   .وصلابة عودها، مل  هذين الحمارين قوة تح

  )بذلق الزج (وتشبيهه ، كامرئ القيس في رسم و تحديد بعض ملامح هذا الحمار 
  :)١(يقول امرؤ القيس 

 

 فـاحش  ِ عنيف بتجميعِ  الضـرائر
  

 ِ شتيمٌ  كـذلقِ  الـزج ذي ذمـرات     
  
  

  
  

حين ذهبا إلى مورد الماء وهما خائفـان مـن أن   ، تابع قصة العير مع أتانه ثم أخذ زهير ي
فأورد العير ، الصائد ) ابن بليدة(أو أن يترصد لها ، )عميرة(يصادف وردهما ورد الصائد 

، فإذا بابن بليدة وعميرة مترصدين على مورد الماء  ، وحذر بالغين ، أتانه وهما في خوف
والعرق يتصبب من ليتيه خوفا من ملاحقـة  ، بأتانه بسرعة شديده العيرّ  على الفور  ففر

وممـا  . وباتا وهما سامران ليلهما إلى أن طلع النهار ، حتى إذا أظلهم الليل ، الصائد لهما
وماتدل عليه )  باتا وباتت( يسترعي النظر في هذه الصورة التشبيهية صياغة لفظ الفعلين  

وقد أك السـير  ، فرأى ذلك الحمار عيون الماء ،  عاناة من المفاعلة والتوحد في شعور الم
والشـاعر في  ، فدخل ا في مكان بين الشجر ، وفتر تقريبهما من شدة العطش ، قواهما 

ويشبهها بحال نجاة حمـار  ، كل هذه القصة يريد أن يصف لنا حال نجاة ناقته من الهلاك 
شاعر حالة ثانية يمكن أن تكون مكافئة ثم بعد ذلك يرسم ال، الوحش مع أتانه من الصائد 

وذلك على سبيل المساواة في حجم الخطر المحدق بالناقـة في  ،  لحال نجاة ناقته في الرحلة
كلا الحالتين  أو هي صورة مستوفية ومستوعبة للمعنى الذي أراد الشاعر أن يرسمه مـن  

حال بقرة وحشية أو تشبه ، فهي تشبه حال حمار الوحش وقصته السابقة ، جانب آخر  

                                                 
أي يذمرهن ويزجرهن مرة : ذمرات . قبيح : شتيم : وامشه .  .٨٠ص :قيس ديوان امرئ ال )١(

 .بعد مرة 
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وبينما هي ترعى  العشب مع ابنها ، تتتبع منابت العشب لترتع فيها ،  منفردة مع ولدها 
فهجمت السباع على ابنها فأكلنه ولم يبقين منه إلا الجلـد ملقـى في    ، إذ غفلت عنه ،

نقلت سرعة المشـهد  )  فخالفها السباع، غفلت (وجملة ، المكان التي تركت فيه ابنها  
حتى غدت هذه البقرة الأم تسير وهي متنكبـة عـن   ، اغتته للبقرة الرؤوم على ابنهاومب،

عبر تشبيه مركب ، فالشاعر ذهب ليصور لنا هذا المشهد المؤثر ، الطريق من هول الصدمة 
، فشبه حال البقرة وسواد خديها وهي تسير مائلة عـن الطريـق   ، تعدد فيه المشبه به ، 

يوضـع في  ، وهو سائل أسود يشبه القطران : رة  طليت بالقار بحال بق، والألم يعتصرها 
ثم بعد ، .أو طليت بسائل الكحيل وهو أسود ـ أيضاً ـ قد عقد بالنار   ، مكان  الجرب 

فشبه ، ويستوفي رسم الصورة  بكل أبعادها ، ذلك أراد الشاعر أن يتم عرض المشهد المؤثر
ويبدو أن الشاعر . بالسحاب الأبيض ، بياض ظهر البقرة وهي تسير في عرض الصحراء 

والتفاصيل الدقيقة عن حياة الحيوان الذي تتهدده المصائب ، عبر كل هذه الأحداث المؤثرة 
إنما أراد أن ينقل ، وترقب مستمر ، فيسير في فزع دائم ، ويحدق عليه الخطر ، والنكبات 

لته التي يممهـا نحـو   عبر رح،  لنا صورة عن حجم المخاطر التي تتهدده وهو في مسيره 
والتعب  في سبيل  ، والمشقة ، ويصف ما لاقاه من تكبد العناء ، هرم بن سنان ، ممدوحه 

إن خيال زهير  الواسع كان له أثر فعال في الأداء الفني للصورة الشـعرية  . الوصول إليه 
 كما أن الشاعر استطاع من خلال خياله أن يصور العاطفـة و يضـع الأشـياء في   ، )١(

للخيال في شـعر زهـير أثـره    "و،ويبرز المعاني في ثوب زاهي بديع ، )٢(علاقات جديدة 
الواضح إذ تمثل عبقريته الفنية في نسج شعره وصياغته حتى أصبح هـذا الشـعر أنفاسـاً    

  )٣(" كما أبدع أيما إبداع في كثير من صوره الفنية الرائعـة  ، ساحرة مرسلة على الطبيعة 
تمري إلى حس زهير وخياله في عرضـه للصـوره البيانيـة إذ يقـول     وينبه الأعلم الشن

ولكنه يتكيء فيها على خيالـه  ، فمعانيه لايسوقها سوق الحس والمشاهدة فحسب :")٤(

                                                 
 . ١٧٠ص:في شعر زهير الفكرة والصورة   )١(
 .دار الفكر العربي . ٢ط،٣١١ص،عمر الدسوقي ، في الأدب الحديث   )٢(
 . ١٧١ص.الفكرة والصورة في شعر زهير   )٣(
 . ٢٢٠الأعلم الشنتمري ص، أشعار الشعراء الستة الجاهليين   )٤(
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في ملكات النفس والشـعور وهـذا   ، ليبرزها في ألوان مجنحة من صنعة الخيال المتصرف 
ويوضـح  ،الصعب مـن المعـاني   ويسهل ، الخيال عند زهير من صنعته أن يقرب البعيد 

وأجنحة هذا الخيال فيه مبالغة مقبولة أو استعارة صادقة أو كناية قريبة أو تشبيه ، الغامض 
ويلوح للباحث أن  السر وراء تعدد المشبه بـه  في الصـورة   ". مستطرف في ثنايا شعره 

حيز كبير في وجدانه  أن المعاني التي أراد أن يفصح عنها الشاعر لها، التشبيهية عند الشاعر 
إذ لاتستوعب الأساليب الكلامية المعتادة الإبانة عنها بالشكل الذي يرضي ذات ، ومخيلته

واختار أقرب الحيوانات رمـزاً وتمـثلاً   ) القصصي (فعمد إلى  أسلوب التشبيه ، الشاعر 
ب إلى فهذه الحيونـات  أقـر  ، سواء أكانت  ناقة أو حيوان الوحش أو ظليماً ، للمعاناة 

وهو يشترك معها في كثير مـن  ، طبيعة ذلك الإنسان الجاهلي والتي تتشارك معه في البيئة 
ليصور من خلالها الحالة التي يعانيها الشاعر ، لذلك جعلها مثالاً مصوراً ،الظروف والمعاناة 

والشاعر حين يريد إخراج هذا المعنى العميق القابع في أعماق وجدانه يشعر بـأنّ  ، نفسه 
صورةً واحدة من صور البيان قد لاتوفِّي لإظهار حجم المعناة أو المعنى العظيم الذي يقصد 

إذيرى أنه لايزال مختزلاً ، فهي لاتشمله من شتى الجوانب العقلية والعاطفية ، الإبانة عنه  
فيعمـد إلى صـورة تشـبية أخـرى     ، في مخيلته شيئاً من الايضاحات يود أن يبين عنها 

وليبلغ الإفصاح عن ، خر ليظهر ماكان عالقاً من بقاياً المعاني في نفسه وخياله عبرحيوان آ
، والمسـاواة  ،من معانيها أا تفيد  التخيير " أو"فإن قلت إن . المعنى أعلى درجات البيان 

  .)١(، " الواو العاطفة "فهي تأتي أيضاً بمعنى ، والإضراب ،والإباحة 
تصويرات القرآنية كما جاء في وصف حال المنافقين في قوله وقد ورد تعدد المشبه به في ال 

ولَـئك الَّذين اشترُوُاْ الضلاَلَةَ بِالْهُدى فَما ربِحت تجارتُهُم ومـا كَـانُواْ   أُ {: تعالى

يندتلَ} ١٦{مُهوا حم اءتا أَضاراً فَلَمن قَدوتي اسثَلِ الَّذكَم ثَلُهُمم ماللّهُ بِنُورِه بهُ ذَه
                                                 

واستشهد ، بمعنى الواو عند أمن اللبس " أو"أورد ذلك ابن مالك ذلك في ألفيته يقول قد تستعمل  )١(
  : بقول جرير بن عطية

  كانت لَهُ قَدراً       كَما أَتى ربهُ موسى على قَدرِ أوالخلافَةَ  جاءَ
ت محمد محي ، ٢١٤ص/٢ج، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : انظر    .أي وكانت له قدراً 

 .م١٩٩٥. الدين عبد الحميد المكتبة العصرية 
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أَو } ١٨{صُمٌّ بُكْم عُمي فَهُـم لاَ يرجِعُـونَ  } ١٧{وتركَهُم في ظُلُمات لاَّ يُبصرُونَ
     ـنـي آذَانِهِـم مف هُمـابِعلُونَ أَصعجي قربو دعرو اتظُلُم يهاءِ فمالس نبٍ ميكَص

 ذَرقِ حاعوالصرِينيطٌ بِالْكافواللّهُ مُح تو١٩{الْم {   هُمـارصطَـفُ أَبخقُ يركَادُ الْبي
    هِمعـمبِس باء اللّـهُ لَـذَهش لَوقَامُواْ و هِملَيع إِذَا أَظْلَمو يهاْ فوشاء لَهُم ما أَضكُلَّم

يرءٍ قَديلَى كُلِّ شإِنَّ اللَّه ع مارِهصأَب٢("}}٢٠{و(   

: فإن قلت أي التمثيلين أبلغ ؟ قلـت  : )١(يقول الزمخشري في التعليق على هذين التمثيلين
ولذلك أخر وهم يتدرجون في ، وفظاعته ،وشدة الأمر ، الثاني لأنه أدل على فرط الحيرة 
و يلوح للباحث أن الصورة الأولى جاءت لتصور حجم "نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ 

والصـورة  . ، بعد أن ظهر لهم وسطع نـوره  ، ع والحيرة والضلال المبين عن الحق الضيا
والخطر المحدق م من جرا ء التنكب عـن  ، جاءت لتبين حجم الخوف والفزع ، :الثانية 

فالصورة الأولى .  واتباع طريق  الشك ؛ ذلك الطريق الغوي الذي سلكوه ،طريق الحق 
والصورة الثانية كان معنى الخوف والفزع والشعور ، أظهر  كان معنى الضياع والحيرة فيها

والفارق بينهما ،إذاً فالصورتان التشبيهيتان مكملتان لبعضهما البعض ، بالخطر فيها أظهر 
أن كل واحدة من هذه الصور استطاعت أن تكشف  عن المعنى بشكل لم تتهيأ للصـورة  

وذلك لتظهره ، لمعنى  بصورة أشملوتوحدت الصورتان في إظهارا، الأخرى الكشف عنه 
  . على أتم وجه وأكمل بيان 

  

                                                 
 ).٢٠ـ١٦: (سورة البقرة   )٢(
. جـاراالله الزمخشـري   ٧٨ص.وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، الكشاف عن حقائق التتريل   )١(

 .مكتبة مصر. يوسف حمادي/تحقيق
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  :ج ـ تشبيهات الناقة وصلتها بقصة حمار الوحش
  : )١(يقول زهير مستطرداً في وصف ناقته 

 

 راكبٍـبِ دُّ ـتجِ رةٌ ـذافـحرف عُ
ــول  ــها إذا احتضــرالخطوب مُع من
وكَأَنهــا إِذ قُربــت لقُتودهــا 
ــةً  يــت عيد بدُر ــص ــدي قَلائ ته
حتّى انطَوى بعد الـدُؤُوبِ ثَميلُهـا 
وكَأَنَّ أَعيُنهُن مـن طـولِ السُـرى 
   دـحيجِ مُطَــرلُ الشـحهـا صكَأَنو 
أَكَلَ الربيـع بِهـا يُفَـزعُ سـمعهُ 

ــد ــلاءِ الولي ــداً كَمق ــدم  وح مُكَ
م ـصُلُبُ النُسورِ على الصُخورِ مُراجِ

 دبُـأَح يب ـارِكَها كَثـح أَنَّ ـوكَ  
 وقــرى لحاضــرة الهمــوم  ومهــرب
ــوبُ ــاةُ مُب ــه البُن ــدنٌ تطــوفُ بِ  فَ
 خوصاً أَضر بِهـا الوجيـفُ المُهـذبُ   
 وأُذلَّ منــها بِــالفَلاة المَصـــعبُ  
ــبُ  ضمُن ــاؤُهُن ــواكزُ م ن ــب  قُلُ

 ـ    مـوارِ وبُأَخلى لَـهُ حُقـبُ السذن 
ــهبُ  ــية أَص شــزِجُ الع ه ــه  بِمكانِ
 .جأب أَطـاع لَـهُ الجَمـيمُ مُحنـبُ    

ــرِبُ   ــبُّ مُعق ــةٌ أَقَ زابِيح ــأب ج 
  

                                                 
أعلى : الحارك . النجيبة الصلبة أنضتها الأسفار : الحرف (وامشه )٢٧٧-٢٧٦ص(: الديوان   )١(

تتقدم : دي .القصر المشيد : الفدن . الرحل  خشب: القتود .العظيمة الشديدة : العذافرة . الكاهل 
نسبة إلى عيد وهو فحل نجيب تنسب إليه كـرائم  : عيدية . جمع قلوص وهي الناقة الفتية : قلائص. 

السـير  : الوجيـف  . جمع خوصاء وهي الغائرة العينين : خوصاُ . وقيل حي من اليمن ، النجائب 
الصـعوبة  : المصـعب  .  في جوفها من علفها ومائهـا  مابقي : الثميل .الشديد: المهذب . السريع 

. جمع ناكزة وهي القليلـة المـاء   : النواكز . جمع قليب وهي البئر القديمة : القلب .والحدةوالنشاط
عـود  : مقـلاء الوليـد   .الذباب المصوت : الحمار في صوته بحة الهزج : الصحل . البعيد : المنضب

الذي في يديـه وصـلبه   : المحنب . النبات الكثير : الجميم . معضعض : مكّدم . يضرب به الصبيان 
الحزابية . الذي يرجم الأرض بحافره : الراجم . مشخص من باطن الحافر : جمع نسر : النسور.انحناء 

جمع حرور : الحرائر . القيظ : الكواكب . عطش : لوح . المحكم الخلق : المعقرب . الحازم المتيقظ : 
: خشع . الماء القليل : الثماد .القائم المنتصب : المتنصب . شوك البهمى : السفا .وهي الرياح الحارة 

: جمامهن  .الحفرة المستديرة : الجفرة   )٧( .وهو الطريق في الجب، جمع نقب : أنقب. الجبل الطويل 
 ).أمواجهن وفوران مائهن
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فَّهُ  ــشبِـالكَواك  حتّى إِذا لَوحُ
 ارتـاع  يـذكر مشـرباً بثمـاده   

عزم الـوُرود فَـآب عـذباً بـارِداً 
تفــيضُ ولا تغــيضُ طَواميــاً  جفــر

ــهُفَ عتاما  ــام ــلامِ فَس ــد الظَ  هُعن
  

ــبُ  صنــفا المُت الســرُ و ــهُ الحَرائ  من
 بُـقُـونَ وأَنـع دنُـه خُشـمن دونِ

ــبُ  ــيلُ وأَلهُ ــدٌّ يس ــه سُ ــن فَوق م 
  جِمـام ـرنَ فَــوقزخالطُحلُــبُي هِن 

ــبُ  ــة يرقُ المَنِي ــذَر ــى ح ــم انته   ثُ

  
  
  

بعد أن بدأها بذكر الصاحبة ، يستهل زهيرصوره التشبيهية في هذه القصيدة بوصف الناقة 
وذلك عن طريق رسم صورة ، فيحاول وصف ناقته وصفاً دقيقاً  ،  ونأيها عنه"  أميمة"

وذلك إظهارا لقوة ، وحذف أداة ، بحافة الجبل ، اقته فابتدأ الأبيات بتشبيه ن، تشبيهية لها 
جاءت تتميما وتأكيداً  للصـورة الـتي   ،ثم أتبعها صورة حسية أخرى ، الناقة وصلابتها  

والشاعر في هذا التشبيه يعيد فكرة ، بالكثيب الرملي المحدب ،فشبه أعلى كاهلها ، ابتدأها 
ثم انتقل بعـد  ، وصلابتها ، وشدا ، ناقته بغرض التأكيد على ضخامة ، التشبيه الأول 

فشـبه  ، وذلك عبر صورة حسية مركبة ، ذلك  ليصف لنا ميزة أخرى من مميزات ناقته 
وهو القصـر  : بالفدن ، حال ناقته وقد تأهبت للمسير بعد أن وضع عليها خشب الرحل 

شعور راكبـها  ،  والذي مؤداه، وسلاسته ، وذلك محاولة لإظهار سلامة سيرها ، المشيد 
والشعور بوعثاء السفر ويبدو أن هذه الناقـة  ،  لبالراحة أثناء الارتحال عليها وعدم التملم

يظهر لنا هذا مـن  قـول   ، وهي ترحب دائماً بالسفر عليها  ، والترحال ، لاتملّ السفر
، فبمجرد أن يقرب قتود الرحل لها ليوضع على متنها "  إذ قربت لقتودها فدن: " لشاعر

، ويبدو أن القصر المشيد .  فهي تبدو كالقصر المشيد الفاره ،تجدها قد استرخت ولانت 
يعطي دلالة خاصة للشعوربا لراحة والفخامة ؛ مما جعل الشاعر يوفق في إصـابة دلالـة   

وبعد ذلك انتقل الشاعر ليصف لنا صورة أخرى من صور ناقته التي ، الصورة على المعنى 
وحالها مـن طـول   ، فشبه عيون ناقته ، ا في المسير بلا انقطاع تدل على جدها وجهده

بحال البئر القديمة التي قد جف ماؤها ونضـب   ، والجهد الذي لم ينقطع ، السفر المتواصل 
ولوحة فنيـة مليئـة   ، قد رسم مشهدا ، وهو ذا التشبيه، ولم يبق منه إلا القليل الغائر 

إطار الجانب الشكلي إلى ماهو أعمـق وأغـزر في   والتي تتخطى ، بالتصوير والرسومات 
وبرع في التقاط الصور والمشـاهد  ،والشاعر قد أحسن في استثمار الصور الحسية،  المعنى 
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، ومن ثم بناؤها وإبرازها في صورة بيانية بديعةً  ،التي قد تبعد عن مترع الخاطر الاعتيادي 
وموهبة فذة في إبـراز   ، خيالاً جامحاًقد رزق ، وعادة لايفطن لهذه إلا شاعر لمّاح مرهف 

وغرابة الصورة التي فطن لها الشاعر في هذا التشـبيه  هـي الـتي    . الصور الفنية البيانية 
إذ ليس من السهل إيجاد رابط بين شيئين ليس بينها علاقـة إلا  ، أكسبتها قيمة فنية عالية  

البئـر  " و"  السـرى  كعين الناقة وهي مجهدة من طول"في إطار محدد وصفة مشروطة 
وقد عقد الإمام عبد القـاهر فصـلاً   "  القديمة التي جفّ ماؤها فلاتكاد تراه لشدة بعده

النظـر  ، وذكر أن من أسباب الغرابـة  ، لبيان الفرق بين التشبيه القريب والتشبيه البعيد 
ويستوقف البحـث  .  )١(لأكثر من وصف لأخذ ماله دخل في التشبيه ونفي مالادخل فيه

علـى  "و .ودقته في انتزاع الوصف من وجه واحد ،اء الشاعر اللفظي  في وصف التشبيهبن
ولطف المذهب وبعد التصعد إلى ماحصل ، حسب دقة المسلك إلى مااستخرج من الشبه 

واقتضاك العقـل أن تنـوه   ، واستوجب التقديم ، استحق مدرك ذلك المدح ، من الوفاق 
نعم وعلى حسب المراتب في ذلك أعطيتـه في  . كرهوتقضي بالحسنى في نتائج ف، بذكره 

فعين الناقة لاتشبه البئـر  .  )٢("والألمعي المحدث، والملهم المؤيد ،بعض مترلة الحاذق الصنع 
مـن  " بل احترس الشاعر لذلك من خلال الجملة الاعتراضية ، في كل حال من أحوالها 

إذ لولم يذكر الشاعر ،  الصورتين وهو الرابط بين، فهذا هو سبب التشابه "  طول السرى
ثم إذا نظرنـا  ، هذه الجملة لربما أصبحت هذه الصفة صفة ذم في خلقة الناقة وليس بمدح 

وهي التي ، نجد أن العلاقة قائمة بينه وبين المشبه من جهة واحدة في الصفة ، إلى المشبه به
بل في حالة معينة ، كل أحواله قصدها الشاعر  فليس الشبه واقعاً بين البئر وعين الناقة في 

ثم بعد ذلك . واستقرار القليل من هذا الماء  في قاع البئر ، وذلك عند نضوب الماء منه ، 
وهي تمثل دائرة الصراع ومسـرح الأحـداث   ، سرعان ماينتقل الشاعر إلى دائرة أخرى 

ويدخل ، نسى ناقته وي، فيشبه زهير ناقته بالحمار الوحشي ، المثيرة في هذه اللوحة البيانية 
فهذا الحمـار   ،إلى عالم الحمار فيكشف أبعاد ذلك العالم بصورة شعرية فياضة في دلالاا 

كان خال عند قد طرده الصيادون أو الحمير حتى استفرد بنفسه في م، ذو صوت مبحوح 

                                                 
دار . عبد الهادي العدل .١٥٤:ص. انظر دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر في التشبيه   )١(

 .  الفكر الحديث للطبع والنشر 
 . ١٥٠/١٥١ص. البلاغةأسرار   )٢(
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وبقي وحيداً في هـذا  ، لايسمع فيه إلا صوت الذباب ، ذات نبات كثيف ، روضة غناء 
يعطـي  ، والنبات الكثيف الذي طرز ذلك المكان الهادي البعيد ،ففصل الربيع ، ان  المك

ثم ذهـب  ،  جمالاً لخلفية هذه الصورة الخلابة التي بدأها الشاعر لذكر قصة هذا الحمـار  
، وهو العود الذي يضرب به الصـبيان  : ويشبهه بمقلاء الوليد ، ليرسم صورة هذا الحمار 

، وقوتـه  ، وهو مايدل على صـلابة عـوده   ، ره ونحول جسده وذلك  إظهاراً لضمو
 صلب النسور على الصخور" ويستوقفنا روعة الإيقاع الموسيقي في السجع اللفظي بين 

مؤكداً على ، ثم راح الشاعر يستطرد في أوصافه الحمار الدالة على صلابته وقوة بأسه "  
وكـذلك هـو   ، التي يعترك معها  فهو مكدم من آثار عضات الحمير ، وشدة تحمله ،قوة

. وهذا الحمار خفيف وقع الحافر . غليظ قد انحنى صلبه من كثرة مايلاقي من المواجهات  
قد أحكمت خلقته  ، حازم متيقظ ، ضامر البطن ، وهو غليظ ، وهو ما يدل على سرعته 

تـه مـع   راح يذكر قصة مغامرا، وبعد أن استكمل الشاعر فضائل هذا الحمار الخلْقية . 
وأصاب هذا الحمار  لفح القيظ ، فحينما ارتفعت درجة الحرارة . الصائد أثناء وروده الماء 

فتذكر مكانـاً وراء  ، فرجع يبحث عن مكان فيه ماء ، واحتاج للماء ، شعر بالعطش  ، 
في حفرة ، وهذا الماء في شق الجبل ، فعزم على ورود هذا المكان ليلاً ، جبل ذا ماء قليل 

ويرقبـه  ، فأخذ هذا الحمار يروز هذا المـاء  ، قد عمها الطمي والطحلب ، رة منه مستدي
وبينما هو كذلك إذ رأى الصائد عند مورد الماء وهو متربص به يتحين ، بتأمل وهو حذر 

ويستوقف البحث حين يعرض تفاصيل الصورة التشـبيهية في هـذه   ..الفرصة لاصطياده 
الجمـال  ،  دت إلى تنامي هذه الصورة الرائعة فمـن ذلـك  اللوحة البيانية البديعة جملٌ أ

والجملة الأكثر حركية "  جفر تفيض ولاتغيض: " الموسيقى في الجناس الناقص   في قوله 
ثم بعد ذلك  ينتقـل  " . حذر المنية يرقبُ: " التي بثّت روح الحذر داخل النص  قوله ، 

شاهد والتي تعد الأكثر إثارة في هـذه  والم، الشاعر إلى دائرة أخرة من الأحداث والصور 
ليصف لنا تلك الأحداث الـتي دارت بـين   ، القصة البيانية الرائعة وفي أبيات القصيدة  

  . وبين هذا الحمار الظامئ ، وما يحمله من سلاح الصيد ، الصائد 
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  : د ـ تشبيهات الناقة وصلتها بقصة الصائد
ــتحلِّس وعلــى الشــري عة رابِــئٌ مُ

ــدها  ش ــو ــةٌ إِذا هُ ــهُ مُتابِع عم
ــا  ــأَنَّ عتاده ــةٌ كَ ــاءُ مُحدلَ ملس
ــةٌ  بعسِ نــو ــاءُ المُقَ ــواءُ حصّ قَن
ــريجةٌ  الإِزارِ ش ةــي كَحاش ــرش عُ
 ــك مالــرى مُت ــا ب ــف ممّ ومُثَقَّ

ــ ــى فَأَخطَ ــهُ فَرم ــالَ كَأَن أَهُ وج
  

ــيزبُ    ةَ شــير ــه الحَظ  )١( رامٍ بِعيني
ــدبُ حتــهُ و ــرعِ يستشــزي لَ بِالش 
ــببُ   مُش ــرام الك ــت عــةٌ ن وّاحن 
 مثــلُ الســبيكَة إِذ تُمــلُّ وتُشســبُ
ــبُ ــي تألَ لا هو ــدر ــفراءُ لا س ص 
ــبُ  نكمو ــه ــرٍ علَي ــيرِ ذو أُطُ بِالس 
 أَلــم علــى بــرزِ الأَمــاعزِ يلحــبُ

  
  
  

  

  

والأحول المفزعة  التي واجهـت  الحمـار   ، ينتقل الشاعر في إلى مسرح الأحداث المثيرة 
في غـير هـذا   _ وقد ذكر زهير  غير اسم لهذا الصائد  ،فيذكرحكاية الصائد وأحواله.

 ـ الصائد عند زهير أنـه  وقد جاءت صورة هذا ،   )٢("وابن بليدة"  عميرة"الموضع ـ ك
ووردت صورة  الصائد عند أوس بأن ، أي ضامر  يابس من الضر وشدة الحال : شيزب 

فأصـابعه  ، وهو ليس بذي جسم ضخم ، عظام ساعديه قد بانت من قلة اللحم عليهما 
                                                 

اليابس الضامر : سيزب . المقيم : المتحلس . الحارس : لرابيءا: وامشه ) ٢٧٩ -٢٧٨ (الديوان  )١(
النائحة : المشبب.  مبكتهو، أخبرت بموم : نعت الكرام ، التي أعلاها أوسع من أسفلها : المحدلة  .

. مصنوعة مـن شـجر النبـع    : نبعة . الجرداء : الحصاء . المحدودبة : قنواء .وتؤرثه ،تشبب الحزن 
تضـمر  : وتشسـب . تعالج بالنار : تملّ . : وأفرغت في قالب  ذوبتالقطعة من الفضة : السبيكة 
 ـ، فلقة العود : شريجة . الطويلة : العرش .وتيبس  : السـدر و التألـب   . اويين إذا شق فلقتين متس

: يلحب . يغطيه حصى سود ، المرتفع الصلب : برز الأماعز .أي شديد : شجران ضعيفان متمالك 
 ). يقطع الارض بالعدو قطعا

فعنـد امـريء   ، وقد تعددت واختلفت أسماء الصائدين عند الجاهليين .١٩٥ص: ديوان زهير   )٢(
صائد منن قبيلة صباح ") ٧٠ص(د أوس بن حجر وعن،" عمرو وصاحب القترات "و)٨٠ص(القيس 

ورد غير اسـم  ) ١٨٢ـ ٩٥ـ ٧٠(وعند الشماخ ، " صائد من دلان "  )١٢١(وعند الأعشى ،" 
 ." عامراً أخا الخضر "و" وكعب بن سعد  ،والعكراش " و" صائداً هامرياً :"لهذا الصائد منها 
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وهو متعود على أكل اللحم ، وليس له طعام إلا ماتصيده سهامه ، قصيرة وخشنة وغليظة 
وهـذا  . )٢(وليست له مهنة غير الصـيد  ، بأنه فقير ، ورته عند الشماخ وجاءت ص،)١(

، وهذه القـوس فيهـا ميـل    ، الصائد معه سلاحه الذي يتربص به الفريسة وهو القوس 
، ولوترها صوت يشبه صوت النائحة  التي تنعى قوماً كراما ، فأعلاها أوسع من أسفلها 

لقوس تشبه  السبيكة في الحسن واكتنـاز  وهذه ا، وهو كناية عن شدة علو صوت وترها 
وهذه القوس لها سهام مـن أجـود   ، وهي صلبة تشبه طرف الإزار في صلابته ، اللحم 

وعليها ريش من منكب العقاب ، أدير عليها بالأوتار ، الأنواع التي براها القانص لنفسه 
صةً عند أوس بـن  وقد نالت القوس اهتماما بالغاً عند غيره من الجاهليين خا، أو الصقر 

، و قد بدأ تأثر الشماخ بأوس ظاهراً في طريقة إعداد تلك القوس )٤(،والشماخ ، )٣(حجر 
فقد أخذت من شجرة قد نمت ، فقد تحمل صانع القوس مشاقاً كبيرة وكثيرة في إعدادها 

وبعـد أن  ، وكيف أن الشماخ أبقاها سنتين تتشرب ماء لحائها ، في مكان خطر و بعيد 
وقد تحدث الشماخ عن افت المشـترين  ، فذهب ا كي يبيعها ، قام بصنعها ، له  تمًت

حتى باعها أخيراً ، وهم يترددون ، وهو يرفض ، ودفعهم له الأثمان الباهضة ، على الصانع 
.  )٥(ثم يأخذ الشماخ في وصف تلك القوس ويعدد مزاياهـا  ، بالدموع ، ففاضت عيناه 

في هذا الموقف العصيب وذلك مـن  ، ينقل لنا الإحساس بالإثارة  وقد استطاع زهير  أن
وهـي تـذِّكر   "  حذر المنية" والمفعول لأجله "   سامه" خلال جملة من الألفاظ كالفعل 

يجعلُونَ أَصابِعهُم في آذَانِهِم من الصواعقِ حذَر {")٦(بسياق التعبير القرآني قوله تعالى 

تووإظهار ،ساعد الفعل المضارع على بثِّ حركة الخوف واستمرارية مشهده وقد } الْم

ثم أزداد هذا المشهد إثارة بالانتقال إلى البيت الذي ، مقدار الفزع الذي يحيط ذا الحمار 
                                                 

 .٧١ـ٧٠ص:ديوان أوس   )١(
 .١٨٣: ديوان الشماخ   )٢(
 . ٧٣ـ٦٩ص:ديوان أوس  )٣(
 .٧١ـ٧٠ص:ديوان الشماخ  )٤(
 .١٩٣ـ١٨٣ص: انظر ديوان الشماخ   )٥(
 ).١٩: (سورة البقرة   )٦(
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وتقـديم الجـار   "  وعلى الشريعة رابيء" ووصف الصائد الذي يرقب هذا المورد  ، يليه 
ثم ذكر صفة ، ويؤكد على أخذ الحيطة و الحذر ، أ يفيد التنبيهعلى المبتد" الخبر " والجرور 

وهى هنا  تصور حالة التأهب والاستعداد لهـذا الصـائد   "  متحلس "هذا الصائد فهو 
وهويحـاول  ،وماأفادته في المعنى "   رام" ولايمكن للبحث أن يغفل كلمة ، الضامر اليابس 

، من وصف  لمقدار التطلع والترصد للمـورد  وماتؤديه ، تصوير هذا المشهد المثير الحذر 
.  وماتسببه في اللسان مـن اسـتثقال   ، وماتلقيه في النفس من استبشاع"  شيزب"وكلمة 

الأمـر  ، وهذا الصائد يترقب من مرصده  ينتظر الفريسة حتى يطلق عليها سهامه النافذة 
ترب الحمار من مـورد  فعند ما اق،  الذي جعل عينيه تطلق النظر سهاماً قبل قوسه المحكم

ومعـه قوسـه   ، إذ بالصائد المقيم على هذه الماء متهيء يتربص الفريسة حين تأتي ،  الماء 
ويذكر تفاصيل نسجه ومراحله ، ثم أخذ الشاعر يصف لنا هذا القوس ، الذي لايبرح عنه 

وهذه الأوصـاف  تظهـر    ، حتى تكاد تجعل هذا القوس كأا ماثلة أمامك، وإحكامه ، 
وأعلاهـا  ، فيها ميل ، فهي ملساء لاشق فيها ولانتوء، وإتقان صنعها،جودة هذه القوس 
بصوت النائحة الـتي  ، ثم أخذ يشبه صوت وتر القوس إذا رمى عنها ، أوسع من أسفلها 

والغرض من رسم هذه .وتبكيهم ،وتؤرثه وهي تنعى الكرام وتخبر بموم ، تشبب بالحزن 
والرمز كذلك إلى سداد رمي هذه ، قوس ذي النغمة الحزينة الصورة إظهار صوت وتر ال

، فكأن صوا يوحي للشـاعر  ، ونكايتها م عند اللقاء ،وإصابتها مقتل العدو، القوس 
وقد برع الشاعر في خياله حينما ارتسمت له صورة النائحة الثكلى عند ، ويذكِّره بذلك 

فهـي  ، ء صنع في هذه القـوس سماع صوت وتر القوس  ثم أخذ الشاعر يفصل كل جز
قد املاست مـن  ،  وهو أصفر العود ثقيله : صنعت من شجر النبع ، محدودبة ، جرداء 

بحال السبيكة من ، ثم أخذ الشاعر يشبه حالها وهي ذه الصفة ، كثرة صقلها والعناية ا 
من عـرض   ويريد الشاعر، ثم تضمر وتيبس ، ثم تعالج بالنار ، الفضة قد ذوبت في قالب 

إظهار طيب معدن هذه القوس ونفاسته ـ والتي هي كالفضـة في   ، هذه الصورة المركبة 
وهذه القوس طويلـة تشـبه   .وفي صفاء عودها وسلامته من الشوائب والعلل ـ  ،ذلك 

تم أنتقـل  ، وعودها قوي مفلوق فلقتـان متسـاويتان   ، جانب الإزار الذي لاهدب فيه 
فأطلق هذا الصائد سهمه المنكب بريش . طيء رميته الشاعر ليصف مشهد السهم وهو يخ
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ـ وفي هذا إشارة إلى جودة السهمّ ـ فأخطأ هـذا  ، والملفوف عليه بالعصب ، العقاب 
فراح يشبه الشاعر حاله بحال من ، فدار دورة من شدة التحسر والألم ، الصائد في رميته 

وهو يعدو على هذا لأرض . س وهي حادة الملم: وعليه حصى سود ، يقطع أرضاً صلبة 
ويبدوأن الشاعر أراد أن يظهر من هذه الصورة شـدة  . ويتحسس من شدة الألم ، عدواً 
والذي ربما ضاعت ، والتحسر الذي حلَّ ذا الصائد الضامر المتربص ذ الحمار ، الندم 

ند الشـعراء  وبرغم تشابه قصة الصائد ع. عليه فرصته التي قد لاتعوض أو لاتتكرر ثانية 
إلا أن كل ، وندمه وتحسره على ضياع الفرصة المواتية ، الجاهليين في طريقة طيش سهمه 

  :)١(شاعر استطاع أن يعبر عن المعنى بطريقته الخاصة فعند الأعشى 

  
 

 لَبانِـه حـتـهمِ تضيءُ السن رفَم
  

 وجــالَ علــى وحشــيه لَــم يُثَمــثمِ  
  
  

  
  

  : )٢(قميئة وعند عمر بن 
  

 

ــاً  ــاً رثيم ــلُ مُنقَعص ــر النص فَخ
  

ــظيّا     ــتاتاً ش ــدحُ أَش الق ــار  وط
  
  

  
  

  : )١(وعند الشماخ 
 

ــهماً  س ــن ــرعن لَهُ إِذ ش دــد فَس
  

  يـــاتـــلَ بادقاتم ـــؤُمُّ بِـــهي 
  
  

  
  

 

   

منه أثمن الفرص الـتي   ويستوقف البحث وهو يتأمل تصوير زهير لهذا الصائد وقد ضاعت
وماأفادته في بثّ سرعة حركة الصـائد  ،الأفعال الماضية المتصلة بحروف العطف ، يحلم ا 

، وحجم التحسر البادي عليه مـن ذلـك   ، وردة فعله من جراء إضاعته للفرصة الثمينة ،
ولم يلبث أن بـدى لـه حجـم    " فأخطأ" ثم على الفور "  فرمى"وتأمل تعاقب الفاءين 

                                                 
 .١٢١ص: ديوان الأعشى   )١(
الطبعة الأولى مجلة معهد المخطوطات ، حسن كامل صيرفي /ت.١٥٣ص: ديوان عمرو بن قميئة   )٢(

 .م١٩٦٥،هـ١٣٨٥، العربية 
 .٧١ص:الشماّخ ديوان   )١(
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وهنا جاء الفعل مقرونا بالواو ليتناسب ، وظهر ذلك على ردة فعله ، سارة التي مني االخ
فاستطاع  زهير أن يبرز  المشهد  الحركي في الصورة " وجال"مع الفارق الزمني في الحركة 

  . مراعياً  فيها حجم الفارق الزمني لكل مشهد ومايستدعيه من وقت ، 

وحكايته المثيرة مع حـارس  ، والمشاهد  لحمار الوحش ، وبعد أن استنفذ الشاعر الصور  
والتي يمكن أن يكون كل مشهد جاء فيها تعبيراً موحياً عـن  ، الشريعة المتحلس الضامر 

انتقل الشاعر ليرسم مشهداً بديلاً أو مكملاً ، حال الشاعر في رحلته التي حفتها المخاطر  
ويمكـن أن  ، عنها وإظهار حجم معاناته لوصف حالته التي يرغب في المزيد من الإفصاح 

وذلك في سبيل الوصول إلى ، وبعض مالاقاه من المخاطر في رحلته  ، يصف فيها شعوره
  . مبتغاه 

  :)١(يقول  

 لَّــعينِ مُوتأَم ذو جُــد أَفَــذاك
  هاءةً وجِواـلَـرم  كُـنا يُضاحـبي

 ت ردهُـالَ ثُمـه فَجــداً إِلَيـقَص
 ـ   ـِـفَتركنهُ خض ينِ كَأَنـهُ ـلَ الجَب

فَـــابتزهُن حُتـــوفَهُن فَفـــائظٌ 
  

ــربُ     ــلَ رب ومبِح ــه ــق تُراعي لَه 
ــبُ  أنرُ جــد ــهُ أُقَي ــيح لَ ــاً أُت  يوم

مُشـعدُّ النِصــزٌّ وبَُـمُج  الِـتر 
 قَــرم بِــه كَــدمُ البِكــارة مُصــعبُ

بُ عــر ــبينِ مُت لجــابٍ ل ــب وك ط 
  

  
  

  
  

أي في ظهره خطان مختلفان في اللون عن سـائر  : هذا المشهد هو صورة ثورٍ ذي جدتين
يرعى هذا الثور ومعه قطيع مـن  ، مخطط القوائم ، وهذا الثور أبيض اللون ، لون الجسد 
إذ تفاجـأ بـأن   ، وبينما هو يرعى مسروراً مع بقر الوحش في تلك الرملة ، بقر الوحش 

                                                 
: الجـوى   .الثور في ظهره خطتان تخالفان لونـه  : ذو جدتين : (وامشه . ٢٧٩ص: ديوانه   )١(

. المخطط القوائم : المولع . الغليظ القصير : جأنب . الصياد القصير : أقيدر . المنخفض من الأرض 
 ـ. المنكـب  : الكابي. الميت : الفائط  . الفحل من الإبل: مالقر  .أي ترعى معه : اعيه تر : رب المت

 ). المطروح في التراب  
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فأخذت الأنفـة  ، فقصد هذا الصائد إلى الثور الأبيض ، لاقى صائدا قصيرا غليظ الخلقة 
وقرنه الذي لايملك سـواه  ، فجال ثم وجه إليه سلاحه الفتاك ، هذا الثور من أن يهرب 

وراح الشاعر يرسـم صـورة   ، وذلك ليردعه عن مواصلة الصيد  ، عند احتدام الخطب 
فشبه الدم الخضل الذي انخضب به جبين الثـور مـن   ، ة لهذا المشهد العنيف حسية مركب

بالكدمات وآثار العض الذي أصاب فحلاً من الإبـل غـير   ، جراء طعن الكلاب وقتالها 
وقد وفق الشاعرـ كمايبدو للباحث ـ  لتبيين الغرض من رسم هـذه   ، مذلل للركوب 

وقد تعاقـب  . نه عصي على القهر والازام وأ، وعناده ،وإظهار قوة هذا الثور ،الصورة 
ولم ينفرد زهير عن كسائر  الشـعراء   ، الشعراء الجاهليون على تشبيه الناقة بثور الوحش 

إلا أنه تفرد بذكر حالة الثور وهو يرعـى مـع    )١(، الجاهليين الذين ذكروا ثور الوحش 
و أن ذلك كـان يعكـس    ويبد،قطيع القر وهو الأمر الذي لم يأت عند غير من الشعراء 

الذي طالما كان يدعو إلى ، والترابط الاجتماعي التي يحظى به زهير مع قومه ، روح الألفة 
وقد اتفقت صورة هذا الثور عند زهير وسائر الشعراء الجاهليين .ذلك الترابط  في مجتمعه 

د زهـير  فحين جاءت صورة هذا الثور عن، وبريقه ولمعانه ، في  نصاعة لونه ووضاءته ، 
جاءت صورته عند )٢( "لهقاً مشاباً ناشطاً"  وفي  وضع آخر "  ذو جدتين مولع لهق" بأنه 

  : )٣(عبيد الأبرص يشبه الكوكب الدريء المشرق متنه 
 

كَالكَوكَبِ الـدرّيءِ يشـرقُ متنُـهُ 
  

  
 

ــأَودُ  تــلبُهُ ي ــاً صُ ــاً خميص  خرِص
  
  

                                                 
  : ٨٠ص: انظر ديوان لبيد بن ربيعة   )١(
  ودثَ بِالصقالِـف حـرداً       كَنصلِ السيـفَ وأَصبح يقتري الحَومانَ  
  :٢٠٣ص: انظر ديوان النابغة الذبياني  
  حشِ وجرةَ أَو من وحشِ ذي قارِلُهُ       من وـحلائ هُ ـمُطَرد أُفرِدت عن 

  :٥٥ص: انظر ديوان بشر بن أبي خازم 
   رِدُـالشوى فَ الوجيفُ بِها       من وحشِ خُبةَ موشيُّ  كَأَنها بعد ما طالَ  
 
 . ٤٤ص: ديوان زهير   )٢(
  :٤٤ص :ديوان عبيد بن الأبرص  )٣(

 غَضبانَ يخلطُ من معجٍ وإِحضارِ       فَانصاع كَالكَوكَبِ الدُرّيءِ ميعتُهُ
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  : )١(م الشعرى في التلألؤ واللمعان وجاءت صورته عند الأعشى تشبه نج
 

وأَدبر كَالشـعرى وُضـوحاً ونُقبـةً 
  

 يُواعنُ من حـر الصـريمة مُعظَمـا    
  ج
  

  
  

والنابغة الذبياني فقد جاءت صورة الثور عنـدهما تشـبه   ، لبيد بن ربيعة العامريأما عند 
فعند لبيد صورة الثور تشبه السيف حـين  ،  شيئاًواحداً وإن اختلفتا قليلاً في الهيئة الكلية 

  : )٢(يتجدد صقله 
 

ــرداً  ــانَ فَ ــري الحَوم قتي حأَصــبو
  

 كَنصلِ السـيف حـودثَ بِالصـقالِ     
  
  

  
  

  :  )٣(صورته السيف الصقيل المفرد  وعند النابغة الذبياني
 

من وحشِ وجـرةَ موشـي أَكارِعُـهُ 
  

 كَسيف الصـيقَلِ الفَـرد   طاوي المُصيرِ 
  
  

  
  

  : وجاء ت صورة الثور عنده في موضع آخر تشبه الكوكب الدريء المنصلت 
 

انقَض كَالكَوكَبِ الـدُري مُنصـلتاً 
  

ــارِ   ــاً بِإِحض ــطُ تقريب خليــوي و  يه
  
  

  
  

                                   *        *         *  
من قصيدة يمدح ا هرم   )٤( يصف ناقته ـ أيضاً ـ ويشبهها بثور الوحش وقال زهير
  :بن سنان 

                                                 
 .٢٩٧ص: ديوان الأعشى  )١(
 .٨٠ص: ديوان لبيد بن ربيعة   )٢(
 .١٧ص،٢٠٤ص: ديوان النابغة الذبياني   )٣(
  : وامشه .٤٤ص، ديوانه   )٤(
ي النشـط الـذ  . الثور الوحشي الكبير : المشب . حشية يضعها الراكب تحته فوق الرحل : الميثرة (

: شـاءه  .موضعان من بلاد تميم : أوراك وناصقه  .لشديد البياض ا: اللهق .  يخرج من بلد إلى آخر 
: الأنق . أكل من حافاا : تطرف من حافاا . تفرده : تعزبه . خرج وذهب : نفق. ساءه وأحزنه 
والخمس على نفس . شر أن يرد يوما ويمكث ثمانية أيام ثم يعود في اليوم العا: العشر  .الكلأ المعجب 

بردها : قرها . على منظر قد رآه : على شيم . سمن : زهق . يبلغ غاية في الضخامة : يبدن . التقدير 
: خفقـا  . النجم : المرزم . القرن : لروق ا. ركب بعض وبره على بعض : اطّرق . المبتل: اللثق . 

. أضـمرها  : طواها . ق وسوء العمل التر: الخرق . السريع : الخطف . العدوالشديد : الشد غاب 
 )===.الواسعة: الطعنة تنفذ إلى الجوف  النجلاء : نافذة   . اللحاق : الرهقا ، الجذب : النهز 
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  عقاَـالبينِ إذْ ن رابُ ـذاك غـأمسى ب ـبهُ            ات مطلـإذ ف، فعد عما ترى 

  رقاـادأيها عـإذا م، لُ ـيشرى الجديـرة            ناء دوسـوج وأنمِ القتود على 
 

 نسـاعي وميثـرتي  كأن كـوري وأ 
ــفة  ــث لأوراكٍ  فناص ــى بغي رع

ــا تعُزُّ ــا حين  ــون ــد يك ــوق ه بُ
عشراً وخمساً فقد طابـت مراتعـه 

 ـ  فسار منها علـى شـا  يـؤمُّ  مٍي
ــل  ــها خل ــاء بين ــه سم فأدركت
فبات معتصـما مـن قرهـا لَثقَـا 

ــه حــتى  إذا بلغــت يمــري بأظلاف
ُــو ــريح رُم ــه قَولّي ال ــه وجبهت ي

ــها حــتى إذا حســرت  ــه كل ليلت
 ــف ــها خط ــلاب شّ فصــبّحته ك
زرقُ العيونِ  طواها حسـن صـنعته 

ن الشـمس غالبـةٌ رحتى إذا ظنّ  ق
ــذة   ــا بناف ــرّج أولاه ــرّ فف  ك

              

ــاً     ــطاً لهق ــبّاً ناش نّ مشــو  كس
ــا   ــاءه نفق ــا ش ــتاء فلم ــن الش م

ــد تطــر ــا  فوق ــا أنق ــن حافا م
  

 من الربيـه ولم يبـدنْ  وقـد زهقـا    
ــي نبج عــم ايــة فالر ــامُفالعُاءُ كَّ  ق

 ا ـالقرقالصفصف ل ـالثرى وتسي يوِرتُ
رشّ الســحاب عليــه المــاء فاطّرقــا 
يُبس الكثيب تداعى التـربُ  فانخرقـا   

 ـ  حتى دنـا مرو خفقـا  الجـوزاء أ  مُز
عنه النجوم أضـاء الصـبح فانطلقـا    
ــا   ــه خُرُق ــرى في فعل ــانصُ لات وق
مجوّعات كمـا تطـوي ـا الخِرقـا     
وخاف من جانبيـه النـهز والرهقـا    

ــلاء تُ ــتنج ــا دوع ربِ ــه دم ــا قي فقَ
  
  

  
  

، يبدأ زهير بذكر قصته الملحمية ـ على عادة الشعراء الجاهليين ـ وهو يتكلم عن ناقته    
، وهو يتخيل أن كوره وأنساعة ميثرته على هذا الثـور المسـن   ، هها بثور الوحش فيشب

، ثم ينتقل بنا الشاعر إلى ذكر تفاصيل الحكاية ، الذي يخرج به من بلد إلى آخر ، الأبيض 
ويحـاول  ، ) ً الناقـة  ( لحظة بلحظة ـ ناسياً المشبه ، ويعيش مع هذا الثور ـ المشبه به  

ومقارنتـها  ، مح الصنعة عند زهير في تصويره لحكاية هذا الثـور  البحث أن يستظهر ملا
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بماجاء عند غيره من فحول الجاهليين ويرصد الفروقات التي تميز زهير عن غيره بعـد أن  
وطريقة عـرض لونـه   ، عرض في الصورة السابقة بعض الفروقات عنده في طبيعة الثور 

في موضعين لبني تميم يسـميان   ، من المطر  فهذا الثور يرعى الكلأ النابت، الناصع الوضاء 
، وبقي فيهما حتى ساءته تلك المواضع  التي بقي فيها منفردا وحيدا ، " وناصفة، أوراك "

، وبينما هو قاصد تلك الأماكن ، فانتقل منها إلى أماكن أخرى قد أعجبه حسن منظرها 
ور إلى ملاذ آمن  يختبئ فيـه  ففر هذا الث، وروِي  الثرى ، فسالت الأرض ، أدركه المطر 

وتلاصق  وبره بعضه فـوق  ، وقد تبلل جسمه بالمطر  ، ويقي نفسه  من البرد القارص ،
إلى الرمل الجاف الذي لم يصـبه   ، فأخذ يحفر في الثرى ليصل إلى  باطن الأرض ، بعض 
، ريح وهدأت ال،حتى طلع الصباح ، وظل على هذه الحال ليله كله ، لينهال عليه ، المطر 

، ليعود إلى  سالف عهده من الرعي، وبينما هو يستعد للانطلاق من مكانه .واعتدل الجو 
، عليهـا علامـات الجـوع    ، تعدو وراءه بشدة  وسرعة ، إذ صبحته كلاب القانص 

فأسرع هـذا الثـور في   ،  وهذا القانص ماهرحاذق في صيده ،  والشراسة ظاهرة عليها
حتى استيقن أنها ستتمكن من اللحـاق  ، في اللحاق به  وهذه الكلاب قد جدت، الهرب 

فأنفذها في جوف ، واستقبل أقرا منه وأسرعها بقرنه الحاد ، كر إليها راجعاً ،به لامحالة 
وقد تشابه زهير .مضرجاً بدمائه  ، ليخر ذلك الكلب صريعاً  ، فشقه شقاً ، ذلك الكلب 

ويحاول البحث إظهار ، مع الشعراء الجاهليين إلى حد كبير في تصوير حكاية ثور الوحش 
  .بعض وجوه الاتفاق في الصورة بينه وبين أولئك الشعراء 

  
  
  
  
  
، فيلاحظ في حكاية هذا الثور  من الدخول في  تلك الليلة الماطرة عند أغلب الشعراء  

  بر عليها وهو يحاول الص، والتجمد والريح القوية الباردة ، حيث يقاسي فيها البرد الشديد 



� �

��1
�� %:��%��%��–א����yא���1�%
�h��i�����% �%��h��}�� �aא��%�
 

 

  :  )١(فتوجد هذه الصورة عند عبيد الأبرص، 
  

 

باتــت علَيــه لَيلَــةٌ رجبِيــةٌ 
  

 نصــباً تسُــحُّ المــاءَ أَو هــي أَســودُ  
  
  

  
  

  :  )٢(عند بشر بن أبي خازمـ أيضاً  ـ هذه الصورة توجدو
 

ــةٌ  بِيجــةٌ ر ــه لَيلَ ــت علَي فَبات
  

    ــح ــهُ ري ــرُ تُكَفِّئُ تُمطو ــق  خري
  
  

  
  

  : )٣(عند النابغة الذبياني ـ ا أيض وتوجد ـ
 

باتــت لَــهُ لَيلَــةٌ شــهباءُ تســفَعُهُ 
  

ــارِ    ــعان وأَمط ــبٍ ذات إِش بِحاص 
  
  

  
  

ينتظر الصباح فما أن ، تحت المطر فيمضي هذا الثور ـ عند أغلب الشعراء ـ ليله كله 
الصائد المنطلقة نحوه  فنجد هذه الصورة بالإضافة إلى  يأتي الصباح إلا وصبحته كلاب

  : )٤(زهير فهي موجودة عند إمريء القيس 
 

ــةَ  يــروقِ غُد ــد الشُ ــبحهُ عن فَص
  

 كلابُ بنُ مُر أَو كلابُ بـنُ سـنبِسِ    
  
  

  
  

  : )٥(النابغة الذبياني  دعنـ أيضاً ـ  وتوجد
 

لَيلَتـه  حتّى إِذا ما انجَلَـت ظَلمـاءُ  
    سـعى بِأَكلُبِـهي أَهوى لَـهُ قـانِص          

ــفارِ    ــهُ أَي إِس ــبحُ عن ــفَر الصُ  وأَس
 عاري الأَشـاجِعِ مـن قُنّـاصِ أَنمـارِ    

  
  

  
  

  
  
  

  : )١(أيضاً ـ  وجاءت  عند الأعشى ـ 

                                                 
 .٤٤ص: ديوان عبيد الأبرص   )١(
 .٨٢ص: ديوان بشر بن أبي خازم   )٢(
 .٢٠٣ص: ديوان النابغة الذبياني   )٣(
 .١٠٣ص: ديوان امريء القيس    )٤(
 .٢٠٣ص: ديوان النابغة الذبياني   )٥(
 .٢٩٥ص: ديوان الأعشى   )١(
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ــةً  يــروقِ غُد ــد الشُ ــبحهُ عن فَص
  

 عوف بنِ أَرقَمـا كرِي البكلابُ الفَتى  
  ج
  

  
  

ويكون موقف الثور هو الأقـوى لأنـه   ، ثم تنشب بعد ذلك المعركة بين الثور والكلاب 
يقول الجاحظ ، المعتدى عليه والكلاب هي المعتدية ؛ فلهذا يكون الثور هو المنتصر عادةً 

ب هي التي تقتل أن تكون الكلا، ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة :" )٢(
أن ، وقال كأن ناقتي بقرة من صفتها كذا وكـذا  ، وإذا كان الشعر مديحاً ، بقر الوحش 

  ...".تكون الكلاب هي المقتولة 
لتخـر صـريعة بـدمائها    ، فيطعنها بقرنه الحاد النافذ ، ثم يكر هذا الثور على الكلاب 

  والأعشى وامرئ القيس  ويلاحظ أن الأعشى يحدد  مكان الضرب في حين أن زهيراً.
  : )٣(لم يحددوا موضع إنفاذ الطعن  

 

وأَنحى لَها إِذ هز في الصـدرِ روقَـهُ 
  

 كَما شك ذو العود الجَـراد المُخزمـا    
  
  

  
  

، عند زهـير    ثور الوحش صورة وازنةبنتيجة من خلال محاول البحث أن يخرج وإذا   
وجدنا أن صورة الثور  عند زهـير أقـرب إلى   ، الجاهليين  الشعراءوعند غيره من فحول 

الـرأي  أو قـاده إلى   ، ولعلّ هذا الذي قصده الرافعي، الواقعية منها إلى المبالغة والابتكار
،  ويظهر لمن تدبر شعر زهير أنه ضعيف الابتكار والاختراع": )٤(الذي ذهب إليه حين قال

، ولكن ألفاظـه وصـنعته   ، ء القيس وغيرهالفحول المعدودين كامري لايعارض في ذكر
وقد تراه يأخذ في صـفة  . فقلّما ينكشف إلا لمن عارض وتتبع ، غطت على هذا النقص 

، فلايزال ينحتها من ألفاظـه  ، من الصفات كنعت الناقة أو حمر الوحش أو طراد الصيد 
وترى . ثالها حي فإن الحسن في تم، إن لم تكن فيها حياة ، حتى تتمثّل وكأنه دمية مصور 
  ".*فكأنه شعر سيد لاشعر شاعر، الرأي يغلب شعر هذا الرجل 

                                                 
 . ٢٠ص/ ٢ج. الحيوان   )٢(
 .٢٩٥ص: ديوان الأعشى   )٣(
. بـيروت  . دار الكتاب اللبناني ..٢٤١ـ٢٤٠ص/٣ج.مصطفى الرافعي . تاريخ آداب العرب   )٤(
 .م١٩٧٤.ط٢
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بعد أن أمتع النفس بأطهر ، التي كان الثور بطلها وفارسها ، وهكذا ينهي الشاعر حكايته 
  .والخواطر الروحية ، وأيقظ فيها روح المعاني النفسية ، مايمكن أن تستمتع به 

نتساءل لمـاذا  . ت التي تثير البحث وتطلب الإجابة عنها ويبقى في الذهن بعض التساؤلا
حتى قص قصته الثور ، ) الناقة ( ونسي المشبه ، ) الثور ( أطال الشاعر في صورة المشبه به 

صورة الثور ، ولماذا ارتبطت . عارضاً فيها أدق التفاصيل عن طريقة عيشها ؟ ، إلى ايتها 
عند ، ولماذا تكررت تلك التشبيهات ، شعراء جميعاً  مع الناقة ؛ حتى أصبح ذلك منهج ال

  . ؟)١(مع وجود بعض الفروق الدقيقة  ، كثير من الشعراء بشكل يكاد يكون متطابقاً 

يبدو أن الإجابة  على هذه التساؤلات ليست إلا محض تفسـيرات تختلـف بـاختلاف    
  . ه وقد يبعد عن، قد يقترب التفسير من الصواب ، وجهات النظر إليها 

أن الشاعر لم يكن يسعى ـ من وراء الإطالة في صورة المشبه به  : )٢(فيرى بعض الباحثين 
يـتخلص  ، بل كان التشبيه وسيلة أو حيلة ، ـ إلى توضيح صورة المشبه على الإطلاق 

وهم بذلك ينفون أي علاقة بين الثور ، وينفذ من خلالها إلى مواضيع أخرى ، الشاعر ا 
وكان دافعهم ، مقصودٌ لذاته عند الشعراء الجاهليين ) الثور ( ن أن المشبه به ويرو، والناقة 

  . في التشبيه نابعاً من إعجام بصورة الثور 

                                                 
البحث  في تحليل الصنعة التشبيهية عند زهير فهو لايتفق مع ما أظهر ، هذا الرأي ليس على أطلاقه * 
ولكن، خياله لايعد ضعيفاً إذا ماقيس ، فهو قد لايصل إلى خيال امرئ القيس  في اختراعه وابتكاره ، 

  . وإن تفاوتت عنده مقدار القوة الخيالية في معى دون معنى ، بالفحول الجاهليين المعدودين
 ـ١٠١ص:ينظر  ديوان امرئ القـيس )١(  ـ١٧ص:يـوان النابغـة الـذبياني    ود،١٠٤ــ  ٢٠ـ
، ٤ـ٢ص:وديوان أوس بن حجر  ٣٦١وص،٢٩٧ـ٢٩٥ص :وديوان الأعشى،،٢١٦ـ٢١٥وص،

وديـوان بشـر بـن أبي خـازم     ) زهير بن مسعود الضـبي (٨٩ـ٨٧ص، وقصائد جاهلية نادرة 
 .٤٤ـ٤٣ص:وديوان عبيد بن الأبرص ،٥٣ـ٥٠ص،
يحي الجبوري الشعر . ٣١٨ص،لي منهج في دراسته وتقويمه الشعر الجاه،محمد النويهي : ينظر مثلاً )٢(

 .٤٧ص،مكتبة الخانجي ،سيد نوفل شعر الطبيعة في الأدب العربي . ٣٦٦ص، الجاهلي 
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وأن ، وبين الناقة والثـور  ، يرى أن هناك علاقةً بين الشاعر والناقة  )١(وهناك فريق آخر 
قد كانت الناقة ثمثـل ـ   ف، الشاعر في هذه القصة كان يتحدث عن نفسه في قصة الثور 

، وكان الثور يمثّل الناقة ويخـدم موقفهـا   ، عندهم ـ معادلاً موضوعياً   للشاعر نفسه  
ويميل الباحث إلى هـذا  . فكان الثور مثالاً مصوراً للشاعر نفسه ، وموقف الشاعر في آن 

 وهـي ، نون ليلى ، فهناك أبيات تنسب، خاصة مع وجود مايرشحه للصواب ، الرأي 
  : )٢(حين قيل له إن ليلى مفارقته، ونفسه الممزقة ، تصف نوازع خواطر صاحبها

  

كَــأَنَّ القَلــب لَيلَــةَ قيــلَ يُغــدى 
ــت  فَبات كــر ــا ش ــاةٌ عزه قَط

ــد تُرِكــا  ــا فَرخــان قَ ــوكرٍلَه  ب
ــريحِ   ــوب ال ــمعا هُب نصّــاإِذا س 

ــي  ــا تُرجّ ــت م ــلِ نالَ ــلا بِلَّي فَ
  

ــراحُ    ــة أَو يُـ ــى العامرِيـ  بِلَيلـ
ــاحُ    ــق الجَن لــد ع ــهُ وقَ  تُجاذبُ

ــاحُ ف ــفِّقُهُ الرِيـ ــهُما تُصـ  عُشُّـ
وــد ــاحُ  ق ــدر المُت ــا الق  أودى 

ــراحُ  ــا ب ــانَ لَه ــبحِ ك  ولا في الصُ
  

  

  
  

،  وذكر قصتها التي تراها، فالشاعر شبه حاله بحال هذه القطاة وروى معاناته مع صاحبته
هذا باب جليـل  : " )٣(وقد علّق شيخنا الدكتور محمد أبوموسى على هذه الأبيات قائلاً

وفيه من الصور مايمتع النفس بأطهر ماتستمتع به النفـوس  ، وهو من كنوز الأدب ، جدأ 
والمعاني النفسية ومن مسالك الشعراء أـم يشـبهون   ، وهو غني بالخطرات الروحية ..

وكـل  ، ن في ذكر أوصاف وأحوال تحدد المشبه به تحديداً دقيقا الشيء بالشيء ثم يأخذو
ويكشف حـالاً  ، وينعكس عليه ، حال وتصوير يذكر في هذه الصورة إنما يصف المشبه 

  ".من أحواله 

                                                 
أنور أبو سليم ـالإبل في  . ٢٠٤ص،وهب رومية ـــ الرحلة في القصيدة الجاهلية : ينظر مثلاً )١(

 .٨٦ص، و موسى ـ التصوير البياني ـ  محمد أب. م١٩٨٣دار العلوم ،١ط،الشعر الجاهلي 
، بيروت ، دار صادر ، ١ط، عدنان زكي درويش / شرح ،٦١/٦٢ص: ديوان مجنون ليلى   )٢(

 .م١٩٩٤/ هـ ١٤٨٢
 .محمد أبو موسى ، ٨٦ص ،التصوير البياني   )٣(
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  : صنعة زهير  في تشبيهات الفرس: ثالثاً 
  :)١(زهير يصف سرعة فرسه وقال  

 

كَأَنها من قَطـا الأَجبـابِ حلَّأَهـا 
جونِيــةٌ كَحصــاة القَســمِ مرتعُهــا 
حتّى إِذا ما هوت كَفُّ الوليـدُ لَهـا 
 ينِ مُطَّـرِقأَهوى لَها أَسـفَعُ الخَـد
لا شيءَ أَسرعُ منـها وهـي طَيبـةٌ 
دونَ السماءِ وفَوق الأَرضِ قَـدرُهُما 

  ـوتالذُنابى لَهـا ص ندلَـةٌ  عأَزمو
ثُم اسـتمرت إِلى الـوادي فَأَلجَأَهـا 
حتّى استغاثَت بِمـاءٍ لا رِشـاءَ لَـهُ 

ــلٍ بِأُصــولِ  ــنجممُكَلَّ ــجُهُ  ال تنسُ
 ـيءٍ فَـزُّ غَيطَلَـةغاثَ بِسستكَما ا
 ــة رقَبم أسأَوفى رــها و ــزلَّ عن فَ

  

  *و كُ   وِردـرهـا الشنـها أُختع دأَفر 
 بِالسِي ما تُنبِـتُ القَفعـاءُ والحَسـكُ   
 طارت وفي كَفِّه مـن ريشـها بِتـكُ   
 ريش القَوادمِ لَم يُنصب لَـهُ الشـبكُ  
 نفساً بِمـا سـوف يُنجيهـا وتتـرِكُ    
 عنــد الــذُنابى فَــلا فَــوت ولا دركُ

 ــوراً و ــا طَ ــادُ يخطَفُه ــكُيك لهتت 
 منهُ وقَـد طَمـع الأَظفـارُ والحَنـكُ    
ــركُ  ــه البُ حِ في حافاتــاط ــن الأَب م 
 ريح خريـق لضـاحي مائـه حُبُـكُ    
 خاف العُيونَ فَلَم يُنظَر بِـه الحَشـكُ  
 كَمنصبِ العترِ دمّى رأسـهُ النُسـكُ  

  

  
  

  
  

                                                 
  : وهي من قصيدة مطلعها  .١٣٥ـ١٣١ص،ديوانه )١(

  ودوك اشتياقاً أيّةً سلكوا بان الخليط ولم يأؤوا لم تركوا        وز
، وهي في هجاء الحارث بن ورقاء الصيداوي أغار على بني غطفان واستاق إبل زهير وراعيه يسـاراً  

وهي مواضع ،  مفردها جب:  الأجباب ( :وبشرح الديوان ،والأصمعيي يعدها أجود كافية للعرب 
الحصاة التي يقدر ا الماء في القدح : القسم حصاة . فيه سواد  جونية نوع من القطا.يكثر فيها الركايا

 .ثمر النفل : الالحسك . بقلة من أحرار البقل : القفعاء . مااستوى من الأرض . السي . 
: حبـك  . النبت الذي ليس له سـاق  : أصول النجم . تجتهد وتسرع : تلك   .القطع : البتك   

 لينالاجتهاد والدفع بال: الحشك . ولد البقرة : غيطلة ال. اللبن الذي في الضرع : السيء .طرائق الماء 
 . الذي يذبح في رجب. العتر . الحجر : المنصب .  
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ودقائقها ، وصور لنا خصائصها، الهائلة  مبيناً سرعتها، يصف زهير في هذه الأبيات فرسه 

فراح يحكـي  ، )القطا(إلى المشبه به )الفرس(والانتقال من المشبه ،وذلك عن طريق التشبيه 
وذلك لما بينهما من السرعة ، تشبه قطاً من قطا الأجباب ، فهذه الفرس ، حكايتهاكاملة 

، د حان وقت ورودها الماء لتشرب وق، )١(وهذه القطا ترد الآبار عادةً ، والخفة في التنقل 
وزاد من فزعها وقوع أختها في حبال الصائد المنصوبة عليها ، ففزعت ولم تستطع الورود 

تشبه الحصاة الـتي  ، وهو نوع من القطا أسود البطن والجناحين  ، " جونية"وهذه القطا .
والجامع بين ، لتعظيم توحي بالإشادة وا"  جونية" وتنكير كلمة . يقدر ا الماء في القدح 

، )الفـرس (وذلك تزيناً لحال المشبه، القطاة والحصاة  استواء الخلقة  وامتلاؤها  واعتدالها 
حتى نبـت  ، وهي من أرض مستويه ليس فيها من النبت شيء ، فليس فيها ميل أو نشاز 

امتدت  فلقد، ويبدأ الشاعر في نقل معاناة هذه القطاة .القفعاء والحسك غير موجود فيها 
حتى ،ولم يبق في كفه منها سوى بعض ريشها ، فأفلتت منه بسرعة كبيرة ، إليها يد غلام 

وهذا الصقر  تعلوه حمرة ، إذابصقر أسفع الخدين يهوي عليها ، إذا مانجت من هذا الغلام 
واثقة من نفسـها  ، وهذه القطاة ، وهوغير مذلل ، بعضه فوق بعض ، وريشه غير منتشر 

لقدرا على الإفلات من هذا الصقر بيسـر  ، فلم تظهر مهارا في الطيران ،  غير آة به
وظلت المطاردة بـين  ، دون بلوغ أقصى ماتملكه من قدرات في الحيلة والهرب ، وسهولة 

فهما في مرحلة وسط دون ، الصقر والقطاة على ارتفاع غير بعيد فلم يغيبان عن الأنظار 
فلا القطاة تفوت عن نظر الصقر ، ظلا على هذه الحال وكذلك ، وفوق الأرض ، السماء 

حتى تشرف علـى  ، وأحيانا يقترب من مؤخرا ،ولاهو يدركها مع كونه قريباً منها ، 
واستمر الحال في . وشدة فزعها  ، تدل على ارتباكها  ، فتصدر أصواتاً مختلطة ، الهلاك 

، وتتمكن من الاختبـاء فيـه    ،إليه  حتى رأت وادياً مليئاً  بالأشجار تلتجيء، المطاردة 
وهو مكان ذو ، فوجدت ملاذاً آمناً، وتحمي نفسها من مخالب هذا الصقر ومنقاره الحاد 

قد كسيت بأصـول  ، ملئ في حافاته بطيور البرك ، ماء ضحل يجري على وجه الأرض 
                                                 

. دار الكتـب العلميـة   .٣١٠ـ٣٠٨ص،١ج،ابن قتيبة ، المعاني الكبير في أبيات المعاني : ينظر  )١(
 .م١٩٧١.بيروت 
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المـاء   فترى طرائق، وب عليها رياح شديدة ، النباتات و الشجر التي ليست لها سيقان 
ولد البقرة الجائع بضـرع أمـه   ، فاستغاثت القطاة ذا الماء كمايستغيث ، واضحة جلية 

فوقعت القطاة في الماء ، فخاف أن يراه الراعي فيمنعه الرضاعة ، الذي لم يدرر بعد اللبن 
فأراد أن يستقر على صخرة قريبة ، حتى ناله التعب والاعياء ، ولايزال يطاردها الصقر ، 

، والدماء تسيل منه، وسقط على رأسه من ذلك المكان العالي ، فزلّ عنها ، كان الماء من م
بالصخرة التي كان الجاهليون يذبحون عليها قرابينـهم في  ، وقد شبه الشاعر هذه الصخرة 

و خسر حياته  ، بالنهاية المأساوية للصقر حينما خر صريعاً  ، وتنتهي القصة ، شهر رجب 
. وتحقيقها  هذا النصر على غريمها الصقر،عيدة للقطاة  بنجاحها في الهروب والنهاية الس. 

وسـرعة   ، ويجدر بالبحث النظر إلى جملة من الأساليب أدت إلى تنامي الصورة وتفاعلها
وما رسمته في الذهن لوصف "  أهوى لها أسفع الخدين"جملة ،ومن ذلك ، الأحداث فيها 

، لاهوادة أو رحمة على القطاة ومحاولة الامسـاك ـا   سرعة المشهد في انقضاض الصقر ب
جملة من الكنايات "  ريش القوادم لم تنصب له الشبك، مطّرق ، أسفع الخدين " وقوله 

وبالمقابل هنا صفة القطاة الـتي  ،وأنه غير مذلّل ، تدل على توحش هذا الصقر وشراسته 
وتتمتع بالثقة المطلقة بنفسـها  ،  " لاشيء أسرع منها"فهي ، تنجيها من بأس هذا الصقر 

ويسترعي النظر التصوير ، أي يخلصها من هذا الصقر " طيبة نفساً بما سوف ينجيها"فهي 
دون السـماء وفـوق   " الظرفي الدقيق لوصف  المكان وماأدته من تحديد لمسار  الحركة 

مـن   والدقة في وصف المسافة الفاصلة بين الصقر والقطاة وعـدم الـتمكن  ، "  الأرض
  " .عند الذنابي فلافوت ولادرك "الاصطياد  

  في صورة تقرب من صورة زهير، وقد ورد تشبيه الفرس بالقطاة عند النابغة الذبياني 
  :  )١(يقول

 

ــا  ــذّاء هيّجه ــةٍ ح ــر كدري أو م
 أهوى لها أمغـر السـاقين مختضـع
ــاً  ــاره زغب حــتى إذا قبضــت أظف

 بردُ الشرائعِ مـن مـرّان أو شـرب ُ     
 ـ  ر مختضـبُ خرطومه من دمـاء الطي 

 مــن  الــذنابي لهــا كــاد يقتــربُ 

                                                 
 .١٧٨-١٧٦ص.ديوان النابغة النابغة   )١(
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 ليس لهمقَطا بقصير الخطتدعو ال
ــةً  ــكَّاءُ مقبل بِرةً ســد ــذَّاءُ مُ ح
 عى إذا انتسـبتتدعو القَطا وبه تُـد
تســقي أُزيغــب تُرويــه مُجاجتــها 
مُنهرِت الشدقِ لَم تنبُـت قَوادمُـه 

  

ــام ــبُأم ــش ولا زغَ ــا ري  منحرِه
 بَُـعج  ةٌـها نوطـللماء في النحر من

 وتنتسـبُ  لقاهـا يا صـدقَها حـين ت  
بُئهــافي ظمئــه وذاك مــن ظَمــرش 

 في حاجب العين مـن تسـبيده زبـبُ   
  
  

  
  

أحست ، قصيرة الذنب ، )١(ة سريعة فالنابغة يشبه فرسه بقطاة كدرية وهذه القطاة خفيف
يميل ، فأنقض عليها في الطريق صقر أحمر الساقين ، بالظمأ فمرت نحو الماء وهي مسرعة 

وقد اختضب منقاره باللون  ، مادا عنقه إلى الأمام يبحث عن فريسة ، برأسه نحو الأرض 
قترب منها فيكاد يأخذ حتى ي، ويلاحق هذا الصقر القطاة ، الأحمر من أثر اقتناص الطيور 

فيعلـو  ، فتضرب القطاة بجناحها في سرعة شديدة ، ويمسك ا ، بأظفاره بعض ريشها 
مصوتة بمنقارها القصير الذي لاينبت عليـه  ، صدرها مرة وينقلب إلى الأسفل مرة أخرى 

  . ريش 
حقـة  فكلا الصورتين جاءت لتصور حالة الفزع والخوف التي تعانيها القطاة من جراء ملا

، )  قطاة قد علقت أختها في الشباك(إلا أن صورة المعاناة عند زهير متمثلة في ،الصقر لها 
وعند النابغة ). صورة الغلام الذي أهوى بكفّه لها فطارت وفي كفه بعض من ريشها(و

،  ولهذه القطاة صوت عند الشاعرين) قطاة ظمأى تبحث عن الماء لها ولفراخها(متمثلة في 
والفرق أن الصقر عنـد  ، ر متشاة إلى حد كبير بين الشاعرين في الصفات وصورة الصق

  قد اختضب منقاره من أثار دم الفرائس ، وعند النابغة أحمر الساقين ، زهير أسفع الخدين 
وذلك بذكر قصة الصقر بعد ملاحقته ، وزهير حاول أن يرسم المشهد كاملاً حتى ايته،

فأراد أن يستقر على صخرة قريبة من علـى  ، لتعب منتهاه حتى بلغ من الجهد وا، للقطاة 
وهذا الحجر له مواصفات يشبه الحجر الذي يذبح عليه الجاهليون قرابينهم في ، ارتفاع عالٍ

:" وقد ذكر زهير .فيسقط على رأسه من تلك الصخرة والدماء تسيل منه ، شهر رجب 

                                                 
 .٣١٧ص/١ج، ابن قيبة الدنيوري . الكبير ينظر المعاني  )١(
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افرين وضعوها في القـدح وصـبوا   إذا قلّ الماء عند المس، وهي حصاة " :" حصاة القسم 
  ولايتغابنوا ولاتكون تلك الحصاة ، ليقسم بينهم بالسوية ، عليها الماء حتى يغمرها 

  
وأم لم يلتزموا بشريعة ، وكأن حصاة القسم إيماءة إلى بني الصيداء " )١(".إلامجتمعة ملساء

، ذي هو رمز العدل والحق هذه تقابل الميزان ال" حصاة القسم "و، العدل التي عليها الناس 
ترتبط أشد "  حصاة القسم"وهكذا ،فإذا ذكر الميزان لظالم عرف أنه خالف قانون العدل 

وبيان ، ويبدو أن الباعث على إتمام  حكاية الصقر  عند زهير .  )٢("ارتباط بالغبن والظلم 
م التي يعانيها زهير   والقهر  والشعور بالظل، هي حالة الغبن ، النهاية المأساوية لهذا الصقر 

وضعف الحيلـة والمواجهـة في سـبيل    ، ؛ بسبب عدم التمكن من استرداد إبله المسلوبة 
وسـلبها وأخـذ   ،وكانت إبله قد أغار عليها الحارث بن ورقاء الصيداوي ، استردادها 

فهجـاهم  ،  وكان هناك حلف قائم بين غطفان قبيلة زهير وبني أسـد  ، راعيها يساراً 
   :)٣(بقوله

 

هلّا سـأَلت بـني الصـيداءِ كُلَّهُـمُ 
 ـةيـنكُم بِداهن مـييا حـارِ لا أُرم
ــه ولا  اردُد يســاراً ولا تعنُــف علَي
ــتُهُمُ  ــأَقوامٍ علم ــونن كَ ولا تك

  

 بِأَي حبـلِ جِـوارٍ كُنـتُ أَمتسِـكُ      
 ـ    للا ملقَهـا سـوقَةٌ قَبلـي وكُلَم ي 

 تمعك بِعرضـك إِنَّ الغـادر المَعـكُ   
 يلوُونَ ما عنـدهُم حتّـى إِذا نُهِكـوا   

  
  

  
  

فصارت مثلاً يضرب للرجل يتهـدد  ، أوسعتهم سباً وأودوا بالإبل : فقال له ابنه كعب 
على عكس النابغة الذي ظلّ هـاجس الخـوف   . وليس على عدوه منه ضرر، )٤(عدوه 

                                                 
منشورات دار الآفـاق  ، تحقيق فخر الدين قباوة ، ٨٣ص،للأعلم الشنتمري ، زهير  شعرانظر   )١(

 .الجديدة بيروت 
ــ  ٣٩٠ص": م في شعر زهي بن أبي سلمى نسق الكلا"،كان هذا تعليق الدكتورة هيفاء فدا   )٢(

٣٩١ ،. 
 . ١٢٧ص، نشاد القصيدة وسبب إ، انظر الديوان  )٣(
، بيروت ، المكتبة العصرية ، محمد محي الدين عبد الحميد /ت، ٣٦٣ص/٢ج، للميداني  ،مجمع الأمثال : انظر  )٤(

 . ١١ص. لأبي هلال العسكري ، جمهرت الأمثال . م١٩٩٢/هـ١٤١٢
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فـاختلاف الصـورة   .لم يبد حالة من التغيض والشعور بالكبت  والفزع مستمراً عنده و
جاءت تبعاً لاختلاف  الموقف بين الشاعرين ومايحسانه من حالة الفزع الجـاثم عليهمـا   

  .  فاقتصر كلٌ منها على الحد الذي يبوح بتلك الحالة 
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  ):المرأة (صنعة زهير في تشبيهات الأنسان  : رابعاً 
  

  : )١(بوبته  وقال زهير في وصف مح
 

ت  دُرهاً وــب ــا ش ــا المَه ال  نازعه
ــها  ــد من ــق العق ــا فُوي ــا م فَأَمّ
 ــاة ــن مه فَم ــان ــا المُقلَت وأَمّ

  

ــاكَ   ــورِ وش ــاءُ لتنُح ــا الظب  فيه
ــلاءُ   ــا الخَ ــاءَ مرتعُه ــن أَدم فَم 
ــفاءُ  ــةُ والصـ ــدُر المَلاحـ  وللـ

  
  

  
  

وحسـن  ، فراح يرسم  جمال أوصـافها  ،  ) ليلى(هذه الأبيات محبوبته   يصور زهير  في
وغوصـه في  ، تدلان  على تذوقـه  ، ويختارها ويقسمها بعناية ومهارة بالغتين ، ملامحها 

، ومن ثمّ موافاا بأقرب شيء يقابلها من الطبيعة ، استنباط  تفاصيل الصورة بكل دقائقها
تشبه المهـا في  فصاحبته . وموافاة الغرض ، على المعنى  وحسن الدلالة، مع مراعاة الذوق 

، وهو الصفاء في اللون ، وتشبه  الدر في أحسن مميزاته . وهو جمال العيون ، أدق أوصافه 
بعد ما أجملها ، ولقد فصل زهيرالصورة وقسمها . وهو طول العنق ، ومن الظباء كذلك 

" تنازعهـا  "فجاء الفعل المضـارع  ، خام المواد دفعة واحدة  في البيت الأول وذكر فيها 
بالمعنى فجعل المهاة والدرة هي التي تدفع ببعضهما البعض لتدخل في شرف المنافسة مـع  

ومحبوبته ليلى في الصـفات  ، كلٌ في اختصاصه الذي برز فيه وتميز  ، محبوبته في الشبه ا 
هي التي تنازع في الشبه ، ائد ويجعل المهاة والدرة وقد استطاع زهير أن يخالف الس، مجملاً 

وهو مايعرف بغلبة الفـروع علـى   ، والظباء هي التي تشاكلت في طول العنق وبياضه ، 
وذلك مبالغة منه في إظهار تلك الصفات في ، )٢(الأصول أو بالتشبيه المعكوس أو المقلوب 

  .محبوبته وبروزها 

                                                 
 .٥٦ص: ديوانه  )١(
ضـياء  .٤٢١ص/ ١تب والشاعر  جالمثل السائر  في أدب الكا.  ٢٠٤ص: انظر أسرار البلاغة   )٢(

تحقيق محمـد علـي   ، لابن جني ، ٣٠٠ص/١ج: الخصائص . ٣٠٩/ ١الطراز ج،  الدين ابن الأثير 
 .النجار 



� �

��1
�� %�aא;�	%}�:�hא��%��–א����yא���1�%
�h��i�����)`Zhא��( 
 

 

وأما جمال وسـعة العيـون   ، وهي الظبية البيضاء : ء فجمال العنق فالتنازع فيه من أدما
والذي أفاد ذلـك  ، والمهاة بالعيون ، فقد اختصت الظباء بالعنق ، فالتنازع فيه من مهاة  

أما الدرة فقد نالت النصيب الأوفر مـن المشـاكلة في نقائهـا    ) من(حرف الاختصاص 
نى الاستغراق في الاختصاص الذي يوحي بمع)  اللام( والذي أفاد ذلك حرف ، وصفائها  

.  
ورأوا )  ليلـى (ولقد فتن الشعراء الجاهليون ذه الأوصاف التي ذكرها زهير في محبوبته  

وراقهـم فيهاتناسـق   ،ونصاعة اللون ، والتشبيه ا في طول العنق ( خير مايمثلها الظباء  
  :  )٢(هها ا فهذا بشر بن أبي خازم يتغنى بمحبوبته  ويشب  )١() الأعضاء ورشاقتها 

 

وما مُغزِلٌ أَدمـاءُ أَصـبح خشـفُها 
خذولٌ من البيضِ الخُدود دنـا لَهـا 
بِأَحسن منها إِذ تـراءَت وذو الهَـوى 

  

 بِأَســـفَلِ واد ســـيلُهُ مُتصـــوبُ  
ــبُ ــى وحُلَّ ــات الخُزام  أَراك بِروض

 نجــيطَ ت ــن الخَل لَكو ــزين ــواح  ب
  
  

  
  

  :)٣(في معلقته تشبيه يصف به محبوبته المالكية ولطرفة 
 

وفي الحَي أَحوى ينفُضُ المَرد شـادنٌ 
 ــة ــاً بِخميلَ ــي ربرب ــذولٌ تُراع خ

  

   ــد رجبزــؤٍ و ــمطَي لُؤلُ رُ ســاه  مُظ
ــدي رتتــرِ و ــراف البري ــاولُ أَط  تن

  
  

  
  

  : )٤(يقول الأعشى ،   بالدرة في الصفاء عند الجاهليين ولقد ورد تشبيه النساء  
 

كَأَنهــا دُرةٌ زهــراءُ أَخرجهــا 
  

 غَوّاصُ دارين يخشى دونهـا الغرقـا    
  ج
  

  
  

  : )٥( يب الهذليلك عند أبي ذؤووردت كذ
 

كَــأَنَّ ابنــةَ الســهمي دُرةُ قــامسٍ 
  

 حِ وهــيجُلَهــا بعــد تقطيــعُ النُبــو  
  
  

  
  

                                                 
عالم الكتب مكتبـة النهضـة   ،٢ط– ١٤٢ص،نوري حمود القيسي ، الطبيعة في الشعر الجاهلي   )١(

 م١٩٨٤، المصرية القاهرة 
 . ٨ص: ديوان بشر بن ابي خازم   )٢(
 .٧٣-٧٢ص،شرح المعلقات العشر  )٣(
 .٣٦٧ص: ديوان الأعشى   )٤(
 .م١٣٣ص/١ج:،ر الهذليين شرح أشعا   )٥(
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وأما تشبيه النساء بالمها في حسن العيون وسعتها فقد شاع عند الجاهليين ـ أيضاً ـ فهو   
  :  )١(موجود عند عبيد الأبرص 

 

ــةٌ  ــدامعِ طَفلَ ــوراءُ المَ ح ــي إِذ هو
  

    ــد ــرة أُم فَرقَ ــاة حُ ــلِ مه  كَمث
  
  

  
  

  : )٢( شاعر الجاهلي ـ أيضاًـ  عند تميم بن أبي مقبل الونراها 
 

ترنُو بِعيني مهـاة الرمـل أَفْردهـا 
  

ــرعُ   ــا ض ــهُ إِلاَّ القَن ــص ظُلُوفَتُ خر 
  
  

  
  

هو ملاحظة الفرق في كيفية التصوير لهـذه  هذه التشبيهات  والذي يهم البحث من إيراد
هؤلاء الشعراء هـذه   وكيف أفرد كل من،الصفات التي استملحها كل شاعر من محبوبته 

فاستخلصوا من تشبيه النساء بالظبية جمال الجيد والقـد  ،  الصفات في سياق خاص لها  
الصفاء والنضـرة في  ، واستخلصوا من تشبيه النساء بالدرة، وجعلوها في سياق خاص ا 

 ـ، اللون  وكذلك فعلوا في  تشبيه عيـون النسـاء   ، وجعلوها في سياق مستقل ـ أيضاً 
وحينما تأتي أبيات زهير للنظر في الفرق ، المهاة واستخلصوا منها السعة والاستدارةبعيون 

يلاحظ أا  تكمن في الجمع بين كل هذه الصفات في بيت واحد ، في صنعة التشبيه عنده
وهو مالم يوجد عند ، ثمّ تفصيلها على وجه الإيجاز المستوفي لكامل العناصر المهمة فيها ، 

، ولقد راق هذا التشبيه لكثير من النقاد القدامى والمحـدثين  ، الجاهليين  غيره من الشعراء
شبه زهير :" )٣(فقد علَّق البغدادي صاحب الخزانة على بيت زهير مشيداً به  حيث يقول 

إنـك  :" يقول شوقي ضيف معلقاً على التشبيهً  "و،امرأة بثلاث أوصاف في بيت واحد 
به صاحبته بالظباء والمها والدر جملة بل رجع إلى تفصيل تلاحظ أن زهيراً لم يكتف بأن يش

ولم يكن يعتمد في هذا التحقيق على اللغة ، وأن زهيراً كان يحقق صوره ... ذلك وتحقيقه 
بل كان يعتمد قبل كل شيء على أن تكون الصورة واسعة هذه السـعة الـتي   ، وحدها 

                                                 
 .٥٣ص: ديوان عبيد الأبرص   )١(
منشورات وزارة الثقافـة والإرشـاد   ، تحقيق عزة حسن  ، ١٧٢ص: ديوان تميم بن أبي مقبل   )٢(

 . م١٩٦٢، دمشق ، القومي  
م تحقيق عبد السلا.٣٣٤ص/٢ج، عبد القادرالبغدادي ، لباب لسان العرب خزانة الأدب ولب   )٣(

 . مكتبة الخانجي ، هارون 
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 )١("طاقة ممكنة في التعبير والتمثـل   كأنه يريد أن يحملها أكبر، تتضمن التفصيل والتفريع 
  .وهذا قول دقيق تميز به زهير في كثير من تشبيهاته  

  : )٢(  وقال زهير واصفاً ريق محبوبته أسماء وشبهه بالخمر في الطعم
 

كَأَنَّ ريقَتها بعـد الكَـرى اغتُبِقَـت 
شج السُقاةُ علـى ناجودهـا شـبِماً 

  

 الراحِ لَمّـا يعـدُ أَن عتُقـا    من طَيبِ  
 مــن مــاءِ لينــةَ لا طَرقــاً ولا رنِقــا

  
  

  
  

وذلك مبالغـة منـه في   ، ويشبهه بالخمر المعتق ، ، يصف الشاعر طيب طعم ريق محبوبته 
وذلك " بعد الكري "والشاعر اعترض بجملة تفصيلية توضيحية ،  وصف حسنها ودلالها 

محبوبته ؛ لأن العادة اختلاف طعم الفم بعـد النـوم   مبالغة منه في وصف طيب طعم ريق 
التي تشـرب في  ، بالخمر المعتقة ، ويشبه طعم ريق محبوبته  ، ؛وللبعد عن الطعام والشراب

وشراب الخمر هو الهيئة السائلة وماتحدثه من نشـوة  ، الجامع بين ريق فم المحبوبة ،  الليل 
ولاشك أن هذه الصورة تغنى كثيراً عن تفاصيل .، ٍ وربما الطعم و ميل النفس ، لصاحبها 

وتشبيه ريـق  .وأوصاف العز والدلال التي تتمتع به محبوبته أسماء ، صور الحسن والجمال 
المحبوبة بالخمر من المعاني  التي تواترت  عند كثير من الجاهليين فهذا عبيد بـن الأبـرص   

  : )٣(يقول 
 

 ـ   ت كَأَنَّ ريقَتها بعـد الكَـرى اغتبقَ
 ـ يُغالي بِهـا البيّـاعُ     ممّا قَها َـعتّ

  

ــه   ختومم ســكةً بِالميــهباءَ صــاف ص 
 ذو شارِبٍ أَصهب يُغلى بِهـا السـيمه  

  
  

  
  

  

                                                 
 . ٢٦ص: الشعر العربي   الفن ومذاهبه في  )١(
لم يعد أن . والغبوق شراب الليل . شربت على ريقها غبوقا: اغتبقت : (امشه . ٣٩ص: ديوانه  )٢(

وقيل صفوة الخمر وأولها ، الناجود الإناء الذي يوضع فيه الخمر () أي لم يتجاوز العتق بفساد : عتقا 
: الرنـق  . بولت فيه الإبـل  ما: الطرق . بئر من أعذب بئر بطريق مكة : لينة . البارد : والشبم . 

 .)الكدر 
 . ١٢٨ص: ديوان عبيد بن الأبرص   )٣(
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  :)١(ووردت عند المرقَّش الأصغر 
 

وما قَهوةٌ صـهباءُ كالمسـك ريحُهـا 
 ـ  جح ـرِينشنِّ عباءِ الدفي س تةً ثَو

سباها رِجالٌ مـن يهُـود تباعـدُوا 
بأَطْيب من فيهـا إذا جئْـت طارِقـاً 

  

 تُعلَّى على النـاجُود طَـوراً وتُقْـدحُ     
ــروحُ   وت ــد مــا قَر ــانُ عليه  يُط
 لجِيلانَ يُدنيها مـن السُّـوقِ مُـربِحُ   

 ـ    صـلْ فُوهـا أَلَـذُّ وأَنلِ باللَّي حُمن 
  
  

  
  

، والأسود بـن يعفـر  ، وعبيد ، ويلاحظ كيف اتفقت عناصر تكوين الصورة عند زهير 
كأن ريقتها بعد الكرى " وكيف اتفقت على الأخص في الشطر الأول عند زهير وعبيد 

طيـب  " ثم نجدهم جميعاً قد وصفوها بطيب الرائحة فهذا زهير يجعلها مـن ، "  اعتبقت 
ـ وهي أبعد مايكون عن ذلك ـ وهذا  "   بالمسك مختومة" ا  وهذا عبيد يجعله"  الراح

فزهير ، كلهم اتفقوا على تعتيق هذه الخمر وقدمها ، الأسود بن يعفر يشبه ريحها بالمسك 
وهـذا  ، واحترز من عتقها الفساد وتغير الطعم والنكهة  "  عدُ أن عتقاي الم" وصفها بأا 

وهذا الأسـود  ، "  ممايغالي ا البياع عتّقها" ا عبيد جعل يغلي في سعرها من أجل تعتيقه
ثم يسبيها رجل من يهود ، بن يعفر جعلها تثوي في سباء الدن عشرين حجة مدفونة بالطين

والذي تميز به زهير في صورته . ليحصل فيها أكبر ثمن من الأرباح  " جيلان"فيبعدا إلى 
و نفيـه عنـها   ، " من ماء لينـة " لها  عذوبة هذه الخمر فجع،ولم يتطرق له الآخران ، 

  " .     لا طرقا ولارنقاً"  و"  لم يعد أن عتقا" مايفسد رائحتها أو طعمها فهي 
  
  

                                                 
. الخمـر  : القهـوة :( مشه او.عبد السلام هارون ، أحمد شاكر / ت، ٢٤٢ص ، المفضليات   )١(

: يطان . أقامت : ثوت . تغرق بالقدح : تقدح . المصفاة : الناجود . الشقراء أو الحمراء : الصهباء 
 ) . بلاد من بلاد العجم : جيلان . طين يطلى على رأس الدن : القرمد : يجعل عليها الطين 
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  : تشبيهات  أوس في وصف الحرب وأدواتها: أولاً 
 وشـجاعته ، يستطيع الحكم بسهولة على خبرته ا ، المتتبع لذكر السلاح في ديوان أوس 

، وذلك لكثرة دوران ذكر السلاح في شعره  بالنسـبة لحجـم الـديوان    ، ـ أيضاً ـ  
وقد عرف عن تميم ، ولاغرابة في ذلك إذاما علمنا أن أوساً كان شاعر قبيلة تميم آن ذاك 

والذي يهمنا ماقاله . وبعدها عن الاستقرار ، شدة بداوا  وإلفها للثورات وإثارة النعرات 
أن أوسـاً كـان   :" فقد ذكـر ابـن قتيبـة    ، عن أوس في ذكر السلاح النقاد القدامى 

وقـد ذكـره   ". ولاسيما القـوس  ، للحمر والسلاح  –يعني الجاهليين  –أوصفهم ")١(:
وتبعهم المحدثون في أن القوس هي أكثر ، )٢(الجاحظ بذلك في حديثه عن العصي وصنعها 

فبالرجوع إلى معجـم  ، ديثة غير هذا وقد أثبتت بعض الدراسات الح،  )٣(ذكراً في شعره
  . )٤(وجد أن السيف وكل مايتصل به هو الأكثر ذكراً في شعره، الشاعر اللغوي 

  : )٥(الرمح " قال أوس يصف آلة الحرب 

                                                 
 .٢٠٤ص/١ج: الشعر والشعراء   )١(
 . م١٩٦٠، مصر ، مكتبة الخانجي ، للجاحظ ،٣/٩٣ج: البيان والتبيين   )٢(
، دار الأنـدلس  ، الطبعـة الأولى  ، علـي البطـل   ، ١١٩ص) :الصورة في الشعر العربي(انظر   )٣(

 . م١٩٨٠
حوليات كلية الأداب ، سهام الفريح . د، ١٨ص، ) أوس بن حجر ومعجمه اللغوي ( انظر إلى   )٤(

 .م١٩٩٨/هـ ١٤١٨،  الحولية التاسعة عشرة، جامعة الكويت 
نسـبة  : ردينياً . والأصم المصمت الذي لاجوف له ، صفة للرمح : أصم : (وامشه .٨٣ديوانه  )٥(

تمر يابس : والقسب . عقدة الرمح :  الكعوب . وهي امرأة كانت تقّوم الرماح ،إلى ردينة بالتصغير 
ديدة التي في أسفل الرمح تغرز في الح،  الزج : مزجا. الشديد الاضطراب : العراص . نواه مر صلب 

. عيـد النصـارى   : الفصح . الملك : العزيز .  الذي جعل له نصل وهو السنان: المنصل . الأرض 
غـدير المـاء   : ـي  . نسبة إلى صول : صولياً. الدرع الناعم المشدود : الأملس . الفتائل : الذبال 

أي ارتفـع وأشـرف   ، ما حبا من السحاب : الحبي. حد السيف : غراره. صفة للسيف : الأبيض 
 ===.أَثر السـيف جـوهره   : أثره . توهج واشتد : تأكّل . أي صار بعضه فوق بعض : وتكلل.
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ــ ــم رُدين ــهُ ـأَص ــأَنَّ كُعوب يّاً كَ
ــبهُ  ــزِ يشُ ــباحِ العزي ــه كَمص علَي

ــوأَم ــوليّاً ل ــرارة س ص ــيِ قَ كَنه
ارتفاعهـا  أَنَّ قُرونَ الشمسِ عنـد  كَ

 ــتردد ف ض ــيه  ها ـوءُها وشُعاعُ
 ـ  ــوأَبيض هن  أَنَّ غـرارهُ ـدياً كَ

لَّ من جفـنٍ تأَكَّـلَ أَثـرُهُ ـذا سُإِ
دب النمـلِ يتبِـعُ الـرُبى ـكَأَنَّ م

لىع  ـهجِلائ ـن مُتـونم يهتفحص
  

 نوى القَسبِ عرّاصـاً مُزجّـاً مُنصـلا     
 ـ  وهُ الـذُبالَ المُفَـتلا  ـلفصحٍ ويحش
 ـ ح ريـحٍ  ـأَحس بِقاعٍ نف  لاَـفَأَجف

 وقَد صادفَت طَلقاً من الـنجمِ أَعـزلا  
 ـ   فَأَحسِن وأَزيِن  ربلاَـبِـامرِئٍ أَن تس

 لَّلاـتكَــ  في حبِــي ؤُ بــرقٍ لَألُـتــ
 على مثـلِ مصـحاة اللُجـينِ تـأَكُّلا    

جــدرملا  وــرداً فَأَســهب خــاف ذَر 
 كَفى بِالَّذي أُبلـي وأَنعـتُ مُنصُـلا   

  ج
  

  
  

، يصف أوس في هذه الأبيات سلاحه بصورة بيانية تظهرحذق شاعر بصير بالسـلاح    
، الأمر الذي ـ ربما ـ يكشف عن شجاعة الشـاعر    ، وأدوات الحروب ودقائق وصفها 

، وصلابة معدنه وعوده ، فبدأ بوصف الرمح وبين جودته، وكثرة منازلاته لأرض المعارك 
وراح  ، وتثقيفهـا  ، وهي امرأة اشتهرت بتقويم الرمـاح  ،فمضى في نسبة رمحه إلى ردينة 

، نوى التمـر اليـابس   : وهو، بنوى القسب ، يشبه كعوب هذا الرمح في صلابته وقوته 
وربما يقصد الشاعر بـذلك أن لـه   ، شديد الاضطراب عند رميه ": عرّاصاً"وهذا الرمح 
وقد بـرع  .كما له سنان منصل ، وله حديدة  في أسفله تغرز في الأرض . بريقاً ولمعاناً 

أوس وأجاد كل الإجادة في وصف وتشبيه هذا الرمح ؛ حينما جمع له ستة أوصـافٍ  في  
واحد وهو دليل على إحكامه لوصف السلاح بعامة والرمح على وجه الخصـوص   بيت

ولعلّ هذه الأوصاف اموعة في بيت واحـد  ، إضافة إلى ماعرف عنه في وصف القوس  
، من أهم الأسباب التي جعلت النقّاد القدماء يضعون أوساً في مقدمة الشعراء الجـاهليين  ،

فهذه الأوصاف قد جمعت لنا أدق وأهـم  .)١(ح ويحكمون له بالأفضلية في وصف السلا

                                                                                                                                            
الموضع : المدرج . الموضع الذي يدب فيه : مدب النمل . إناء من فضة وهو القدح : المصحاة ===

 .الذي يترل فيه النمل 
 .٢٠٢/ ١انظر الشعر والشعراء ج  )١(
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ولعلّ هـذه الأوصـاف   . صفات الجودة التي يحسن بالفارس توخيها عند انتقائه للرماح
تدل على خبرته ا ؛ ، ومعرفة أوس بجيدها من رديئها ، الدقيقة لأجزاء الرمح  ومكوناته 

  .ن القتال وكثرة صولاته وجولاته في ميادي،ممايعطي دلالة على فروسيته 
ويصف سراجاً شديد الإضاءة والتوهج معلقـاً  ، ثم يتابع أوس رسم صورة لرمحه الرديني  

يشبه مصباح ملك النصارى حين  يشعل و يحشى بالفتائل لتزداد إضاءته  ؛ وذلك ،عليه
ويبدو أن الشاعر عندما أظهر حجم هـذه النـار   . حين يعدون إلى عيد فصحهم الكبير 

، إنما أراد أن يظهر جودة هذا الرمح وقوة متانته ، لرمح وبين شدة إضاءا المحمولة على ا
وأنه خاص  بميـادين  ، ،وربما في تخصيص مصباح العزيز بالذكر إشارة إلى تميز هذا الرمح 

ثم انتقل أوس واصفاً درعه ويصوره لنـا في  . ومن هم في علْية القوم وخواصهم ، الملوك 
أخلـص في  ، قام برسمها فنان بارع ،  ة من عناصر الطبيعة الخلابة صورة  بديعة مستوحا

أوموجة ، واجتهد في ألّا يدع شيئًا من مظاهر الحسن في درعه من لون براق ، إتقان عمله 
فصور لنا ذلك الدرع الصولي بتشـبيه مركـب   .متلألئة إلا وقد أودعها في هذا الدرع  

ثم راح  يشخص لنا الشاعر ذلك ، فتعرج الماء وتموج فشبهه بغدير أصاب ماءه نفح ريحٍ ،
وشبهها بكائنٍ ، فوصف اهتزازات الماء فيه  بفعل الرياح ، الغدير في شخوص كائن حي 

وحذف المشبه به وأبقى لنا شـيئين مـن   ،  )١(أي مضى وأسرع : أحس بريحٍ  فانجفل 
وهو يقصد بكـل  . رة المكنيةوذلك على سبيل الاستعا، والانجفال ،لوازمه هما الإحساس 

ثم ينتقل إلى إبراز لون هذا الدرع ،  هذه الصورة إظهار التعرجات التي على صفيح درعه 
ويشبه لونه بلون الغدير وقد ارتفعت الشمس في رائعة النهار وبثت شعاع ضوئها الذهبي ، 

في جو ، ضي لينعكس ذلك الشعاع الذهبي ويمتزج مع لون الغدير الف، على مائها المستقر 
  وكل هذا المعنى جاءبه . ولا تكدره الشوائب،صحوٍ ذي مناخ معتدل لا الريح تعبث فيه 

  

                                                 
  .١٢٧ص ) :جفل: (المعجم الوسيط   )١(
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ولك أن تتخيل لون ذهب الأصيل وقد جرى على لجين المـاء  ) ٢("أعزلامن النجم " جملة 
  .دون أن تعبث فيه الريح 

بياضه ببيـاض   ويشبه، ثم بعد ذلك انتقل ليصف سيفه ويصور غرار ذلك السيف الهندي 
وذلك عبر تشبيه حسي ،البرق حين يتلألأ وسط سحاب متراكم مرتفع بعضه فوق بعض 

وعادة ما يكون البرق أشد تلألأً عندما يكون السحاب متكللاً بعضه فوق بعض ، مركب 
فالبرق يكون أشد بروزاً ووضوحاً و بريقاً  كلما ، وذلك لشدة سواد السحاب المتراكم ، 

  .والضد يظهر حسنه الضد كما قيل   ،أكثر اكفهراراً  كان السحاب
يشبه ، أما عن صفة جوهر هذا السيف ووسطه فهو أبيض متوهج شديد التلألئ واللمعان

وأما عن النقوش التي على صفحتي السيف فهي نقوش .إناء الفضة في صفائه وبريقه ولمعانه 
، عة خوفاً من الندى في فصل الشـتاء  تشبه النمل حين يصعد للربى المرتف،دقيقة في الصنع 

ولعلّه قصد بارتفاع النمل للـربى ونزولـه   . فيشعر هذا النمل بالبرد فيترل سهل الوادي 
  .للسهل  تعرج النقوش التي على صفحتي السيف طلوعاً ونزولاً 

وهي تدل على قدرة الشاعر على  تصوير المعـاني  ، وهذه الصورة من التشبيهات الغريبة 
فهي تبرز ثقافته ، )١(وهي من الصور  التي تكررت عند أوس في موضع آخر  ،ريدها التي ي

واستثماره لكل  مافي البيئة المحيطة بـه وإدخالهـا في   ، ووعيه بعوالم الكائنات التي حوله 
أو ، صناعته التي تشابه ما يعرف اليوم بالتقنية الرقمية التي تنقل أدق التفاصيل بوضح تام 

وثائقية التي تكشف عما يدور في عالم الحيوانات وتنقل مشاهده  بشكل مفصل بالأفلام ال
  . ودقيق  

وظـلّ  ، عبر قالب من التشبيه المركب ،والشاعر رسم كل هذه الصور الفنية لسيفه المهند 
وقد عمل الشاعر في نقل أدق التفاصيل التي ، قادراً على نقل المشاهد الحية كأا رأي عين

                                                 
  . ٩٥ص :انظر الديوان   )١(
وسمي أعزل لأنه لاشيء بين يديه من الكواكب كالأعزل ، هو أحد السماكين وهو من منازل القمر : الأعزل) ٢(

  ).٨٤ص: حاشية الديوان .(ويقال لأنه إذا طلع لايكون فيه لاريح ولابرد ، من السلاح 
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الحد الذي جعله يشعر بأن ليس وراء ذلك التشبيه وصف أبعد منه في إيضاح  شاهدها  إلى
ومن الملاحظ في أسلوب أوس عنـد  " . كفى بالذي أُبلي وأنعت منصلا: " الصورة فقال

أنه يحـاول نسـبتها لأجـود    ،  والدرع، والرمح ، تشبيهاته للسلاح خاصة كالسيف 
وهـي   منسوب إلى ردينة فرمحة رديني، او كأنه يفاخر ،الصناعات المعروفة في زمام 

 وأمّا سيفه فهنديٌّ،  ودرعه صولي منسوب إلى صول، أجود الرماح المعروفة عند العرب 
  . وهي أمضى السيوف المعروفة وأقواها عندهم في ذلك الوقت 

، وقوفه المتـأني  ، والذي أبدى لنا معه علاقة حميمية من خلال ، وبعد ذلك انتقل لقوسه 
  : )١(كل جزئية له بشكل مفصل ودقيق فقال   ورسم

 

شـظية  ومبضوعةً مـن رأسِ فَـرعٍ   
 ـ   تونهُ ـعلى ظَهرِ صـفوان كَـأَنَّ مُ

يفُ بِهـا راعٍ يُجشـمُ نفسـهُ ـيُط
لاقى امرأً من ميـدعانَ وأَسمحـت فَ

ــفَقالَ لَهُ ه  بـراً مُخ نَّ ـرل تذكُ
 ةـن بِضـاعها مـرتيرِ ما أَبصلى خع

ويق جُبيلٍ شامخِ الرأسِ لَـم تكُـن ف
فَأَبصر أَلهابـاً مـن الطَـود دونهـا 

أَشرطَ فيها نفسـهُ وهـو مُعصـم فَ
  جججج

  

ــراهُ   ت ــود ــلا  بِطَ ــحابِ مُجلَّ بِالس 
ــ ــن بِدُه ـــعُلل ــزلاُـنٍ ي نقُ المُتزل 

 ـ ليُكلئَ     ــفي  ــها طَ  أَملاـرفَهُ مُت
 ـ تُهُ بِالينـها ـقَرونـ  أسِ م  لاـفَعج 

 ـ     لاِـيدُلُّ علـى غُـنمٍ ويُقصـرُ مُعم
 ا أَو تــبكُّلاـاً بِهـــلمُلــتمسٍ بيعــ

ــلا    عمتــلَّ و كــى ت ــهُ حتّ بلُغتل 
 ـ     بِلاترى بين رأسـي كُـلِّ نـيقَينِ مه

ــوكَّلا   تــهُ و ــبابٍ لَ ــى بِأَس  وأَلق
  

  
  

أرضـه  ، يجول بين منابعه ومنابتـه  ، يبدأ أوس الانطلاق ليحلق في عالم قوسه العجيب 
ولم يوجـد  ،عبر رحلة وصفية ماتعة مليئة بالمغامرات والإثارة ، شجره وجباله ، وحصاه 

بياني الذي يتقاسم مـع  إلا عند الشماخ بن ضرار الذ،  مثل  هذا الوصف أو قريب منه 

                                                 
: الشظية . أعلى الشجرة : الفرع .  أي مقطوهة : مبضوعة  ( :وامشه .٩٠/ ٨٥ص:ديوانه    )١(

: نـيقين  . جمع لهب وهي الفرجة والهواء بـين جـبلين  : ألهاباً . أي مغطى : مجللا. الشقة والفلقة 
  .)حبال:أسباب . خاطر بنفسه  : نفسهأشرط  . والمهلك ، المهوي : مهبلا. المشرف من الجبل 
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، خاصة في وصف حمـار الـوحش   ، أوس في صفات مشتركة كثيرة في البناء الشعري 
شمـخ  " )١(والقوس يقول الأستاذ محمود شاكر معلقاً على زائية الشماخ في وصف القوس 

في -وهذا الثناء ". ا الشماخ على عظماء الشعر ممن  استلهموا الهياكل والجبال المقدسة 
فقدذكر أوس ، )٢(يشمل أوساً ـ أيضاً ـ لما بين الصورتين من تقارب    -الباحث تصور 

منذ أن كان غصناً  في رأس شجرة إلى أن صار ،ملامح قوسه ماراً بجميع مراحل تصنيعه 
فعود هذا .  ولوتده صوتاً ترق له القلوب كصوت مطافيل الإبل ، يكسى بالريش اليماني 

وهذه الشجرة مفلوقة قد نبتت وسط صفوان  في رأس ،  القوس مقطوع من أعلى الشجرة
يزلـق  ، وهذا الصفوان أملس ناعم من يترل على متنه ، جبل قد كساه السحاب وغطّاه 

، فرسم الشاعر شدة ملاسة الصفوان وزلقه عن طريق  تشبيه مركب ، من شدة ملاسته 
ثم .اد زلقاً علـى زلـق   وشبهه بصفوان قد صب عليه من الوسط دهن مرةً بعد مرة ؛ فز

وراح يذكر قصة مراحل إعداد  هذا القوس ) الصفوان ( استطرد أوس في وصف المشبه به
  .من مبدئه عندما كان عود غصنٍ من رأس فرع شظية إلى منتهاه 

ماداً إليها بصره ، وجِد حولها راعٍ يحوم عليها ،فهذه الشجرة التي يستخلص منها القوس 
وهـو  ، و ليحافظ عليها من أي شخص آخر يريـدها  ،ها وتملكها الحاد بقصد سبقه إلي

إذ وجد شخصاً قريب منه مـن قبيلـة   . يتجشم لها ليلقي بنفسه إليها فبينما هو كذلك 
هـل تـذكر   : فاستشاره بعد أن شعر بالخوف وعجل به اليأس منها فقال له ،" ميدعان"

ما أبصرت من بضائع النـاس ـ   وينجز لنا عملاً قصيراً  على خير ، رجلاً يصيب الغنم 
فدلـه  . فيخفف عنا العناء ؟ . )٣(أي تغنمها : لمن أراد بيعها أو تبكّلها ، يعني القوس ـ   

" متعلـق بالفعـل  " فويـق "والظرف في كلمة . فعجل إليه ، الرجل إلى مكان القوس  
أو اغتنامهـا  التي تلتمس بيعهـا  )  القوس ( أي هذه البضاعة، في البيت المتقدم " أبصرا

                                                 
، دار الفكر .٢ط، م١٩٩٢، مكتبة الخانجي ، محمود محمد شاكر ، ٧٣:ص،قوس العذراء ال  )١(

 .بيروت 
 .٧٠:ص، انظر ديوان الشماخ قصيدته الزائية   )٢(
 )ذ(.المصاقل التي يصقل ا عود القوس : المداوس . يشرا : يمظّعها : (وامشه  ٨٦ص :الديوان   )٣(

 .)٤٦١ص: معجم مقاييس اللغة ( تطايرت به الريح،س وخف نبت له شوك إذا  يب: سفى البهمى 
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وينهكه التعب من ، لم يكن ليبلغه حتى  يكل ، كائنة فوق أعلى جبل شاهق شامخ الرأس 
، يدل على عظمة الجبل وصعوبة  الصعود إليه وتسـلقه  " جبيل"وتصغير كلمة .طلوعه 

حتى أنه يرى ،  فأبصر الرجل الذي من ميدعان فُرجاً في  أعلى الجبل دون مكان  القوس 
جعل الحبـال في  : فأعصم أي، هلاكه كلما أشرف إلى المكان واقترب منه  الصاعد إليها

  .وألقى نفسه مخاطراً ا بعد أن توكل على االله، معصمه وتوثق ا 
 

وقَد أَكَلَت أَظفارهُ الصـخرُ كُلَّمـا 
 ـممُعص هـوتّى نالَهـا وفَما زالَ ح

 ـ   ه فَأَقبلَ لا يرجو الَّـتي صـعدت بِ
لَمّا نجا من ذَلك الكَربِ لَـم يـزل فَ

ح لَيها ذاتــفَأَنحى ع  ها َـد دعا ل
 ــبُ  فَخذَيه من على  ودها ـراية ع

 ـ ولُ عابهـا ـفَجردها صفراءَ لا الط
  

 تعايــا علَيــه طــولُ مرقــى توصــلا  
 .)١(زلَّ عنـهُ تفَصـلا  على موطنٍ لَـو  

ــ فسلا نـوــا ر ــؤملاجـــهُ إِلّ  اءً مُ
ــاءَ ــا م ــ  يُمظِّعُه ــذبُلا حاءِ ـالل تل 

ــ ــاً بِأَخــذ بِالمَ ــيقَلاـرفيق داوِسِ ص 
 شبيهُ سـفى البُهمـى إِذا مـا تفَـتلا    

ــر أَزرى  صلا قــ و ــتعطَّلاـبِه  ا فَ
  
  

  
  

                                                 
المصاقل التي يصقل ـا عـود   : المداوس . يشرا : يمظّعها (: وامشه  .٨٩-٨٨انظر الديوان   )١(

: معجم مقاييس اللغـة  ( تطايرت به الريح،نبت له شوك إذا  يبس وخف : سفى البهمى . القوس 
وقيل هـي  ،وقيل هي التي لاشق فيها ، لقسي التي ترن إذا انبضت والكاتم من ا: الكتوم ( .)٤٦١ص

جـذب  : انبضـت  . موضع كف الرامي من كبد القوس : العجس .  التي لاصدع فيها أو في نبعها
  .الصوت الضعيف وصوت القوس : النئيم والأزمل. وترها لتصوت 
، الكنانـه : الجفير  : ( امشه و. فأطال: فأطولاً . يبسها : بها صلّ. جذب وترها  : نزع في القوس 

الأنضاء .  )١(وتأنق ، تحذق : تنطع . نوع من الشجر تصنع منه السهام : الغرب . وحشوها السهام 
: والـريش اللـوام   . اللين الحسـن  : السخام من الريش .  وهي السهام التي لم تبر بعد : جمع نضي

الشـوى  . ذوات الأطفـال  : المطافيـل  . والسوادلون بين الغبرة : والطحلة . مايلائم بعضه بعضاً 
طلعـت فيـه   : مبقل . واد واسع يوصف بكثرة الوحش : عرنان . أولادها : أطلاؤها . الأطراف 

  ) ...البقل
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إلى مكـان  ، وهو متشبث على الصخرة  بحذر بالغ  ،وأخذ هذا الرجل يتنقل شيئاً فشيئاً 
فمازال على تلك الحالة إلى أن وصل إلى مكان القوس وهو ، وقد شق ذلك عليه ، القوس 

فلو انحرف قليلاً عن مساره لسقط وتقطّع وصار أشلاءً ، مشفق على نفسه من تلك الحالة 
نجا بنفسه من هـذا الموقـف    وأنه،يتمنى  أنه لم يصعد ، فأصبح من حاله تلك . ممزقةً 

بعد أن حصل على مبتغاة من أعلى فـرع  ، فلما  نجا من ذلك الكرب الشديد .المهلك  
راح يشرب عود القوس الذي حصل عليه الماءَ  ؛ ، الشجرة التي على صفوان بأعلى الجبل 

؛ ليوائم فأخذ بحد المدوس ، ومهارة فائقة ، ثمّ أخذ يصقله في حذق بالغ  ، ليذبل  ويلين 
، وبراية العود تسقط على فخذي هذا الرجل ، ثم أخذ يبري عوده ، شكله وينسق مظهره 

تظهر براعة الشـاعر في التقـاط   ، ويرسم الشاعر ذلك المشهد عبر تشبيه حسي مفصل 
 فشبه الأجزاء المتناثرة من لحاء العود بفعل البراية، المشاهد التفصيلية الدقيقة  المحيطة ببيئته 

وفتائله ، إذا جف ويبس تطايرت أشلاؤه ، بسفى البهمى وهو نبات معروف له شوك ، 
  . وذلك لمابينهم من التناثر والتطاير في الهواء . في الهواء 

والمحببـب  ، فظهر لونه الأصفر الجذّاب ، ثمّ بعد ذلك أخذ يجرد لحاء العود بعد أن براه  
يعاب من طول في حجمه فلايصلح للغرض المعد له لا ،وهذا العود متساوي القد ، للنفس 

  .ولامن قصر ينقص ويضعف من أدائه فيعطله عن غرضه أيضاً ، 
  :.)١(قوسه فهوويمضي أوس في استكمال رسمه لصورة 

 

 ـ كَتوم طلاعُ الكَف لا دونَ  ها ِـملَئ
 ـ  سمعت  تعاطَوها  إِذا ما صها ـلوت

دإِن شـ  و  مُها ـفيها النزعُ أَدبر سه
 ـ ى ممّا ـمّا قَضـفَلَ اءَهُ ـيُريدُ قَض

حفـوج ـبٍ ـشون فُروعٍ غَرائيرٍم

 ولا عجسُها عن موضعِ الكَف أَفضـلا   
 ــنئي ها ـعن إِذا أَنبضوا  أَزملاـماً و 

 ـ ثُم  سِها ـإِلى مُنتهى من عج  لاَـأَقب
 ـ  يهاـعلَ ا حرصاً هَـوصلَّب  ولاـفَأَط

 )١( نبلاــوت  عـها صانِـع فيَّـتنط
  

                                                 
 
( فذكر تصليب القوس في البيت الأخير ، نلحظ في هذا البيت اضطراباً في الترتيب يفرضه المعنى   )١(

=== بعد ذكر استوائها قوساً تامة الصنع يرمى عنها وهذا لايصح لأن) وصلبها حرصاً عليها فأطولا
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لاً ُـضاءً ورُكِّبن أَنصــيرنَ أَنـتُخُ
فَهمـهُ  ضى في الصُنعِ منهِن ـلَمّا قَفَ

ظَـواهراً  شٍ يمانـاهُن من ريـكَس
ساقط النـدى  زنَ في ـفيخُرنَ إِذا أُن

 ــطافيلِ المُلَـخُوار المَ وى َـمعة الش
  

 
  

ـكَجلا  ـمرِ الغيـزومِ ريـحٍ تضا في ي 
 ــفَلَم يب إِلّا أَن تُس ــق   قَلاـن وتُص

 ـ   خاماً لُؤاماً لَينـسُ  حلاـالمَـس أَط
 وإِن كانَ يوماً ذا أَهاضـيب مُخضـلا  

 عرنـانَ مُـبقلا    ادفنـص لائهاـوأَط
  ج
  

، فعوده لاشق فيها ولاصـدع  ، ومقاييس جودته ، يبدأ الرجل في إعلان صفات القوس  
فضلاً عما إذا وضع كفّه في كبدها ،  إذا وضع الرامي كفّه في أي موضع  منها فإا تملؤه 

وهي مرنة ، فاً و إذا أنبضها الرامي وجذب وترها فإنك تسمع لها صوتاّ خفي،عند الرمي 
. لينة إذا شد النازع فيها السهم عاد إلى مقبض القوس ثم ابتعد عنها لقوة دفعها وصلابتها 

راح يجفِّفها ، ومدى دقتها ومتانتها في الصنع  ، فلما فرغ من تجربته الناجحة في جودا 
عيب فيصعب ويطيل مدة بقائها لتيبس وتشتد ؛ حرصاً عليها من التلف أو أن يلحقها أي 

  . تقويمها  
ويعـدد مراحـل   ،  سهام هذا القوسوبعد أن فرغ من صناعة قوسه وإتمامه انتقل يصف 

ـ      تصنيعه ـ أيضاً 
فهي منتقاة من خيار ، فالرجل يصف سهام قوسه التي أعدها للحرب ،

وقد تحذّق في صنعها وتـأنق  ، شجر معروف بجودته في صنع السهام : وهو،شجر الغرب 
شأنه مع السهام أيضاً عندما يتنبل ا ـ ثم بعد ذلك تخير وانتقى من بعض هذه  ـ وهذا ،

وراح يرسم لنا قوة وشدة توهج هذه السهام ، السهام التي لم تبر بعد  ليركب فيها النصل 
                                                                                                                                            

وقد تتبع الباحث الدكتور هشام الشـرقاوي  ، التصليب هو تركها تسيبس بعد قطعها خضراء ===
  : حيث ورد الترتيب هكذا ، هذا الترتيب فوجد له تصويباً في شرح شواهد الشافيه 

  يمظعـها ماء اللـحاء لتذبلا    فلما نجا من ذلك الكرب لم يزل       
  فلما قضـى ممايـريد قـضاءه      وصلبها  حرصاً عليها فأطولا    
  ===رفيقا بأخذ  بالمداوس صيقلا   فأنحى عليها ذات حد  دعـالها         

ومحمد الزقاق ومحمد ، محمد نور الحسن / ت، ٨٨ص: للبغدادي ،أنظر شرح شواهد الشافية === 
بواسطة رسالة مخطوطة  للباحـث هشـام   ، هـ ١٣٥٦، مطبعة حجازي ، عبد الحميد محي الدين 
 .  هـ ١٤١٢، جامعة الأزهر " البناء التركيبي في شعر أوس بن حجر " الشرقاوي 
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فشبه نصل السهام وهي منطلقة من القوس بسرعة فائقة ، حين تطلق  إلى الهدف المحدد لها
وذلك لمابينـهما مـن    .مر الغضا حين يتطاير شرره في يوم ريح شديد  بج، نحو الهدف 

وهذه الصورة دلالةٌ علـى  ، توهج جسم يسير بسرعة شديدة وتتطاير منه أشلاء خفيفة 
  .ومتانة صنعه، جودة هذا القوس 

وقد وفِّق الشاعر ـ في رأي الباحث ـ في إصابة  التشبيه عندما شبه نصل السـيف    . ،
وأطولها مدة بقاء وهي ، بجمر الغضا ؛ فجمر الغضا من أجود أنواع الجمر ، رب المعد للح

والنار ومشتقاا أكثر تناسباً لذكر الحـرب  ، محافظة على اشتعالها والجمر جزء من النار 
وهو ما يوحي بلون الدم القاني الذي يسفك في الحرب ، ثم إن الجمر لونه أحمر ، وعتاده 

  .    شرره ؛ أي أنه جاهز للحرب في أي لحظة وهذا الجمر يتطاير ، 
راح ، وأعلن جاهزيتها للاسـتخدام  ،  وبعد أن فرغ من المهام الأساسية من صنع السهام 

  . وصقلها الكرة بعد المرة ،ويعاود النظر في تسنينها ، يتحذّق فيها  ويتأنق 
ليماني الفاخر ألينـه  وراح يتخير لها من الريش  ا،ثم بعد ذلك أخذ في كسوة هذه السهام 

وأخذ يوائم بين هذا الريش المائل لونه بين الغبرة والسواد  في تركيبه ويلائم بينه ، وأحسنه 
ثم يتساءل ، وهذه السهام يسمع لها صوت متى ماأديرت على الظفر وحركت بالأصابع ، 

 ـ: ويقول ،الشاعر متعجباً من ظهور صوت القوس  في جوٍ ندي   ت في كيف ا إذا كان
وأعلى منه في الجو الرطب ، ويبدو أن الصوت ينتقل في الجو الجاف أسرع ! .جوٍ جاف ؟

 هه . النديبصوت ، ثمّ أخذ بعد ذلك يرسم حجم  الصوت النابع من هذه السهام ويشب
ثم ، لون أطرافها أبيض ناصع البياض  ، وهذه البقر لها أولاد مطافيل ، خوار بقر الوحش 

ولعـلّ في وصـف   . وهذا الوادي نبت بقله ، واد واسع مليء بالوحوش إن أولادها في 
كناية  تنبئ عن سهولة رؤية الوحش للبقر في هـذا  ،الشاعر هذه البقر بأنه ملمع الشوى 

الوادي المليء بالوحوش ؛ مما يحدق عليها الخطر  ؛ فهي ذات صوت خافت خافض؛ حتى 
ه يعودان إلى نوع واحد ؛ لأن الشاعر استعار ولاحظ أن  طرفي التشبي. لايتنبه لها الوحش 

ثمّ حـذف  ، صوت خوار البقر لصوت القوس قبل أن يشبهه بصوت خوار البقر المطافيل
وكـأنّ  .المشبه الذي هو بقر الوحش وأبقى شيئاً من لوازمها على سبيل الاستعارة المكنية 

 أنه ادعى أن صوت حتى، الشاعر  أراد أن يثبت حقيقة قد استقرت في ذهن ذلك الرجل
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، القوس هو في الأصل صوت خوار يشبه خوار البقر المطافيل وذلك عن طريق المبالغـة  
      )١(ويزيده فضلاً ونبلاً، الذي يجعل البيان في صورة مستجدة ، وهذا من أعلى مراتب البيان

ب وتحري الدقة البالغة في نقل صور عتاد الحـر ، وبعد أن فرغ الشاعر من تقصي الوصف
والتي كان التشبيه وسيلتها ، وسيف عبر المشاهد البيانية العالية ، ورمح ، وعدته من درع 

ثمّ الوقوف عن كثب  على صناعة القوس وسهامه لحظة بلحظة منذ أن كـان  ، المباشرة 
في رأس شجرة بأعلى الجبل الشاهق إلى أن صار لـوتره  ،القوس فرعاً على صفوان أزلق 

وكأني بالشاعر أراد أن يدفع العدو ، هامه ريشاً يمانياً فاخرا تكسى به ولس، صوتاً وأزملاً 
فراح الشـاعر  يظهـر عتـاد قومـه     ، والطامع في قوم الشاعر بني أسيد ، المتربص م 

كان البيان العالي ، مليئة بالمغامرات، عن طريق رحلة وصفية مثيرة ، وأسلحتهم الفتاكة ،
وهذا ، تي نقلت به كل المشاهد نقلاً وصفياً حياً  كرأي العين والتشبيه وسيلتها ال، عنواا 

يشبه عمل المناورات العسـكرية في الوقـت   ، العمل الوصفي البياني التشبيهي للأسلحة 
أو وجود أطماع من بعض القوى ، الراهن  ؛ وذلك إذا شعرت الدولة بخطر داهم للبلاد 

ان ماتنفر تلك الدولة لإظهار أقوى ماتملك سرع، المتطلعة لتوسيع هيمنتها ودائرة نفوذها 
وتدفع ا أطمـاع كـل   ، واسلحة فتاكة لتردع به العدو المتربص ، من ترسانة عسكرية 

ويبدو أن الأمر نفسه هو الذي دفع الشاعر لتفريغ طاقاته البيانية في سبيل إظهـار  .طامع 
استغراقه في وصـف  فلذلك يلاحظ من الشاعر بعد .  سلاحه على أكمل وجه وأتمّ حال 

وأن قومه ليسوا ،وبشجاعة قومه بني أسيد، ويشيد بنفسه ، انتقل يعتد بعتاده ، آلة الحرب
فقـال  ، وأخذ يظهر قوة بأسهم عند اللقاء إذا ما تحتم عيهم ذلك  ، بمعزلٍ عن السلاح  

)٢(:  
 

فَذاك عتادي في الحُروبِ إِذا التظَـت 
 ـمعي وـك من جِـوذَل تُهُ ـبِاللَه نِل
شـجعةٌ   يار من أُسيدِـومي خـوقَ

  

  ب فأَردـلا  ـوأَعجن حُـروبٍ وم أس 
 ق أَعـزلا ـداءُ لا أُلـوإِن تلقَني الأَع
 ــكرام إِذا ما المَ هو بلاـوتُ خرو 

  
  

  
  

                                                 
 .٤٢صانظر حديث  عبد القاهر عن الاستعارة  في أسرار البلاغة   )١(
 .  ٩٠ص: الديوان  )٢(
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  : )١() الرمح (و)الدرع (و) السيف ( وقال في وصف آلة الحرب 
 

ــدعٍ  ــنُ مُج ــدهُ اب وذا شُــطُبات قَ
  نـهُ القَـينم جأَخرـهُ  أَثـراً    وكَأَن

 ةيــلَم ــة سُ ــف نثلَ ــاءَ زغ وبيض
أَنهُ ـوأَشـــبرنيه الهـــالكيُّ كَـــ

طَريقَـهُ  معي مـارِنٌ لَـدنٌ يُخلّـي    
بـعٍ كَـأَ   وـن نفراءَ مها صـذيرنَّ ن

 ـ ـعها حـفَمظَّ ها ـولَينِ مـاءَ لحائ
فَملَّك بِاللَيط الَّذي تحـت قشـرِها 

  

 ــي  هُـذريُّـ ق ـرونهُـلَ    لُـتأَكَّ
 مدبٌّ دباً سود سـرى وهـو مُسـهِلُ   

 الأَنامـلِ مُرسـلُ   رف فَـوق  ـلَها رف
ت في مرج ـلُ  غَديرلسالـريحُ س تنِه 

 ـ  منجـلُ   براسِ النِهـامي ِـسنانٌ كَن
 إِذا لَم تُخفِّضهُ عـنِ الـوحشِ أَفكَـلُ   

 ـ  وتُـترَلُ  هرِ العـريشِ  ـتُعالى على ظَ
 كَغرقيءِ بيضٍ كَنهُ القَيضُ مـن عـلُ  

  
  
  

لال إجادته من خ، وهوايته لاقتنائها  ،يبدو من خلال هذه الأبيات غرام الشاعر بالسلاح 
ثمّ ، وشدة توهج جوهره المصقول ، حين رسم صورة بريق هذا السيف  ولمعانه ، وصفها 

بالأثر الذي يتركه الجـراد  ،فشبهه الأثر الذي عليه ، أخذ يصف أثْر هذا السيف وجوهره 
فصور هذا المنظر ، وهو منحدر من سفح التلّة إلى السهل ، على الأرض حين يدب إليها 

مما يعطي مؤشراً ، وقد تكررت هذه الصورة عند الشاعر بطريقة مماثلة ، شبيه مركبعبر ت

                                                 
ابن . قطعه وصنعه : قده . الطريقة من طرائق السيوف : بات ذا شط. (٩٦ص -٩٥ص:ديوانه   )١( 

. التلألـؤ واللمعـان   : الذري. صفاء السيف وحسنه : الرونق. مشهور بصنع السيوف  قين: مجدع 
يقصد ا الدرع التي : البيضاء .  الجراد : الدبا . الفرند والجوهر : الأثْر . يبرق ويلمع بشدة: يتأكّل 

نسبة إل سليمان بـن  : سلمية . الواسعة المستفيضة : النثلة . الدرع اللينة : الزغف .  لم يعلها الصدأ
. السـراج  : النـبراس  . رمحاً ليناً : الحداد أو الصيقل مارن : الهالكي . أعطاه إياه : أشبرنيه . داود 

الأفكل ، ا نذيرها صو. شجر مرن تؤخذ منه القسي : النبع .منجل واسع الجراح . النهامي النجار 
وأن يقطعها رطبة وتترك في الظل حـتى تجـف   ، إذ سقيتها ماء لحائها : مظّعت القوس  )١(الرعدة: 
. قشر البـيض الغلـيظ  : القيض . القشر : الليط . شدد أي ترك من القشر شيئاً يتمالك به : ملّك .

  .القشر الرقيق : الغرقىء
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ثم .  )١(وانطبعت في مخيلتـه  ، بأن الصورة التي رسمها لصفحة سيفه قد تبلورت في ذهنه  
وراح يرسم لنا صـورا  ، بعد أن فرغ من وصف آلة السيف ، أنتقل إلى وصف الدرع 

بعد أن أحكم صناعتها فهي ؛سلمية ، داد الذي قام بصقلها وذلك بعد أن أعطاها إياه الح
ـ وهذا من باب الاعتداد والمفاخرة بقوـا ـ   ،من نسج سليمان بن داود عليه السلام 

يشبه حالها حال الغدير ، واسعة حلقتها ،ومن صفات هذه الدرع الكريمة النسب أا لينة 
وذلك لينقل صورة المسارات المتعرجة على ، ل فتتعرج الماء فيه وتتسلس، الذي أصابه الريح

وهذا المعنى يشبه إلى حد كبير وصفه للدرع في مكان آخر ، صفيح الدرع الأملس الواسع 
  : )٢(من قصيدة سابقة حيث يقول 

 

 وأملــسَ  صــولياً كنــهيِ  قــرارة
  

 أحــس بقــاعٍ نفــح ريــحٍ فــأجفلا  
  
  

  
  

فيرسمه في صـورة  ، انتقل إلى وصف الرمح، فه ودرعه وبعد أن فرغ  من تصوير هيئة سي
فيخلى طريقه ويبتعد عنه ؛ لـئلا  ، عليه سنان حاد يخشى الناس الاقتراب منه ، رمح لين 

وهذا السنان ساطع اللون شديد التوهج و الاضاءة يشبه ضـوؤه  ، يقع مكروه لمن يلمسه 
هذا السراج قد تعمم علـى  وضوء ، ضوء سراج على منارة من خشب صنعها نجّار ماهر 

  . كل من هم حوله
جاء ليقف وقفـة  ، ورمح ،  ودرع،بعد أن فرغ أوس من وصف آلة الحرب من سيف و

ربما لأن القوس مـن الأدوات  ، والذي يجد في نفسه هوى له ، تأن عند سلاحه الأمضى 
تمثّل له في الصيد فهي ، والتي تختص بالصيد  فلا يصلح الصيد إلا ا ، الناجعة في الحرب 

والوصف لكـل  ، وفي العدو النكاية ؛ فيلاحظ على أوس  الدقة في  تصويرها ، الهواية  
، ويشبه صوا بالنذير ، ويصور قوة السهم المنطلق من هذا القوس وسرعته .جزيءٍ منها 

لذا فإن صوت هذه السهام الصادرة عن القوس تصيب ، والنذير لا يحمل معه إلا الوعيد 
ويـرى  ، قبل أن تصل إلى جوفه وتصيب مقتله ، وحش بالرعدة من جراء سماعه لصوا ال

ورسم لهـا  ، الباحث أن أوساً قد أصاب في توصيفه لقوة هذه السهام الصادرة عن القوس

                                                 
 . الصنعة في تشبيهات السلاح  : ن البحث  والفصل الأول م، ٨٥ـ٨٤ص : انظر الديوان  )١(
 . ٨٤ص:انظر الديوان  )٢(
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وهي من المعاني الـتي  ، حينما شبه صوا بصوت النذير ، صورة مفزعة بالنسبة للوحش 
  .)١(سبق الحديث عنها  تكررت عند الشاعر أيضاً وقد 

فبعد أن ، انتقل ليوقفنا  على طريقة صنعه ،بعد أن تمّ الشاعر من ذكر سلاحه المحبب إليه 
ثمّ يضعها فوق ، وتترطب ،راح ليسقيها ماء لحائها حتى تلين ، قطع عودها من شجر النبع 

بعد أن فـرغ  و، ثمّ صقلها ،فيبدأ ببري عودها ، سطح عريشه حتى تجف وتقسو ثمّ يترلها 
فترك من ، جاء ليصور طريقة ومقدار بري العود عن طريق التشبيه المركب، من ذلك كلِّه 

فشـبه  ، ،قشر العود شيئاً يتمالك به ؛  لئلا يبدو قلب القوس وإلا انشقت وتصـدعت  
بمقدار قشر البيض الرقيق إذا غطي بقشر البيض ، مقدار ذلك الحد الذي يتمالك به القوس 

  .   فأصبح متماسكاً  الغليظ
 

وإِنكُما يا ابنـي جنـابٍ وُجِـدتُما 
  

 كَمن دب يستخفي وفي الحَلقِ جلجـلُ   
  

  
  

يختم القصيدة بـذكر  ، وذكره لأنواع السلاح، وبعد أن فرغ أوس من وصف لآلة الحرب
وهم يسعون ، ن وبروزه للعيا، وحالهما مما أصاما من الوجد لفضح أمرهما، ابني جناب 

فهـم  ، بمثل عابر سائر عبر تشبيه تمثيلـي  ، فشبه الشاعر حالهم ذلك ، إلى إخفاء امرهما 
، وفي حلقه جرس له صوت مجلـل ، يشبهان في حالهم تلك  بحال من يحاول أن يستخفي 

وهذا التشبيه قد اختصـر  . فأنى  له الاختباء وهو على ذلك الحال، يسمعه كل من حوله 
وقـد  .ن الجمل وقد صور لنا المعنى حياً مشاهداً كاملاً غير منقوص بكل وضوح  كثيرا م

فتن الإمام عبد القاهر ذا النوع من التشبيه وذكر جملة من أسباب تأثيره في النفوس يقول 
أو برزت هي ، إذا جاء في أعقاب المعاني " التمثيل" أن ، واعلم أن مما اتفق العلاء عليه :" 

وكسـاها  ، كساها أة ، ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته ، معرضهباختصار في 
ودعا ، وضاعف قوها في تحريك النفوس لها ، وشب من نارها ، ورفع من قدرها ، منقبةً 

وقَسر الطباعَ  علـى أن  ، واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابةً وكلفًا ا ، القلوب إليها 
    .  )٢("تعطيها محبةً  وشغفاً 

                                                 
   . ٧١ص :انظر الديوان   )١(
 .١١٥ص:أسرار البلاغة   )٢(
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  :تشبيهات أوس في وصف والبرق والسحاب والمطر : ثانياً 
، فيتأثر ا  ويـؤثر فيهـا   ، من الطبيعة التي يعيش فيها الشاعر الجاهلي يستمد مواضيعه 
فيصف مشاهد تلك الطبيعة بدقة بالغة تظهـر مـدى   ، ويحاول أن يعبر عن ذلك التأثر 

ر في لوحة تعكس طبيعـة ذلـك   وقد وصف أوس البرق والسحاب والمط، انسجامه معها
وقد أعجب النقـاد  ، وضمن تلك اللوحة العديد من الصور التشبيهة الرائعة ، الانسجام 

ويقول أبو ،)١(ذكر ابن قتيبة أنه من أحسن ماسمع في وصف السحاب ، بحسن وصفه لها 
 "وهو أحسن ماوصف به السحاب :" وهو يشرح هذه الأبيات ، الفرج الأصفهاني معلقًا 

  : )٣(يقول أوس .)٢(
 

 ـ  لمُستكف بُعيـد   م تأرق معي صـاحي ـإِنّي أَرِقتُ ولَ ــالن   وّاحِـومِ لَ
                                                 

 ، ١/١٩٧الشعر والشعراء   )١(
 .١١/٧٢الأغاني ج   )٢(
هو السحاب الذي : والعارض . المطر الهاطل: المستكف (واشه .١٦ـ١٥انظر شرح الديوان   )٣(
،  :وشـطبا  .أي ماتدلى منه : هيدبه ، أي شديد الدنو من الأرض :مسف. عرض على وجه السماءيت

جمع قرب وهو كشـح الحصـان   : والأقراب ، والمشبه به هو أقراب أبلق، اسم جبل في بلاد بني تميم
: جـاز والأع، ريح تأتي بمطر غزير : والجنوب. الدابة التي يخلط بياض لوا سواد: والأبلق ، الأبلق 

وهـومن  ، أي صوت : فالتج .أي مثقل بالماء : ودلاّح ، السحاب الأبيض : والمزن ، مؤخر الشيء 
إذا كانت من قطعة واحدة ولم ، الملاءة المنشورة : والريط المنشرة ، أي انشق بالماء: ومنصاح ، اللجة 

: الفاحص ، وجد فيه  أي أسرع في العدو، من ابترك :  المبترك،غليظ الصوت : أجش . تكن لفقين
هو الـذي يلعـب   :الداحي.  هو الذي يقلّب وجه التراب كما تفعل القطاة حين تقلب أفحوصتها 

النجوة .وهي خشبة يدحى ا الصبي فتمر على وجه الأرض لاتأتي على شيء إلا اجتحفته ، بالمدحاة 
هي الإبل التي : والعشار . ستوية الأرض الم: والقرواح ، مستقر الماء : المحفل . ماارتفع من الأرض : 

، الكبار مـن الإبـل   : والشرف ، السمان من الإبل : والجلة .  أتى عليها عشرة أشهر من حملها 
أي : هدل المشافر ، .  هي الناقة التي قوي فصيلها واشتد: والإرشاح ، الغزار؛ أي شعرها  : اللهاميم 

، المكان المستوي الظاهر : الصحصح ، تسيم وترعى  أي:  تزجي  مرابعها ، بح الحناجر ، مسترخية 
   )..الماء السائل الذي لم يحبسه شيء: المنطاح ، ماء راكد قد حبسه شيء : والمرتفق 

  
  



� �

�b�%א���y��
�v�}�1א���wh{א�	�%_�{א��hn:��%��%��–א��j}Z�a% ��
� 
 

 

نُمت عنّي وبات البرقُ يُسـهِرُني  قد
بن لأَرقُبُـهُ   تُ اللَيـلَ ـرقٍ أَبيـيا م

 ـ هيدبُـهُ   ويق الأَرضِـدان مُسِف فُ
 ــأَنَّ ريقَـكَ ــهُ لَمّا ع  طباً ـلا ش

ومـالَ بِـه  بِأَعلاهُ   وبـهبت جن
أَعلاهُ ثُم جلتـ  فَا  رتـاـ  ج  لُهُ َـأَسف

يـكَأَنــما ب   ــن أَع له ـلاهُ وأَسفَ
 ـ  ترِك ـيترَعُ جِلد الحَصى أَجـشُّ مُب

ـفَمــن بِن  كَم هتـجو ـهلحفن بِم
ش كَأَنَّ فيهــع   ــاراً جِ رُفاً ـلَّةً شُ

حناجِرُهـا   بُحّـاً   افرُهاـهُدلاً مش
  

 ـ    باحِـكَما استضـاءَ يهـوديٌّ بِمص
 في عارِضٍ كَمُضـيءِ الصُـبحِ لَمّـاحِ   

 .)١( راحِـم بِالاق  هُ منـادُ يدفَعُـيك
 أَقرابُ أَبلَق ـ  نفيي   رمّـاحِ  لَ ـالخَي

 ـ  مُزن يسُحُّ أَعجازُ   دلّـاحِ  ماءِ ـال
 مُنصـاحِ  بِحملِ المـاءِ   وضاق ذَرعاً 

 ـ شيطٌ مُنــر  ةٌ أَو ضصـباحِ ـروءُ م 
هُ فاحــكَأَن  أَو لاع ـص داحـي  ب 

نُّ كَمكالمُستمشـي  ن ـوـرواحِ   يبِق 
 ـ اميم قَد همـت ـشُعثاً لَه  احِـبِإِرش

 تُزجي مرابيعها في صحصـحٍ ضـاحي  
  
  

  
  

  
،  ومنظر السحاب، و المطر،فبات يرقب فيه البرق، وقد أرقه السهر بالليل ، يقف أوس 

استمد سحره  من ، وبيان عالٍ ساحر، فيرسم وصفاً لذلك المشهد الرائع عبر تصوير حالم 
فهو يشبه حاله وهو .  فوصفها بأروع ماقيل فيها من وصف ، سحر الطبيعة الخلابة 

فالمشبه هنا صورة ، بحال رجل من اليهود يستضيء بمصباح،  يرقب البرق في سهر وأرق 
. والمشبه به كذلك ، لاتنفك عن بعضها البعض  ،ومتضامة ،مركبة من عدة عناصر ممتزجة

يمكن أن يستشف منها دلالات ، فصورة المشبه به وهو اليهودي الذي يستضيء بمصباح 
وكان ،فاليهود أصحاب دين وعقيدة ـ وقد تحرفت وجاء الإسلام فأبطلها ـ ، عميقة 

ويصغي حسه في آيات  الكون ، منهم الراهب الذي يمضي ليله في عبادة وتأمل وتبتل 
والسحاب والمطر بنفس تشبه نفوس أصحاب الملل الحنفاء في ، الفسيح ويتأمل في البرق 

ليصف مشهد البرق وهو ،لهذا المنظر الساحر ثم يستغرق أوس في تأمله .ذلك الزمان
، فيشبه ضوء البرق اللامع في عارض السحاب المكفهِر، يومض بنوره في ظلمات السحاب

                                                 
 .) )هدب(تاج العروس مادة  .( ذا أراد الودق كأنه خيوطوهيدب السحاب ما دب منه إ )١(
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ليبعث في نفسه النور و الحياة ، بنور الصبح الذي يطلع علينا بعد ظلام الليل الدامس

والنداء هنا ، .)١(}إِذَا تنفَّس  والصبحِ{: " وهذا يذكرنا بقول المولى عز وجلّ . والأمل 

والمطر ، والصبح يعني النور ، فالبرق عنده يعني الأمل ،صادر من أعماق وجدان الشاعر 
فالمشبه صورة البرق وهو يومض بوهج ضوئه في ظلمة ، وهو تشبيه مركب . يعني الحياة

والذي . لحالك والمشبه به صورة ضوء الصبح الطالع من ظلمة الليل ا،السحاب المكفهر 
يامن (وبناء البيت على النداء . بينهما هو الضياء والنور الباعث في النفس الأشراق والحياة 

، فلم يمتلك نفسه ،يوحي بشعور النشوة التي اعترت الشاعرمن ذلك المنظر الساحر )لبرق 
هذا  أن:فيقول ، ثم ينتقل إلى وصف السحاب ويصف منظرا عز نظيره . فابتدر بالنداء 

كاد من يقوم على الأرض أن يمسه ويدفعه براحة يده ، السحاب شديد الدنو من الأرض 
وقد أدت  ) يكاد(وكذلك فعل المقاربة، دقة في رسم المعنى  )فويق(وقد أحدثت  كلمة ، 

وذلك أنه جاء بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد ، روعة في رسم الصورة الحية 
  .كأن المشهد لايزال ماثلاً رأي عينو.والحدوث والاستمرار

بالخيل الأسود الـذي  " شطبا"لما علا ،ثم يشبه بياض البرق حين يضيء السحاب المظلم 
وذلك لمابينهما من ظهور بياضٍ وسرعةَ اختفائه في ، يعدو فيظهر من عدوه بياض أرفاغه 

وهـي  ،لجبل هبت رياح الجنوب بأعلى هذا ا: ثم يتابع وصف هذا السحاب فيقول.سواد 
، فمالت ـا  ،  عبر سحاب المزن التي أثقلتها المياه المحملة متنها، تحمل معها المطر الغزير 

وارتج أسفله فتحرك يمنةً ويسرى ؛ جراء ، حتى سمع صوت  لهذا السحاب من الأعلى  
  .ثقل الماء المحمل عليها 

بالريط المنشـرة ؛ وهـي   ، ابثم يشبه اللون الذي يتوسط مابين أعلى وأسفل هذا السح
والمشبه ، فالمشبه هنا شيء واحد ، أو ضوء المصباح ، الملاءة التي تتكون من قطعة واحدة 

ولعلَّ الحكمة من تعدد المشبه . والجامع بينهما هو ظهور اللون الأبيض الناصع ، به شيئان 
ه أدلُّ على فرط ظهـور  به أن الشاعر عدل عن المشبه به الأول إلى المشبه به  الثاني ؛ لأن

                                                 
 .)١٨:(التكوير )١(
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؛ولهذ أخـر  )١(.وقد جرت العادة من التدرج في الشيء من الأسهل إلى الأصعب ،البياض 
فقد تكون ، يفيد غير دلالة )أو (وتعدد المشبه به بحرف، ضوء المصباح عن الريط المنشرة 

ـ    ؛فأي مشبه به اخترت ـ الريط المنشرة أو ضـوء المصـباح   )٢(للإباحة أو التخيير) أو(
بمعـنى  ) أو(ويجـوز أن تكـون   . فهو دال على وصف الحالة دون أي قصور في المعنى 

ومنه قـول جريـر   . وكأنه أضرب عن وصف الريط المنشرة بضوء المصباح ، الإضراب 
  :الذي استشهد به صاحب الألفية 

 

 ـم ُرِمـتب  الٍ قَديرى في عماذا ت
َـتةً كانوا ثَمــانِين أو زادوا ثم  انِيـ

  

    ــدّاد ـــم إلا بع ّدـــصِ ع لمْ أُح
 لــولا رجــاؤك قَــد قَتّلْــتُ أولادي

  ججج
  

  
  

   )٣(.بل زادوا : أي 
، ثم يواصل وصف هذا السحاب وهو ينهمر بالماء فيقول إن هذا المطر المنهمر من السحاب

لملقاة علـى الأرض  يقتلع ويزيل كل ما على سطح هذا الحجارة ا: يترع جلد الحصى أي 
، ويلاحظ هنا أن الشاعر جعل للحجارة جلدا على سبيل الاستعارة المكنيـة  . من علائق 

مايدل )  يترع (وفي لفظة ، يعلو سطح جسمه ، فشبه الحجارة بكائن أو حيوان له جلد 
أي : أجـش  ،وأنّ  صوت هذا المطر المنحدر على وجه الأرض ،على  قوة المطر وشدته  

                                                 
مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استوقَد  {:"في تحليله لقوله تعالى " الكشاف " في كلام الزمخشري انظر إلى  )١(

صم بكْم عمي } ١٧{ناراً فَلَما أَضاءت ما حولَه ذَهب اللّه بِنورِهم وتركَهم في ظُلُمات لاَّ يبصرونَ
ن السماءِ فيه ظُلُمات ورعد وبرق يجعلُونَ أَصابِعهم في آذَانِهِم أَو كَصيبٍ م} ١٨{فَهم لاَ يرجِعونَ

رِينيطٌ بِالْكافحم واللّه توالْم ذَرقِ حاعوالص نفإن قلـت أي  :  الزمخشري يقول.)١(" }} ١٩{م

لأنه أدل على فـرط   :قلت الثاني؟ ـ   الصيبالتمثلين أبلغ ـ أي التمثيل بحال المستوقد نارا أو بحال  
وهم يتدرجون في نحو هذا مـن الأهـون إلى الأغلـظ    ، الحيرة وشدة الأمر وفظاعته ؛ ولذلك أخر 

 ..مكتبة مصر ، يوسف الحمادي / ت، جار االله الزمخشري ، ١/٧٨ج) الكشاف.(
ومثـال  ، والتخيير يمنعه ،  أن أن الإباحة لاتمنع الجمع بين الوصفين: الفرق بين الإباحة والتخيير   )٢(

شرح انظر "  خذ من مالي درهماً أو ديناراً:" ومثال التخيير " جالس الحسن أو ابن سيرين :" الإباحة 
 .٢١٣/ ٢ابن عقيل على ألفية أبن مالك  ج

 .٢/٢١٤ج) ٢٩٥(شاهد رقم ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك    )٣(
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إلى أنّ كلمة أجش راجع ، وقد ذهب شارح الديوان الدكتور محمد يوسف نجم . غليظ 
) المطر ( ويرى الباحث أن الأنسب أن تكون وصفاً لصوت الماء ، لوصف صوت الرعد 

)  مبترك( حين عطف عليها وصفاً آخر وهو كلمة ، ) السيل ( المنهمر على وجه الأرض 
، اول الشاعر أن يبرز هذا المشـهد الحـي   ثم يح. أسرع في العدو على وجه الأرض: أي 

وأكثر مشاهدةً  في بيئته ؛ فشبه منظر المطر وهـو يسـيل علـى    ، بصورة أكثر وضوحاً 
وهو الذي يقلّب وجه : بالفاحص ،ويأخذ كل ما أتى عليه مما علق على وجهها ، الأرض 
ي يـدحي  أو باللاعب الداحي الـذ ، كما تفعل القطاة حين تشق أفحوصتها ، التراب 

فكأنّ هذا المطر يعمل عمل المدحاة ، بخشبته وجه الأرض فلا تمر على شيء إلا اجتحفته 
وهو مشهد المطر وهو يسيل على وجـه  ، صورة مركبة من عدة عناصر ، فالمشبه هنا. ،

صـورة  : المشبه بـه الأول  ، والمشبه به شيئان ، ويسوق أمامه كل ما يعترضه ، الأرض 
  .ويعمل عمل القطاة التي تشق التراب عن أفحوصتها ، وجه التراب الفاحص الذي يقلب 

،  صورة الصبي الذي يلعب بالأدحية فيمرر خشبته على وجـه الأرض : والصورة الثانية  
  . فما تمر على شيء إلا اقتلعته 

وعبقريته ؛ذلك ، وتعدد المشبه به ؛ يمكن أن يكون دليلاً على خصوبه الخيال عند الشاعر
وتشبيهها به ؛ إذ لا بد من ،  المشاهد من الصعب اختزالها في صورة واحدة فقط أن بعض

إعطاء الخيال مساحة أكثر اتساعاً في عملية التصوير ؛ لتأخذ مايقارا من المعاني المشاهدة 
ويكثر دورانـه  ، للنفوس  خاصة إذا كان هذا المشهد محبباً، وتطرح ماعداها ، المحسوسة 

وليس أكرم ولا أفضل من المطـر عنـد   ، ال النفس هائمة به متعطشة إليه ولاتز، عندهم 
. فكأنّ هذا التعدد في المشبه به دليل احتفاء ذا المشـبه  ، العربي الذي يسكن الصحراء 

. أو نقله من خفي إلى جلي فقـط ، وليس الغرض منه هو تقريب المعنى في ذهن السامع 
وهو مقتل من مقاتـل  ، ع علم  البيان مستوعر المذهب إنه من بين أنوا:" يقول ابن الأثير 

وسبب ذلك أن حمل الشيء على الشيء بالمماثلة إما صورة وإما معنى يعز صوابه ، البلاغة 
، وقلما أكثر منه أحد إلا عثر كما فعل ابن المعتز من أدباء العراق ، وتعسر الإجادة فيه ، 
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ذلك لاسيما في وصف الرياض والأشـجار  فإما أكثرا من ، وابن وكيع من أدباء مصر 
   )١(."لا جرم أما أتيا بالغث البارد، والأزهار والثمار 

لافرق بين من طلب النجاة : فيقول ، ثم يواصل أوس وصفه لهذا المشهد عن طريق التشبيه 
فهمـا  ، أووسطه ،ومن سار في مستقره ، ) السيل ( في مكان مرتفع هرباً من هذا المطر 

وكذلك لافرق بين من توقف واستكن عن ، ن في الأثر ؛ وذلك لغزارة هذا المطر متشاا
فهما كـذلك متشـاان  في   ، ومن سار يتمشى على الأرض المستوية ، الحركة والمشي 

أما داخـلان في  ، ولايفهم من سياق هذين التشبيهين . الأثر؛ من جراء هذا المطر الغزير
بقـدر  ، وأبعادا خيالية ، مل في طياا صوراً وتراكيب  فنيةً إطار التشبيهات الفنية التي تح

الذي يتساوى فيه من حاول الاختباء عنـه  ، ومقدار هذا المطر المنهمر ، مانقلت لنا عظَم 
فلايفهم من غـرض  ، ومن سار في وسطه دون اختباء أو توقف ، أو التوقف عن الحركة 

بقـدر  ، راز أمر معنوي في صورة محسوس مـثلاً  أو إب، هذا التشبيه إبراز معنى غير ظاهر 
ثم يـأتي أوس مـرةً   .  مايفهم منه إظهار التساوي في عموم الأثر الحاصل من هذا المطر  

، فيشبه السحاب المثقل بمياه الأمطار ، أخرى ليصف هذا السحاب المحمل بمياه الأمطار  
، وأن هذا الإبل سمـانٌ  ، حملها بالعشار من الإبل ؛ وهي التي أتى  عليها عشرة أشهر من 

، وذلك لما بين السحاب المحمل بالمـاء  ، قد قوي فصيلها واشتد  ،  غزيرة الشعر ، عظام 
من الثقل الحاصل جراء ماتحمله في داخلها من خيرات  ؛ فمـزون  ، وبين العشار العظام 

ا بلدة ميتـه  يسخرها االله على من يشاء من عبادة ليحي ، السحاب بشرى خير وبركة 

وهُو الَّذي أَرسلَ الرياح بُشراً بين يدي رحمته وأَنزلْنا {:كمايقول المولى جلّ في علاه ،

 }لنُحيِي بِه بلْدةً ميتاً ونُسقيهُ مما خلَقْنا أَنعاماً وأَناسي كَثيراً* من السماءِ ماءً طَهُوراً 
ميـت   واللَّهُ الَّذي أَرسلَ الرياح فَتُثيرُ سحاباً فَسُقْناهُ إِلَى بلَـد {: ويقول سبحانه  )٢(

                                                 
 .١٥٥ص :المثل السائر  )١(
 ).٤٩:( انالفرق  )٢(
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يحمل ،  مخلوق كريم ، وكذلك الإبل .)١(  }فَأَحيينا بِه الْأَرض بعد موتها كَذَلك النُّشُورُ

  ،دم لبناً سائغاً شرابه لذة للشاربينخيراته في باطن أمعائه ليخرجها من بين فرث و

وإِنَّ لَكُم في الأَنعامِ لَعبرةً نُّسقيكُم مما في بُطُونِه من بينِ فَرث ودمٍ {:يقول سبحانه  

ارِبِينلشغاً لآئصاً سالناً خا ميتاً  لتحييه من بعد  موتـه  ،  )٢(.} لَّبفالسحاب تسقي بلد ،

ويسترعي النظَر التشابه في قوله تعالى ، تسقي قوما لتغذيهم من بعد جوع وهلاك  والإبل
وإِنَّ لَكُم في الْأَنعـامِ  {: ويقول المولى عز وجلّ  "لبناً خالصاً  ":وقوله  " ماءً طهوراً:" 

ةٌ ويرعُ كَثافنا ميهف لَكُما وي بُطُونِها فميكُم مةً نُّسقربأْكُلُونَ لَعا تهنفـيلاحظ   .)٣(" }م
والذي ، إن خفي عن ، ومسلك  رفيع  يربط مابين طرفيه ، من هذا التشبيه علاقة دقيقة  

فكأن الشاعر  تعجل هذا الخير . فأنه لايغيب عن تداعيات العقل ومحصلاته ، العين وغاب 
حب التي تحمل معها بشرى وهذه الس، والبهائم ، والعباد ،الذي يسقون به البلاد ،العميم 
وبين ما تصـبوا  ، وامتلاء القيعان ، واخضرار الروض ، والعشب ، ونبت الكلا ، الربيع 

لهذا السحاب الذي يعني لذلك الرجـل الـذي   ، فالنفس عطشى . إليه النفس وتحلم به  
فشبه ماتشاهده العـين مـن   ، فهي الحياة بالنسبة له ،يسكن الصحاري المقفرة كل شيء 

التي ،بالعشار من الإبل، وتحيى به البهائم والأنعام ، والعباد ، حاب الذي  يسقي البلاد الس
، عادة ماتكون أول مستفيد من هذه الأمطار في حياة ذلك البدوي الذي يظـل يرتحـل   

فوجه الشبه .  باحثاً عن  المرتع الخصب الذي يرعي إبله فيه ، ويجوب الصحارى والفيافي 
به به  ليس هو مقدار الائتلاف لحاسة البصر  في الهيئة الحاصلة  بين المشبه بين المشبه والمش

والتي يحدث لها القلب قوة اجتماع ، بقدر ما هو  التناسب في العلاقة المسببية، والمشبه به  
وهذا . والعشار من الإبل على حد مايرى البصر بينهما قوة اختلاف، مابين هذا السحاب 
يقول الإمام . وعلقة في القلب قبل الأذن، ت له أثر في نفوس سامعيه الضرب من التشبيها

، ولم أرد بقولي أنّ الحذق في إيجاد الائتلاف بين المختلفات في الأجنـاس  :" عبد القاهر 
                                                 

 ).٩: ( فاطر  )١(
 ).٦٦: (النحل   )٢(
 ).٢١:( المؤمنون  )٣(
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وإنما المعنى أنّ هناك مشاات ، أنك تقدر أن تحدث هناك مشاةً ليس لها أصل في العقل 
و   )١(".إذا تغلغل فكرك  فأدركها فقد استحققت الفضـل  ف، خفية يدق المسلك إليها 

واعلـم  :"مفصلاً القول في أسباب تأثير التشبيه في تأليف المختلف   ، يقول ـ أيضاً ـ   
أنك إن أردت أن تبحث ثانياً حتى تعلم لم وجب ،أن يكون بعض الشبه على الذكر أبدا 

، ينال إلا بعد قطع مسـافة إليـه    وبعضه كالغائب عنه وبعضه كالبعيد عن الحضرة لا، 
ثم ، ضربين من العبرة يجب أن تضـبطهما أولاً   افأنّ هاهن، وفضل تعطفٍ  بالفكر عليه 

وإباء بعـض  ، فإنك حينئذ تعلم السبب في سرعة بعضه إلى الفكر ، ترجع في أمر التشبيه 
بداً أسبق إلى النفـوس  أنا نعلم أنَّ الجملة أ: فإحدى العبرتين . أن يكون له ذلك الإسراع 

ولكنك ترى بالنظر ، وأنك ترى الرؤية نفسها لاتصل بالبديهة إلى التفصيل ، من التفصيل 
النظـرة  :" ولذلك قالوا. ثم ترى التفصيل عند إعادة النظر ، الأول الوصف على الجملة 

 السـمع  وهكذا الحكم في". لم ينعم النظر من لم يحسن التأمل :" وقالوا ، " الأولى حمقاء 
فإنك تتبين من تفاصيل الصوت بأن يعاد عليك حتى تسمعه مرةً ثانية ، وغيره من  الحواس 

وتدرك من تفصيل طعم المذوق بأن تعيده إلى اللسان مـالم  ، مالم تتنبه بالسماع الأول ، 
وبإدراك التفصيل يقع التفاضل بين راءٍ وراءٍ وسـامعٍ وسـامع   ، تعرفه في الذوقة إلأولى 

   )٢(". وهكذا

                                                 
 .١٥٢ص:أسرار البلاغة  )١(
 .١٦٠ ص:المصدر السابق   )٢(
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  .الطلل والديار  تشبيهات أوس في وصف  :ثالثاً 
  

لم يكن ديوان أوس حافلاً بصور الطلل والديار والصحراء كالتي يطالعنا ـا في وصـف   
وكل الذي ، أو وصف السلاح ، الناقة وما يتفرع عنها من وصف للثور أو حمار الوحش 

لها البحث بالتحليل في الفصـل  وصل من شعره بعض صور الطلل و آثار الديار وقد  تناو
ففيهـا ملاقـاة   ، وقد كان فيها الشاعر في مقام صبوة وتذكر لأيام عز فراقها  ،الأول  

  :)١(حين قال ، للمحبوبة في تلك الديار 
 

ــ ــات بق ــبهتُ آي ـــش ها ـين لَ
تمشــي بِهــا رُبــدُ النعــامِ كَمــا 

  

 ـ     باـفي الأَولــين زخارِفــاً قُشُـ
ــا   ــربِلَت جُبب ــاءٌ سُ ــي إِم  تمش

  
  

  
  

وجاء هنا بصورة يصف فيها المكان الذي يترل فيها المستجيرون بالمعني عند أوس فيبقـون  
فكان لابد أن يختلف  عن ذلك المسلك الـذي  ، وهو هنا في مقام مدح  ،في مأمن عنده 

حوال تلـك  ويبدو أن اختلاف أشكال الصورة وتغير مسلكها راجع لاختلاف أ، انتهجه 
، الديار وأثارها بحسب اختلاف الحالة الشعورية  التي خلفتها تلك الأمـاكن في نفسـه   

  :)٢(حيث يقول مادحاً يصف مكاناً يترل فيه المستجيرون بساحة الممدوح  
 

 ــيُحلُّ بِأَوع ســارٍ و  وتهُ ـهلٍ بُي
ضـارِباً   اءِ القَنافـذ ـمحلّاً كَوعس

 ـ بي بِ حُـبِجن  ــلَيلَ ينِ كَأَنما ـت
 ـ ـيُجل ضُها ـجِلُها طَورينِ ثُـم يُفي

  

 ومُـنعمِ   مـن مُسـتجيرٍ   لمن نابـهُ    
  

ــ ــه كَن ـــبِ ــأَجمِ  خدرِـفاً كَالمُ المُت 
ــرطُ نحســاً أَو يُفــيضُ   بِأَســهُمِ يُفَ

 كَما أُرسـلَت مخشـوبةً لَـم تُقَـومِ    
  ج
  

  
  

                                                 
 . ١ص: ديوانه   )١(
هو الذي يأتي القوم على قدميه حافياً : منعم . قصده : نابه  : ( وامشه. ١١٩ـ ١١٨الديوان  )٢(
. الجانب والناحيـة  : الكنف . ل اللين الذي تشقق القنافذ تحته بويتها الرمل السه: وعساء القنافذ .

جلجلها .يقدم : يفرط . موضع بالعالية: حبي.الذي يسكن الأجمة : المتأجم . الأسد في بيته : المخدر 
  .)حركها ثمّ أرسلها  : 
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فشبه ذلك المكان الـذي  ، ، سم صورة مثالية في الشجاعة والإباء والمنعة فيحاول أوس ر
، الذي يسهل على القنافذ الشق فيه  ،اللّين الرمل ، بالمكان السهل ، يترل فيه المستجير به 

ثمّ ذهـب  . واتخاذها من جوفه بيوتاً ؛وذلك دلالة على سهولة المكان الذي تترلون فيـه ً 
، حين شبه البيت المتخذ لقاصديه المستجيرين ، الصورة الأولى  ليرسم صورة أخرى داخل

ولعلّ الشاعر  أراد أن يرمز بانتقائه المخدر ـ وهـو   . بالمخدر الذي يتخذ سكناً للأسد 
دلالة على إنزالهم مترلاً كريماً لا يضامون ولا يحتقرون ، بيت الأسد ـ  محلاً لمن يقصده  

ثمّ أخذ الشاعر .كما يهاب الأسد في عرينه،بتهم ووقارهم  وتستعاد فيه هي،أو يحقرون فيه 
فهذا المكان بموضـع بالعاليـة   . والدقة البالغة ، يفصل لنا صفة المكان على وجه التحديد 

وراح الشاعر يظهر لنا مدة بقاء المستجير والمنعم في هذا ،"  حبيّ"قريب من موضع يسمى 
، ويسترد لهم حقهـم المسـلوب   ، ب للأمر إهابه ويوأه،المكان ريث مايعد للأمر عدته

فشـبه  ، فأجلاها في صورتين متشاتين معنويتين معلومة في الأذهان ،وكرامتهم المثلومة 
بقدر ما يقيم فيها المتطير الـذي ينتظـر   ، قدر الليلتين  التي يقضيها هذا المستجير عنده 

ثمّ بعد ذلـك  .فيها المتنصب بالقداح أو بقدر  ماُيستهم ، ذهاب نحسه عن طريق التطير 
ولم يجعل ، ليرسلها  في عجلة دون تريث أو انتظار ، سرعان ماذهب يجلل الخيل ويحركها 

ولم ، تشبه حالة القداح المخشوبة التيُ نحتت النحتة الأولى ، لها علامة تعرف ا وفي حالة 
حيـث  ، عة الشاعر في هذا التشـبيه  ولعلَّ هذه المفارقة من دقيق صن .تقوم ولم تلين بعد 

لـذلك المكـان   ، حين صور المسافة المكانية ، أضفى لطيفة من لطائفه البديعة في تشبيهه 
على "بجنب حبيّ" فذلك المكان يقع، عن طريق المسافة الزمانية ، الذي يقصده المستجيرون 

ياس الزماني فهـو بقـدر   أما بالق، وذلك بالقياس المكاني لبعد المسافة  ، بعد ليلتين منه 
  . -مايستهم المسافر ليزول عنه النحس ـ وذلك على عادام الجاهلية 
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  : أوس في وصف الناقة وتفريعاتها تشبيهات :رابعاً 
وعنى الشعراء الجـاهلييون بـذكرها   ،  بالناقة  اهتماما كبيراً   العربي لقد اهتم الإنسان 

ام وسائر الحيونات سوى الخيل في  ذكر الحروب وذكر أوصافها  عناية لم تلقها بقية الأنع
بعد  -ولما كان عليها من اعتماد، والمعارك  ؛ وذلك لمكانة الناقة وكريم عطايها وفضلها ، 

ولقـد  . وما توفره لهم من سبل الراحة في الحل والترحال، في شتى شؤون حيام  -االله 
فشغلت حيزاً واسعاً في أشعارهم لقيت الناقة من الشعراء على وجه الخصوص عناية خاصة 

والبحث يحاول في الجـزء  ، وأوصافها في أشعارهم بأشكال متعددة ، فجاءت تشبيهاا 
إيراد الأوصاف التي وردت في تشبيهات أوس للناقة وما تفرعت عن تلـك التشـبيهات   

  : )١(والأوصاف حيث يقول أوس في قصيدة يصف فيها ناقته
 

لي إِذا بركَـت لَوـوتق تُلقي الجرانَ 
غُرضـتها   تـتح  جنيباً كَأَنَّ هرّاً 

 ـ  نـومٍ بيـذو وُش  كَأَنها ة َـمأفق
يسعى بِغُضف كَأَمثالِ الحَصى زمعـاً 

ن الَورُ من كَثَـبٍ ـى أُشب لَهُّـحت
 ـَـدّاً وأَزمعن اللـولّى مُجِ ه حاق بِ

 ـ  لت نالَتهُـى إِذا قُّـحت لُها ـأَوائ

 ـ   لنل رسيـ ـكَما ت   ورُـفرِ المَهـا الن
صطَكاتريـرُ    وخبِرِجلَيهـا و ديـك 

ــ ــومِ مذع ــة والبُرع القُطقُطانورُـو 
 ـ  كَأَنَّ أَحناكَهـا السُـفلى    يرُـمآش

ـدروا بِمـا ثـيروا   ـفَأَرسلَم ي لوهُن 
 يرُـابـــالزن يه َـن بِجنبــُـأَنهــكَ
 ــولَ ــو ي  جــشاءُ لَن   ابيرُـتهُ المَث

                                                 
تقلـق في  : وتقلولي  .مقدمة العنق من المذبح إلى النحر: الجران :(وامشه ٤٣-٤٢ص :ديوانه   )١(

: ذو وشـوم  .) جمع نوار وهي النافرة : النور . النفار : النفر . موضعها وتتجافى عنه وتريغ النفور 
: الركـز  . صفة للثور: مذعور . أسماء مواضع : مأفقة والقطقطانة والبرعوم . صفة للثور الوحشي 

جمـع  : الغضف . قصير: مقصور . يا عائدا موال: منثورا . انفتل راجعا : انصاع . الصوت الخافت 
الذي يسير ببطء وتؤده يخالس : الزمع . أغضف وهو الكلب الذي استرخت أذناه وأقبل تا على القفا

: الـذليق   .يناوشها: يهارشها. لم يفتر : لم يفشل  . يعن المثابرة: المثابير  . مناشير: مآشير . الفريسة 
وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون : المرزبان  .أي ثأر ،الذي له عندها وتر : الموتور . الحاد 
  )الملك
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ل يُهارِشُـها َـيها ولَم يفشـكَر علَ
قٍـكَّها بِذَليـفَش  دُّهُـح   بـلس

مستا يُبـثُم لَّهُـرـ  اري ظ  لاً ـجذ
  

ــ ـــكَ  رورُــــهِن مسـأَنهُ بِتوالي
 ـكَ  ــأَنهُ حي  ــن يعلوهُ  ورُـن موت

هُ مـ  رزُبانٌـكَأَن   ـ از ـف  ورُـمحب
  

وراح  يستطرد في وصـفها عـن   ،والدقة والتفصيل ، فيذكر أوس  ناقته على وجه التأني 
وجاءت هذه الأبيات بعد أن بدأها أوس  ، طريق الحكاية التي بنى معظمها على التشبيهات 

وأن ، عجل متاعه من النظر إلى بيتها التي هجرته وبانت عنـه  وت، " دومة"بذكر صاحبته 
ثم بـدأ الشـاعر في وصـف ناقتـه     .عبرته لم تنقض بعد  إثر فراق الأحبة يوم الـبين   

وتقلق في موضـعها  ، فهي إذا بركت تلقي بمقدمة عنقها إلى الأمام ،)٢(الوجناء )١(الناجية
وذلـك بجـامع   ، ل المها حينما تتيسر للنفور يشبه حالها بحا، وتتجافى عنه وتزيغ للنفور 

وعدم ، وتنبهها، واستثارا ، ثمّ يصور أوس حال ناقته عند  افترارها .الانطلاق والسرعة 
 ـ، وديك ، هدوئها بحال الناقة التي يستثيرها هر  وذلـك  ،  روخترير فهي لا دأ ولا تفت

ولعلّ الشاعر قد رسم . راحتها وهدوئها وعدم ، إظهاراً لقوة عزمها في السير أثناء السفر
مشهداً  يصف فيه  المعنى عن طريق الحيوانات التي رسم أدوارهـا في  ، في هذه الصورة  

بينها وبين ، فجميع الحيوانات التي ذكرت هي حيوانات داجنة ،  عملية التهيج والاستثارة 
لو كانت مفترسة لاختلف  ولعلّ هذه الألفة هي التي أعطت هذا الظرف إذ، الإنسان ألفة 

  . وزال هذا الظرف ، المعنى 
وعدوه من التشبيهات البعيدة الرديئة حيث قال عنـه  ، )٣(ولقد عاب النقاد هذا التشبيه . 

ولم يخرج كلامهم في ، من التشبيهات البعيدة التي لم يلطف أصحاا فيها ")٤(:ابن طباطبا

                                                 
 .الناقة السريعة تنجو براكبها: وامشه،٤٠ص: الديوان  )١(
 )١٣/٤٤٣اللسان (، صلبة شديدة، عظيمة لحم الوجه ، تامة الخلق   )٢(
طبعـة الثانيـة   ال،السـلفية  ، محب الـدين الخطيـب   / ت، ٧٨ص: ،للمرزباني ،انظر الموشح   )٣(
علي محمد البجاوي ومحمـد أبـو   / ت، لأبي هلال العسكري ، ٢٦٤ص: هـ والصناعتين ١٣٨٥،

 .م١٩٥٢/هـ١٣٧١،مطبعة عيسى الحلبي ،الفضل إبراهيم 
، الرياض ، دار العلوم ، عبد العزيز ناصر المانع / ت، ابن طباطبا العلوي ، ١٤٩ص:عيار الشعر   )٤(

 .م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٥
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فقد ساعدت تلك الصورة على ، هذا الرأي ويظهر للباحث غير "  . العبارة عنها سهلاً 
فتراه في قول المثقـب  ، لاسيما أن هذا المعنى يعد من التقاليد الجاهلية، إبراز المعنى وتقريبه 

  :)١(العبدي مثلاً
 

كَأَنَّ جنيبـاً عنـد معقـد غَرزِهـا 
  

ــدُها    ــه ويُري ــن نفسِ ــراوِدُهُ ع  تُ
  
  

  
  

والجامع بين  الناقـة  ، وأن هذا الثور مذعور ، وحشي له وشوم ثمّ يشبه أوس ناقته بثور 
  ويلاحـظ أن  الشـاعر . وعدم الغفلة  ، والتنبه ، والثور الوحشي المذعور هو التحرص 

ولعـلّ في ذكـر   ، وإنما عمد إلى الكنايه عنه بصفة من صفاته ، لم يصرح بلفظ المشبه به 
قد يغفل عنها صاحب النظرة العجلى ، فائدة صفة هذا الثور الوحشي بأنه ذو وشوم مزيد 

وهذا ، و يصعب عليه التخفي ، ؛ فالوشوم تعني أن جسم هذا الثور بارز يسهل ملاحظته 
ثم يستكمل أوس وصف الثـور  . يبالغ في الحذر و الحرص حتى أصبح مذعورا، ما جعله 

فانفتل ، د القناص لهوأن هذا الثور شعر بترص، الذي شبه الناقة به ، الوحشي ذي الوشوم 
ثمّ يرسم صورة  هـذه  . يقصر في خطوه خوفا من أن يسمعه هذا القناص ، راجعا مولياً 

ويشبهها  في اسـتجماع القـوة   ، الكلاب التي تريد أن تنقض على هذا الثور الوحشي 
، وأن هذه الكلاب  تخالس فريستها في بطءٍ وتوأده لتنقض عليهـا  . والصلابة بالحصى 

ا بالمناشير ويشبا : (ثمّ قال .ه أحناكها السلفى  في بروزها وحديقصد أن هذا ، )ولّى مجد
،  وهذا الكلاب قد بدأت في ملاحقته من كـل جانـب   ، الثور ولى هارباً  بنشاط وقوة 

وتشبيه الكلاب بالزنابير يدل على أن هذا الكـلاب  ، تشبه ملاحقتها له ملاحقة الزنابير 
وأا قد بالغت في هياجه واستثارته للحـد  ، يطة بالثور من كل جانب  مح، كثيرة العدد 

الذي ولّد فيه نشوة انفجار الغضب ؛ ـ لأن المعروف عن الزنابير أا تولّد الهياج بسبب  
حتى ظن الرأي أا سوف تجهز عليه ، ثم لحقت أوئل هذه الكلاب ذا الثور . اللسع ـ  

ثم كانت المفاجأة فهذا الثور أخـذ  ،ب لاستطاع النفاذ منها فلو أنه اجتهد وثابر في الهر، 
يشبه حاله حال المسرور بتوالي هذه ، غير آبه بكثرا،  ويكر عليها ، يناوش هذه الكلاب 
  .والتجمهـر حولـه   ، وكأنـه يريـد منـها هـذا التجمـع      ، الكلاب من حولـه  

                                                 
: ( وامشه . م١٩٩٦، دار صادر ، ١ط ، حسن حمد . د/ ت، ٤٥ص: ن المثقب العبدي ديوا  )١(

 ) . دابة تقاد إلى جنب وأراد ا هراً أو كلباً : الجنيب 
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إلى هـذا  ، ي لا يملك سواه الذ، وسلاحه الأمضى ، فأخذ هذا  الثور يتوجه بقرنه الحاد 
، و من هول ضربته التي شك ا هـذه الكـلاب   ، ليشكها به ، الكلاب التي لحقت به 

  . قاضية ، فكانت ضربته لها قاتلة ، يشبه حاله حال من  له ثأر عندها من قبل ،وقوا 
، فأخذ يصارع ظلـه  ،  يصور شعور هذا الثور بعد أن قضى على خصومه  فأخذ الشاعر

ويشبه حاله .  وخسائر ، وزهوا ا ؛ لما كبده في هذه الكلاب من فدائح ، عتدادا بنفسه ا
يملؤه الانتشاء واللذة بطعم ، بحال القائد الشجاع الذي انتصر في معركته فهو مزهو بنفسه 

والاحتقار من  أعدائـه مـن   ، ثم يختم أوس القصيدة  بتشبيه  نظرة الاستكبار .،  النصر 
  :)١(حيث يقول ، بمن أعينهم مصابة بالعور ، الذين هجاهم   القوم

 

إِذ يشزِرونَ إِلَي الظَرف عن عُـرُضٍ 
  

 كَأَنَّ أَعيُـنهُم مـن بُغضـهِم عـورُ      
  
  

  
  

ويظهر أن وجه الشبه هنا ليس هو ، والعور داء يصيب العين فيختلط بياضها مع سوادها 
بـل  ؛ في الحاجبين أو اختلاط بياض العين مع سوادها أي التقوس ، الأمر الحسي وحده 

التي يتطاير منها الشـر  ، يضاف عليها ماتجده النفس من رعب في تلك النظرات الحانقة 
  . كما تفزع من رؤية العين العوراء ، فتفزع النفس  منها 

صنعة ويحكم ال، وتشبيه الشاعر لناقته بكل هذه الأوصاف التي أخذ الشاعر يرسم ملامحها 
على لون واحـد مـن   ،  وإحكام صورها، والتي اعتمد بنائها ، عن طريق الحكاية، فيها 

دليل و إثبات بأنّ التشبيه من أوسع علوم  البيـان طرقـاً في   ، "التشبيه " ألوان البيان وهو
يمكن له  أن يستوعب كل الفضاءات الرحبة  لمسالك الخيال عند ، رسم مفردات الخيال 

والذي يتسع خياله باتساع أفقه الـذي  ، قابع في مهامه الصحراء الشاسعة ذلك العربي ال
وإنما يستطرد الشعراء إلى الوصف بالتشبيه الطويل لأن الوصف مـن أغـراض   ." لايحد  

، ويراد به إظهار القوة على سـحر البيـان   ، يراد به الإمتاع ، الشعر أمر مقصود لذاته 

                                                 
: العرض . والذي ينم عن عداوة ، الذي ينظر نظر المنكر : الشزر :( وامشه ، ٤٤ص: ديوانه   )١(

  .)جانب  العنق 
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القوة على سحر البيان تنبيء عن سر من أسـرار   لأن، وذلك مما تسمو به مترلة صاحبه 
  . )١("الروح كمين في صاحبها يرتفع به فوق المألوف من سائر ما عليه منازل الناس 

التي استطرد الشاعر فيها حكاية الصـائد الـذي   ،  وهذا الأسلوب من تشبيهات الناقة  
هاربا وهو يستجمع   فولى هذا الثور،أرسل كلابه لإدراك  ثور الوحش والانقضاض عليه 

فيسلُّ ، لترديه صريعا، كل قواه منتظرا اللحظة الحاسمة من هذه الكلاب التي تجد في طلبه 
، وجسارة نحو هذا الكلاب الثائرة ، ليصوبه بكل  قوة ، وسلاحه القاتل ، عن قرنه الحاد 
ل هذا مشابه لحد ك. مزهواً بصنيعه الذي قام به ، فيقف في تبخترٍ وحبورٍ ، ليرديها صريعة

  :)٢(كبير لوصف ناقته في قصيدته التي مطلعها 
 

ـــبا  ــدنا رب ــر بع ــت تماض حل
  

ــعبا   ــالمرين فالشـ ــالغمر فـ . فـ
  
  

  
  

التي  رحلت عن الحي والنفس لازالت لم تشف ، فالشاعر قد بدأ القصيدتين بذكر محبوبته 
يختم القصيدة بالهجاء  اللاذع ثم ، ثم يبدأ الشاعر يستطرد في وصف ناقته ، من  حاجاا  

مع وجود فروق  لاتخرجها عن حد الاتفاق في رمزيـة  ، وتشابه الغرض في القصيدتين . 
كل هذا  ،  ، مع تشابه إلى حد كبير في الحكاية التي ساقها الشاعر في وصف ناقته، الصورة

علاقة وثيقة بـين  وأن ثمة . )٣(يدعو إلى تعضيد ما ارتآه البحث في تحليل القصيد السابقة 
مما . والغرض الذي يبني الشاعر من أجله القصيدة ، التشبيهات التي يسوقها الشاعر لناقته 

يجعل الباحث لا يوافق على القول بأنّ تشابه الصور دليل على ضعف الخيال عند الشعراء 
يحـاء  والا، والغـرض  ، من دون المحاولة لايجاد علاقة تربط مابين تلك الصور، الجاهليين 

  . النفسي التي تبثه تلك الصورة 
والمعاني المتشاه في الشعر الجـاهلي  ، الدكتور يحي الجبوري أن بعض الصور  حيث يرى 

أو ، فيقول في معرض حديثه عن تقارب ، دليل على ضعف الخيال عند الشعراء الجاهليين
، ثاره بخط الزبور تطابق بعض التشبيهات في مطالع القصيدة ؛ حين يشبه الشاعر الطلل وآ

                                                 
مكتبة ومطبعـة  ،يب اذوب عبد االله ط. د.٤/٤٥٧أشعار العرب وصناعتها ج فهم المرشد إلى  )١(

 .م١٩٩١، دار جامعة الخرطوم للنشر ، الحلبي  مصطفى 
 .١ ص:ديوانه  )٢(
 .في تحليل القصيدة )الصنعة في تشبيهات الناقة وتفريعاا(من البحث ينظر في الفصل الأول  )٣(



� �

�b�%א���y��
�� %h�:�aא��%��–א���% �%��h��}��
�v�}�1א��%��j}Z 
 

 

الذي ترك وسمه علـى  ، ولاشك في أن هذا الأثر البدوي الواضح . :"أو الكتاب المنمم 
ذلك أنه حدد أفق الشعراء في إطار البيئـة  ، شعر الشعراء له جرائره على الشعر الجاهلي 

التكـرار في  : وظهر من جراء ذلك ، فضعف خيالهم وتشات صورهم ، الذي لايتجدد
  )١("أم عند الشاعر الواحد ، ر والمعاني و سواء في ذلك المعاني المتكررة عند الشعراء الصو

وهنا صورة أخرى يقف فيها أوس واصفاً ناقته في خاتمة قصيدته  بعد أن وصف الـبرق  
  :)٢(ويشبهها بالصخرة  حيث يقول  ،والسحاب والمطر 

 

عيرانةٌ كَأَتـان الضـحلِ صـلَّبها 
  

 مُ السـوادي رضّـوهُ بِمرضـاحِ   جر  
  ج
  

  
  

فيظهر بعضها ويضمر بعضها الآخر ، بالصخرة التي تكون على فم البئر ،يشبه أوس ناقته 
  . وذلك تزييناً للناقة وإظهار لقوا وصلابتها ، وذلك لما بينهما الضخامة والملاسة ، 
  
  
  
  

                                                 
يرى الباحث أن هذا القول فيه تجاوز على الشـعر  *.١٩٠ص. خصائصه وفنونه، شعر الجاهلي ال )١(

وقد أثار بعض الباحثين شبهات حـول تكـوين   . ولم يبن على أساس مثل النظر المستقصي ، القديم 
والذي حملهم علـى ذلـك التسـرع في    ، الصورة في تراث القدماء من الدكتور عز الدين إسماعيل 

ة ومعاودة النظر وفضل التأمل في طبيعة تكوين أجزاء الصـورة  استنتاج العلاقة والروابط دون الروي ،
، دراسـة في البلاغـة والشـعر    (انظـر  . وقد رد هذه التهمة بعض البـاحثين بمـايقنع ويمتـع    

 ).هـ ١٤١١، ١ط، مكتبة وهبة ، الدكتور محمد أبو موسى ،١١٦ـ١٠٠ص
ضخرة تكون على فم : تان الضحل أ ،قوية الناقة الصلبة ال: نة عيرا :(وبهامشѧه   . ١٨ ص:ديوانه  )٢(

وقيل هي الصخرة بعضها غامر ، حتى تملاس فتكون أشد ملاسة من غيرها ، الركي فيركبها الطحلب 
الحجر الذي يرضـح بـه   : المرضاح ، السوادي نخل سواد العراق ، النوى : الجرم . وبعضها ظاهر 

  .أي يدق ، النوى 
 



� �

�b�%א���y��
�� %h�:�aא��%��–א���% �%��h��}��
�v�}�1א��%��j}Z 
 

 

  : )١(وقال في تشبيه  آخر يصف ناقةً له وقد بدا هزالها
أَضرت بِها الحاجاتُ حتّـى كَأَنهـا 
ــهُ  كَأَن ــوب ــم رك ــمنها وه ضت
على جازِعٍ جـوزِ الفَـلاة كَأَنـهُ 
يُوازي من القَعقـاعِ مـوراً كَأَنـهُ 

دُفُّ فُويـق الأَرضِ فَوتـاً كَأَنـهُ ي
يهِمـا كَأَنَّ جِهـازاً مـا تميـلُ علَ   

إِذا اجتهدا شدّاً حسِـبت علَيهِمـا 
  

ــرقُ  عمُت ــا جــازِر ــب علَيه  أَكَ
 إِذا ضــم جنبيــه المَخــارِمُ رزدقُ
 إِذا ما علا نشزاً من الأَرضِ مُهرِقُ
 إِذا ما انتحى للقَصد سيح مُشـقَّقُ 
 بِإِعجاله الطَرفُ الحَديـدُ مُعلَّـقُ  
 مُقارِبةٌ أَخصـامُهُ فَهـو مُشـنقُ   
 عريشاً علَتهُ النـارُ فَهـو يُحـرقُ   

  

  
والسير المتواصـل في قضـاء   ، مهزولة قد أعياها الجهد ، يصف أوس ناقته وهي منهكةف

وهو مـا يعـرف   (وقد شبهها بناقة أتى عليها جازر ، حتى قد بدا هزالها ،حوائجه عليها 
وقد . ، والنحولضمور وذلك لمابينهما من . مها من اللحم وأخذ ما على عظا)بالقصاب 

، فلم يصرح الشاعر بلفظ المشبه به، ق الكناية عن صفة يصور الشاعر هذا التشبيه عن طر
وذلك حين ، بل نقل صورة المشبه به بطريقة أبلغ ، تشبه ناقة لها عظام بلا لحم:كأن يقول 
بل أوغل الشاعر  ،ولم يكتف عند هذا الحد ،  زال الناقة بأن أكب عليها جازركني عن ه

                                                 
. أي أخذت ماعليه من اللحـم  ، يقال عرقت العظم: متعرق (: وامشه ٧٨-٧٧ص :الديوان  )١(

جمع مخـرم وهـو   : المخارم . الذي قد ذالله الوطء مرة بعد مرة: الركوب . أي طريق واضح : وهم 
 .وهو معرب أصله فارسـي  ، والصف من الناس ، السطر من النخل : الرزدق . منقطع أنف الجبل 

، في الأصل هي الصحيفة : المهرق . وسطها ومعظمها :  جوز الفلاة. قطعه عرضا : جازع الموضع 
. طريق معروف من اليمامة إلى مكـة  : القعقاع.  وهي هنا بمعنى الصخر المستوي الأملس على ااز

 .الأرض . ظلة من ثمام أو غـيره  : الماء الظاهر الجاري على وجه العريش : السيح .  الطريق : المور
 ). مرفوع عليهما: مشنق . نواحيه : أخصامه . المتاع : الجهاز . السبق : الفوت 
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وهو الذي يصل إلى عظم الناقـة ويأخـذ   ، )١(في المعنى حين وصف هذا الجازر بالمعرق 
تفيد معنى الانكباب في تصوير هيئة هذا الجازر علـى  ) أكب( و لفظة ، ماعليه من اللحم

  . الناقة بلا هوادة أو تلطّف 
هذه الناقة إذا لزمت الطريق الواضح الذي قد تذلل  ثم ذهب ليصف صورة استقامة سير 

ومنعرجـات  ، الملتوي ، ويشبه حالها وهي تسير في الطريق الوعر ، من كثرة الوطء عليه 
الذي لاا عوجاج فيـه  ،الواضح ، المستقم ، بحالها وهي تسير  في الطريق السهل ، الجبال 

، ستقامة واعتدال سير هـذه الناقـة   هو إظهار ا، والغرض من هذا التشبيه . ولا انحناء 
وقد صور الشاعر المشهد عبر تشبيه مركـب  . واعتيادها على السير في الأماكن الوعرة 

  .  ومن خصائص التصوير الحسي أنه يجعل المشهد ماثلاً أمام الحواس فيقع الأنس به، حسي 
 ـ  ، ه الآخـر  ثم نقل لناصورة هذه الناقة وهي تقطع الوادي من إحدى جانبيـه إلى جانب

ويشبه حالها وهي تسـير  ، وهي في سلاسة ويسر وسهوله، وتخطيها قطع الأراضي النشاز 
وذلك بياناً لقـدرة  . بالسير على صحيفة أو قطع صخر أملس ، في تلك الأماكن الصعبة 

والقدرة علـى  ، والمحافظة على رساوا ، هذه الناقة على مواصلة السير في جمع الظروف 
   .حفظ اتزاا 

وقد صور ، فهذه الناقة تمشي بخط موازٍ لطريق القعقاع المؤدي إلى مكة من ناحية  اليمامة 
حيث شبهها بسرعة جريان الماء علـى  ، وسلاسة خطوها، الشاعر سرعة سير هذه الناقة

لايشعر ، فهي كالماء المتدفق الجاري ، وسلاسته ، تأكيداً على سرعة سيرها، ظهر الأرض 
وهذه الصورة الدالة على انسـيابية  . وقفارها ، السفر وهو ويجوب فيافيها راكبها بوعثاء 

ومن الملاحظ في شـعر  .،هذه الناقة في سيرها لا تكون إلا إذا انتحت هذه الناقة للقصد 
فترى المشبه لايشبه المشبه به إلا إذا تحقق القيد ، أوس كثرة  استخدام القيود  في تشبيهاته 

  . الذي اشترطه
                                                 

ذهب وأبعد وكذلك أوغل في البلاد : ووغل، وغل في الشيء وغولاً دخل فيه وتوارى : الإيغال) ١( 
ختم الكـلام  : " والإيغال أحد أقسام الإطناب وهو . وتوغل في الأرض ذهب فأبعد فيها ، ونحوها 

  . ٢١٦ص: أنظر معجم المصطلحات البلاغية " . تة يتم المعنى بدوا نثراً كان أو نظما بمايفيد نك
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كأنه ( ، )إذا ضم جنبيه المخارم رزدق ( ظ ـ مثلاً ـ التشبيهات الثلاث السابقة   فيلاح 
وهذا الأسلوب  )للقصد سيح مشقق إذا ما انتحى( ،)إذا ماعلا نشزاً من الأرض مهرق 

المتكرر في تشبيهاته يعد سمة من سمات التشبيه عنده ؛ فهو يدل على مراعاتـه الدقـة في    
ويشبهها بسرعة طرف لحظ العين ،قته في السبق وهي متعجلة ثم يصور سرعة نا. الوصف 

وقد أورد شارح الديوان الدكتور محمد يوسف نجم شرحا للبيت . أو تسبق لحظ العين . 
وعلـى  ، " كأنه من سرعته معلق بين السماء والأرض :" من كتاب المعاني الكبير يقول 

ثم يستمر في رسم صـورة  ، الناقة  كلٍ  فالتشبيه يحمل غرض المبالغة في إظهار سرعة هذه
وإذا ، فبعد أن اعترضها نعام أزعر قليل الريش فانتـهرها فسـبقته   ، تعبر عن سرعة ناقته 

ويشبه حال النعام في ، وهو في هذا البيت يستكمل المعنى السابق .تعبت لحق ا هذا النعام 
وهذه الناقة مرفوعة ، حيها بحال نعام حملت متاعاً على جنا، عدم سرعته ومجاراته مع ناقته

والمتاع المحمـل علـى   ، والتشبيه هنا عبارة عن صورة مركبة من النعام ، فوق جناحيها 
فإذا اجتهدت النعامتان اللتان تحملان المتاع ،و الناقة تعتلي جناحي هذا النعام ، جناحيها 

أي يشـبه  : حسبت عليهما عريشـا ً ، والناقة تعتلى عليهما ، على جناحيهما في السير 
. بل عريش قد أحترق وتصاعد النار واللهب  من فوقه ، وليس هذا فحسب ، العريش  

وذلك على سبيل المبالغة ، "  العريشب"وقد أوغل الشارع في المعنى ولم يكتف بتشبيهها 
  :وهو يذكر بقول الخنساء في إخيها صخر . في إظهار المعنى 

ــه  ــداة ب ــأتمٌ اله ــخراً لت وإنّ ص
  ج

ــارُ    ــه ن ــم في رأس ــه عل  كأن
  ج

  
فهو لا يكتفي  بنقل الحد  الأدنى من الصورة ، وهذه الصنعة من سمات أوس في تشبيهاته 

بل لابد له وأن يفصل الصـورة ويجزأهـا إلى   ، حتى وإن أمكن له في ذلك نقل المعنى  ، 
في بعض الشعراء  ولعلّ هذه الظاهر، ثم يركبها قطعةً قطعة بشكلٍ فني دقيق ،أجزاء صغيرة 

الجاهليين هي التي جعلت الدكتور شوقي ضيف يحكم بالخطأ ـ وهو محق ـ  لمن ظن أن   
يقول وهو يتحدث عـن الحيـاة   ، الحياة الأدبية في العصر الجاهلي كانت ساذجة بسيطة 

لم تكن على هذا النحو ، كانت معقدة ملتوية شديدة الالتواء :" الأدبية في العصر الجاهلي 
كما ، اليسر والسهولة الذي يجعل الشعراء يصدر عنهم شعرهم صدور الفطرة السليمة من 
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بل كانوا يتكلفون في شعرهم فنوناً مـن  ، يصدر الضوء عن الشمس والشذى عن الزهرة 
ويصنعونه صناعةً ويتعبون فيـه  ، إذ كانوا عمالاً صناعا يعملون شعرهم عملاً ، التكلف 

  . )١("أنفسهم تعباً شديداً 
هي تلك الحيـاة  ، والمبالغة في إصابة المعنى ،والذي حمل شاعرنا على الإجادة والإحسان 

والذوق العام السائد الذي يدعو ، الأدبية التي كانت تشجعهم على ذلك التفوق والإجادة 
وهم يمدحون الحذْق والرفق والـتخلص  :" يقول الجاحظ ، الشعراء إلى التجويد والتحبير 

أصاب الهدف ؛ إذا أصاب الحق في : لقلوب وإلى إصابة عيون المعاني ويقولون إلى حبات ا
فـإذا  ، إذا كان أجود إصابةمن الأول ، ويقولون قرطس فلان وأصاب القرطاس ، الجملة 

ومن ذلـك  ، فهو الذي ليس فوقه أحد ، قالوا رمى فأصاب الغرة وأصاب عين القرطاس 
  )٢("ب المفصل ويضع الهناء مواضع النقبفلان يفلُّ الحز ويصي: قولهم 

  
  

 )٣(ووصف مظاهر تلك القوة وشدة التحمل حيث قال ، وذكر أوس  الناقة ووصف قوا 
 :  

ــ ــَـشرفيّ ــهلاً ـة ممّ ــوارِدُ من ا تُ
ــهُ  ج ينِ كَأَنتــد ــأوي إِلى ذي جُ ت
  

ــة أَو غَــيرِ    قَــ بِقَرين رينِـذات 
 العصـبِ غَـيرُ مـنينِ    كَرٌّ شديدُ

 ج
  

                                                 
 .٢٢ص :الفن ومذاهبه في الشعر العربي   )١(
الجزار  فلان يفل الحز ويصيب المفصل أخذوه من صفة: وقولهم  .١/١٤٧جالبيان والتبيين   )٢(

جمع نقبه وهو : عونه على النقب كانوا يض، القطران : والهناء ، الحاذق فجعلوه مثلاً للمصيب الموجز 
 .أول مايبدومن الجرب في الإبل 

 
ويقصد الشاعر نسبة الناقة إلى ، الشرف ماء لبني كلاب : الشرفية : (وامشه . ١٢٩ص:ديوانه   )٣(

، واه : منين . الحبل المتين : الكر . الخطة السوداء في متن الحمار الوحشي : الجدة . إبل أعدائهم 
 )ضعيف
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ويريد أا من إبل أعدائهم ، وهي نسبة لماء لبني كلاب : أوس هذه الناقة الشرفية  يصفف
و ،فأخذ يشبه الحبل  المشدود  على متنها ، فيبيبن لنا قوة هذه الناقة  ، التي يغلبوم عليها 

، على  متن حمار الوحش بالخط الأسود الموجود ، التي تخرج به رشاء الدلو من البئر 
  .والأثقال ، وتحملها المشاق ، وذلك ليدل على شدة هذه الناقة وصلابتها 
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  : تشبيهات أوس التي جاءت في وصف الإنسان: خامساً 

  : )الرجل (ـ أ
وكان يلحظ في شعرة ميلاً لإثارة ، كان أوس شاعراً يغلب عليه الفخر والحماسة لقد 

  :  )١(و القائلأليس ه، المفاخر والتراعات 
  وإِنّي امرُؤ أَعددتُ للحربِ بعدما       رأَيتُ لَها ناباً من الشر أَعصلا

فكان هو ، )٢(ويرجع بعض الباحثين تلك الطبيعة لترعتة البدوية الصرفة التي سيطرت عليه
جاءت لذا ،فلم يكن كزهير شاعر سلم ووئام ، آن ذاك  اللسان الذائد عن قبيلته تميم
ولم تخرج عن ذلك إلا ، في سياق الهجاء والذم  والتهكم  ، ه معظم تشبيهات الرجل عند

على العكس من زهير الذي ، فضالة بن كلدة التي مرت بنا في الفصل الأول رثاء في 
  .شكل المدح جزءا كبيراُ في شعره حتى أصبح المديح ظاهرة عامة عنده   

ويشبههم باليد التي ليست لها ، فيها قوم بني لبينة  وهذه أبيات لأوس من  قصيدة يهجو 
  :.)٣(فيقولعضد  
ــ ـــأَب د َـتُمُ بِيـــنى لَســـني لُبي

تُنفَونَ عـن طُـرُقِ الكـرامِ كَمـا  ج
  

 ـ       دُُـإِلّا يـداً لَيسـت لَهـا عض
 تنفي المَطـارِقُ مـا يلـي القَـردُ    

 ج
  

وحـذف الأداة  ، باليد التي ليست لها عضد ،بني لبينى  فشبه قوم، لستم إلا كيد ، والمعنى 
،  الضـعف وعـدم القـوة     وذلك  لمابينهما من ، ووجه الشبه على سبيل التشبيه البليغ 

ويظهـر ضـعفهم   ،الشاعر يريد من هذه الصورة أن ينفذ في هجاء القـوم  ويبدو أن و
م ينفَون عـن طـرق   ثم يواصل أوس هجاءه لبني لبينى فيصور حال القوم وه.وعجزهم  

أو الصوف بالمطارق ، بحال من يندف  القطن ، ويبعدون عن جملة أهل المكارم  ،الكرام 
                                                 

 .٨٢ص: الديوان   )١(
 .١٧ص:أوس بن حجر ومعجمه اللغوي  :انظر   )٢(
وهي عصا النجاد  التي يضرب ، جمع مطرقة : المطارق : (وامشه . ٢٢ص:انظر شرح الديوان   )٣(

  .)وتلبد ، ماتمعط من الوبر والصوف : والقرد. والقطن ، ا الصوف 
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على وجه ،إخراج شيء ضار عالق في شيء نافع  والجامع بينهماوتمعطت ؛ ،بعد ماتلبدت 
ـ في تصـور  وقد وفق الشاعر  .هجاء القوم وتقبيح شأم  ومراد الشاعر. الشدة والعسر

في إظهار المعني المقصود عن طريق اختياره الكلمات ذات الدلالة في تشكيل  احث ـ  الب
: في هذا المقام أبلغ من أي كلمة سواها فهي تعني "  تنفون"فكلمة ، المعنى بصورة جلية 

كما تذكرنا بحديث الرسول صـلى االله عليـه   .  )١(تعرية الشيء من الشيء وإبعاده منه 
 مطارق" ثم إن كلمة،"   نه تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديدأن المدي ")٢(:وسلم 

وهي أكثر مناسبة لغرض الهجاء من غيرهـا مـن   ، الضرب : فيها لفظ الطرق وتعني ، "
وقذفهم  بعيداً عن ، والمشبه هنا أمر معنوي ويقصد به ذمهم ووصفهم بالبخل . الكلمات

من المطارق وهي تضرب الصوف والقطن والمشبه به صوره حسية  مكونة . أهل الكرم  
  .وهو تشبيه معقول بمحسوس ، لتنقيته من الشوائب العالقة به 

ويشبههم بجذوع ، وقال أوس متهكماً يصف قتلى الحرب وهو ملقون على أرض المعركة 
  :)٣(النخل   

ــلِ  ــذوعِ النخي ــلِ جُ ــى كَمث وقَتل
ــلُ ج ــدرِه مث في صــا   و ــبِ الفَت جي

ــ ــا صرخ ــم ـلَن ــ ةٌ ثُ اتةٌ ـإِسك
  

 ـ    ــبِلٌ مُنهـ ــاهُمُ مُس  مرـتغشّ
 )٤(ة تشهقُ حينـاً وحينـاً تهِـرّ   

ــاسٍ ــت بِنف ــا طَرقَ ــر  كَم بِك 
 ج

  
وييرسم لهم صورة تمثل حالهم الذي هم فيه فالمشبه  هو حـال  ، فهو يصف قتلى الحرب 

، وغشـيهم  ، منهم الدم حتى أحاط م  وقد نزف، القتلى وهم ملقون في أرض المعركة 
والجـامع  ، ، والمشبه به حال جذوع النخيل الملقاة على الأرض  وقد تغشاها مطر منهمر 

                                                 
 . ١٠٠١ ص)نفى(معجم مقاييس اللغة مادة   )١(
، يقولون يثرب ، أمرت بقرية تأكل القرى :" قال صلى االله عليه وسلم  ،روى الحديث أبو هريرة  )٢(

حديث رقـم  ، ورد في باب فضائل المدينة " تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد ، وهي المدينة 
 .م١٩٨٦/هـ ١٤٠٦، ٥ط، بيروت ، عالم الكتب ،  ٣/٥٠صحيح البخاري ج)٤٤٣(
 .)أو الدرع عند الصدر ، هو فتحة القميص : الجيب : (وامشه . ٣٠ص :ديوانه  )٣(
 .)٥/٤٠٣اللسان ج( ،صوت دون النباح :ر  )٤(
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فالمشبه والمشبه به . قد غشيها الماء حتى غطّاها  ، بينهما ظهور أجرام ملقاة على الأرض 
قد تخشـاها مطـر   صورتان مركبتان من عدة عناصر ؛ جذوع نخيل ملقاة على الأرض و

وتشبيه القتلى بجذوع ، والافتخار زيمة عدوٍ  عات مهيب ،وذلك إظهاراً للقوة . منهمر
في قصة هلاك قوم عاد بـالريح  ، النخيل وارد في كتاب االله في سياق السخرية و التنكيل

سـخرها علَـيهِم   * وأَما عاد فَأُهلكُوا بِرِيحٍ صرصرٍ عاتية {:قال االله تعالى ، الصرصر 

ةاوِيلٍ خخازُ نجأَع هُمى كَأَنعرا صيهف مى الْقَورامٍ حُسُوماً فَتةَ أَيانِيثَمالٍ ولَي عب١(}س(  . 
وذكر وصف ، يحاول أوس في هذا البيت أن يستكمل الصورة التي ابتدأها لمشهد الحرب 

الفتحة : بجيب الفتاة وهي، اتساع الطعنة في صدر المقاتل  ويشبه .أحوال القتلى وهيئام 
، وذلك لمابينهما من عظَم حجم الطعنة واتسـاعها  ، التي تكون في القميص عند الصدر 

أو ، تقبقـب  :وتارة أخرى ـر ُّ أي  ، وهذه الطعنة لها صوت يشبه صوت الشهيق تارةً 
ر المقاتل بفتحة القميص التي تلبسه وتشبيه الطعنة في صد.تحدث صوتا دون صوت النباح 

تجسـيد  ) تشهق حينا وحينا ر (وفي جملة . ،فيه معنى السخرية والتهكم بالقتلى ، المرأة 
ثم إن الفعل المضارع ساعد على تعلق المشـهد  ، وإظهار عظم الطعنة وعمقها ، للمشهد 

، والاستمرار في المعنى ، في الذهن واستمراره ؛ لما يعطي الفعل المضارع من معنى التجدد 
، ويشبه حال هيجام  ، ثم ينتقل أوس فيصور مشهد عمليات الكر والفر مفتخراً بقومه 

بصراخ المراة عنـد  ، ثم سكوم وقت الفر ِّ ،وعلو أصوام في أرض القتال  وقت الكر 
دما تسكن ثم تسكت عن، فيعلو صوا عند التطريق أي عند عسر خروج المولود ، الولادة 

، والجامع بينهما هو ظهور صوت عالٍ وانقطاعـه فجـأة ثم معاودتـه    ، حركة المولود 
وهو . والشاعر إنما خص البكر بالتطريق في النفاس ؛لأن ولادة البكر أشد من ولادة الثيب 

ويبدو أن صرخة المـرأة أثنـاء   . وصورة المشبه به ، تشبيه تمثيلي مكون من صورة المشبه 
، فهم يترقبون ماذا سوف تنجب لهـم  ، من جميع من حولها ، تلقى آذاناً  صاغية الولادة 

ان تنتج لهم أمرً  أو يحققون بتلك الصـرخة هـدفاً   ،فكذلك صرخة هؤلاء القوم فلابد 
وقد أستجاد النقاد هذا التشبيه لمافيه من الجدة والطرافة .فلابد أن تكون لها ثمرة ، مرجواً 

                                                 
  .)٧(:آية رقم الحاقة  سورة  )١(
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وإنما أراد حاله ، ولم يرد المشتبه في هذا الموضع نفس الصوت " س  وعللوا بذلك أن أو، 
وإذا نظر في ذلك وجد السبب الذي وفق فيه بين الصوتين ، في أزمان مقاطع الصرخات 

   )١("وهومجاهدة المشقة والاستعانة على الألم بالتمديد في الصرخة ، واحداً 
  

ه حالهم بحال من وضع عليه جلـد  ويشب، وقال أوس يصف قوم أم الحصين ويتهكم م 
  :)٢(النمر   

 كَأَنَّ جُلود النُمـرِ جيبـت علَـيهِمُ
 ـ   ادقٍ ـلَقونا فَضـمّوا جانِبينـا بِص

  

   ينعوا بعجالحَبَـالإِناخ إِذا جو سِـة  
  من الطَعنِ حش النارِ في الحَطَبِ اليبسِ

  

  
أوس أم الحصين حينما جعلت فراره من بـني   جاءت هذه الأبيات بعد مقدمة يعاتب فيها

فصور أوس ، ثم أخذ يشبه  هؤلاء القوم بالنمور ، خزاية عليه ، ورهط بني عمرو، عبس 
وهو تشـبيه  ، وقوة بأسهم في صورة قوم لهم جلود تشبه جلود النمر ، القوم في بطشهم 

، والمراد كأم نمور ، إذ لم يصرح القول بتشبيههم بالنمور ، يشبه الكناية عن موصوف  
فحال ملاقام كحال من ، وصعوبة ملاقام عند الترال ،وذلك إظهارا لبأس هؤلاء القوم 

جملة ظرفية ؛جاءت تأكيـدا  )  جعجعوا بين الإناخة والحبس( يلاقي قطيعاً من النمور  
لدلالـة  ل، وهو أن هذه النمور في غاية الشراهة والافتراس، للمعنى الذي قصد إليه الشاعر

بـالنمور  ، وتشبيه قوة القوم في بأسهم .و البطش، على أن هؤلاء القوم في غاية السفك 

                                                 
مكتبـة  ، الطبعة الثالثـة  ، كمال مصطفى / ت، لقدامة بن جعفر ، ١١٠ص: انظر نقد الشعر   )١(

 . الخانجي 
أن تحبس : والحبس . أي نزلوا موضع لايرعى فيه : ومعنى جعجعوا : (مشه وا.  ٥١ص:ديوانه  )٢(

فمنهم ، وقد ذكر شارح الديوان أا من قصيدة  أختلف في صحة نسبتها .  .النمور على غير علف 
ولم يمـل  .وهي ثابتة في دوانيهمـا  ، ومنهم من يرويها لعمرو بن معدي كرب ، من يرويها لأوس 

ورجح نسبتها إلى عمرو بن معد كـرب الـذي    ، ر إلى إقرار نسبتها إلى أوس الدكتور محمود الجاد
، انظر أوس بن حجر ورواته الجاهليين . (يصفه بأنه أكثر ميلاً إلى إنصاف خصمه ونعته بما يستحق 

 . )٤٢١-٤٢٠ص: لمحمود الجادر  
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ثم يصور قوة طعن هؤلاء القـوم  .والانكباب على الفرائس ، الكاسرة المتعطشة للطع الدم 
هو الطعـن  ، فالمشبه ، فأخذ يشبهها  بحش النار عندما يشتعل في  الحطب الجزل ، ،لهم 

والمشبه به أمر مركب من صورة اشتعال نار في حطب ، هؤلاء القوم عليهم  الذي يوجهه
وتسـارعه  ، هو إظهار شدة هذا الطعن ، ويظهر أن الغرض من هذا التشبيه . جزل قوي 

وذلـك بقصـد إظهـار    . ولوا مثلاً ، ولايقصد منه إظهار حجم النار ، في أجسادهم 
وشدة ، التشبيه ليظهر مدى شدة هؤلاء القوم  وقد جاء الشاعر ذا. سرعتها في الانتشار 

بأسهم وأم لا يمكن أن يجاروا في اللقاء ؛ مماجعله مسوغا له في الفرار منهم دون تثريب 
  : إذ يقول في خاتمة هذه القصيدة ، عليه 

 ـهيُعابُ المرءُ مـن جُـبنِ يوم وليس
  

 إذا عُرِفَت منه الشجاعةُ بـالأَمسِ   
 ج

، من قصيده يهجو فيها قبيلة سليم ويصف حالهم بعد الوقعة التي جرت بينهم وقال أوس 
  :)١( يشبههم بالخشب الملقاة على الأرض 

ارة ـيط وصــن الشُمــبي مُكَأَنهُ
دود يُغـادرنَ دارِعـاً ـلَدى كُلِّ أُخ

 ـ   اـفَم ارها ـفَتئت حتّى كَـأَنَّ غُب
نتُم كَعظمِ الريمِ لَـم يـدرِ جـازِر وكُ

  

 وجُرثُم والسُؤبان خُشب مُصـرعُ   
 ـ  جُر الفَصيلُ يُجرُّ كَما   رعَُـالمُق
قُ يـ ومٍ ذي رِياحٍ ـسُراد   عُـترفَّ

 على أَي بدأَي مُقسِمُ اللَحمِ يوضعُ
 ج

  
مشـهداً تملـؤه   ، البناء والعناصـر    يرسم الشاعر في هذه الأبيات مشهد حسياً متكامل

فشبههم بالخشـب  ، وذلك حين صور القوم وهم صرعى على أرض  المعركة ، السخرية 
، وربما حسنها ، توحي بعظَم أجسام القوم " خشب"وكلمة .. الملقاة  على ظاهر الأرض 

                                                 
 ـ، وجرثم ، وصارة ، الشميط (  :وامشه . ٥٨ديوانه   )١( : دارع. اء أمـاكن  والسوبان كلها أسم

وكانوا إذا أصيبت فصالهم به يبلوا بالماء . الجدري، الفصيل المصاب بالبثر : المقرع . حامل الدرع 
، النصيب يبقى من الجزور: عظم الريم .  ثم يجروا على سبخة أو على أرض رش عليها الملح فتشفى 

لا يبلغهم جميعا فيعطاه  قيل هو عظم يفضلو، وقيل هو عظم يبقى بعد ما يقسم لحم الجزور و الميسر 
  .)الجزار 
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عنـد  فقد ورد هذا اللفظ في القران الكريم في  سياق وصف المنافقين  والإعجاب ـم  

وإِذَا رأَيتهُم تُعجِبُك أَجسامُهُم وإِن يقُولُوا تسـمع لقَـولهِم   {:قال االله تعالى، رؤيتهم 

لَهُمُ اللَّهُ أَنقَات هُمذَردُوُّ فَاحهُمُ الْع هِملَيع ةحيبُونَ كُلَّ صسحةٌ يدنمُّس خُشُب هُمى كَأَن

  .)٢("}يُؤفَكُون

ويصور حجم الاستهانة التي لحق بالأعداء  حين صور ، ثم مضى أوس يتابع ذلك المشهد 
بالفصـيل  ، ووشـبهه  ، والخيول تجره في أرض المعركة، جندي العدو الذي يحمل الدرع

أو أرض مرشوشة بالملح فَيجـر  ، أو الجدري فيؤتى به في أرض سبخة ، المصاب بالبثور 
و الغرض ـ كما يبدو ـ إظهـار غايـة     ،قائم بين صورتين  وهو تشبيه.،عليها فيشفى

  .التهكم والسخرية
وشبهها في مشهد ،ثم انتقل ليصف جو المعركة و الغبار التي أثارا الخيول في ساحة القتال 

  .فترفع الرياح أطرافه في يوم عاصف  ، بالسرادق،حسي 
وحمـى  ، لى ضراوة المعركـة  دليل ع، وتشبيه الغبار المتصاعد من أرض المعركة بالسرادق

  : )٢(وهو معنى قد ورد عند بعض الشعراء المخضرمين كأمثال نافع بن الأسود ، وطيسها
ونحنُ كَفَفنا الفُـرس أَيّـام قـادسٍ 

ــإِ ــدونا رفَّع ــَـذا ناه يوفُنا ـتهُم سُ
  

 بِمُعترك ضنك كَلَـف السُـرادقِ    
 ـتُت لى الماءِ حتّى إِ ج قِـقى بِالعلائ 
  

  
ويشبههم بحـال  ، وأخيراً يقف الشاعر  ليرسم حال المتبقين في أرض المعركة من الخصوم 

  ، وذلك إظهاراً  للحيرة في التصرف معهم وذلك على سبيل التندر والتلطف ، عظم الرئم 
فجـاء  ، ثم بعد ذلك نلاحظ أن  صور  التشبيهات السالفة اختلفت في أدوات التشـبيه  

والتشـبيه  ، " بكأنّ" والتشبيه الثالث، " بكما"، والتشبيه الثاني ، " كأنّب"تشبيه الأول ال
                                                 

 ).٤(المنافقون   )١(
شهد ، من الصحابة من مخضرمي الجاهلية والإسلام ،هو نافع بن الأسودبن قطبة بن مالك التميمي )٢(

لم للملايـين  دار الع، الزركلي،٧/٣٥٢،هـ الأعلام ٣٧وتوفي في عام ، والشام ، فتوحات العراق 
، طـه الـزيني   /ت،ابن حجر العسقلاني . )٨٨٤٩: (لإصابة في تمييز الصحابة برقم ا،١١ط،١٩٩٥

 .هـ ١٣٩٦، مكتبة الكليات الأزهرية ، ١ط
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وإذا حاول البحث التدقيق أكثر في التشبيهات وجـد أن التشـبيهين   ، " بالكاف"الرابع 
اللذين جاءا بالأداة كأنّ قد استطاعت أن تصور القرب بين صورتي المشبه والمشبه به أكثر 

وبين ، فهناك وجه شبه ظاهر بين القوم الصرعى في أرض المعركة، الآخرين  من التشبيهين
وبين السـرادق  ، وكذلك الحال بين الغبار الذي يثار في أرض المعركة ، الخشب المصرعة 

وقد تطرق الإمام عبد القاهر إلى هذه المسألة وهو . التي تعصف ا الريح من كل جانب 
، أفضليتها على ماعداها من الأدوات البسـيطة كالكـاف  و، )كأنّ(في حديثه عن الأداة 

وبراعته التي فاقت من قبله ومـن  ، وقد أبان عن مزيتها بحذاقته المعهودة ، وشبيه، ومثل 
أو شـبيه الأسـد   ، أو مثل الأسد ،فإنك تقول زيد كالأسد :" ..  )١(حيث يقول،بعده 

سد فيكون تشبيها أيضـا إلا  ثم تقول كأن زيدا الأ، فتجد ذلك كله تشبيها غفلا ساذجا
وتجدك قد فخمت ، وبين الأول بونا بعيدا و لأنك ترى له صورة خاصة ، أنك ترى بينه 

وأن قلبه قلب لا يخامره ، وشدة البطش ، وزدت فيه بأن أفدت أنه من الشجاعة ، المعنى 
  ".ولا يدخله الروع بحيث يتوهم بأنه الأسد بعينه، الذعر

عند هذا الحد فنجده في موضع أخر يوظف هـذه  ) ّكأن(ن أفضلية ولم يكتف الإمام ببيا
وترقِّيه في درجات الكمال حتى ، الأداة في نظريته نظرية النظم التي بنى عليها براعة الكلام 

". كـأنّ "ويبين السبب وراء هذه الميزة التي منحتها ،  يصل إلى غاية تتقطع دوا الآمال 
تشبيها إلا )  كأنّ زيدا الأسد (و) زيد كالأسد (في عبارة  فقد أبان في الموضع السابق أن

أن تجعله من فـرط  " أن التشبيه بكأنّ فيه زيادة ليست موجودة في التشبيه بالكاف وهي 
ولا يقصر عنه حتى ، وأنه لا يروعه شيء بحيث لا يتميز عن الأسد ، وقوة قلبه، شجاعته

فانظر هل كانت هذه الزيادة و ، كذلك وإذا كان هذا ، يتوهم أنه أسد في صورة آدمى 
، حيث قدم الكاف إلى صدر الكلام ، وترتيبه ، وهذا الفرق إلا بما توخى في نظم اللفظ 

فاجعله العـبرة في  ، وركبت مع كأنّ وإذا لم يكن إلى الشك سبيل إلى ذلك كان بالنظم 
   )١("الكلام كله 

                                                 
 .٤٢٥ص:عجاز دلائل الإ  )١(
 .٢٥٨ ص:دلائل الإعجاز  )١(
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وذكـر  ، "ذي معارك "وديارها بأعلى  ليلىقال أوس بعد أن ابتدأ قصيدته بذكر محبوبته 
  : )٢(تبدل حال تلك الديار التي عهدها 

على العُمرِ واصطادت فُؤاداً كَأَنـهُ 
  

    ينِ مُؤـقٍ في لَيلَـتـلُ أَبو غَل٣(ج(. 
 ج

  
وراح يرسم حال قلبه وهو متعلق بمحبوبته مرن حاله بحالها لايستطيع خلاصه والانفكاك 

  . هه بحال قلب مؤجل رهانه لا يستطيع الانفكاك عن محبوبته إلا بعد ليلتين  فشب،عنها 
  :)٤(قال أوس هاجياً قوم بني لبنى  

مــتلنــهُ مــا عم تــككَمــا خان
  

 ـ    ــخانَ الإِخ  لَهُ لُبـدُ ـاءَ خلي
  

والقصيدة جاءت في هجاء قـوم بـني لبـينى    ، وهذا البيت مفصول عن سياق القصيدة 
حيث يشبه فيه الشاعر  الخيانة التي حدثت على من ، مير في الكاف لايعلم صاحبه والض،

فقد أورد صاحب اللسان أن لبـد  ، والمشبه به جارٍ مجرى ضرب المثل ،أسند إليه الضمير  
آخر نسور لقمان بن عاد ؛ وسماه لبد لأنه بقي لا يذهب ولا يموت كاللبد من الرجـال  

والعرب تزعم أن لقمان هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم "، واللازم لرحله لا يفارقه 
  في ، من أظبّ  عفر ، فلما أهلكوا خير لقمان بين بقاء سبع بعرات سمر . ليستسقي لها 

  
  
  

فاختار . أو بقاء سبعة أنسر كلما هلك نسر خلف بعده نسر ، لايمسها القطر ، جبل وعر 
وعلى هذا المعنى يعد هذا التشبيه مـن تشـبيه   )١(اً فكان آخر نسوره يسمى لبد، النسور 

                                                 
 .٩٤ص :الديوان  )٢(
) غلـق  (اللسـان  (لايوجد له تخلص وبقي في يد المـرن  ، أي صاحب رهن غلق : أبو غلق   )٣(

١٠/٢٩٢(. 
 .٢٢ص: ديوانه  )٤(
 .٣٨٥/ ٣ج) لبد(اللسان ماد   )١(
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، ظـاهر  ، بخيانة لبد للإخاء ، فالشاعر يشبه خيانة المسند إلى الضمير ، المعقول بالمعقول  
  .والذم والتحقير ، ويبدو أن مراد الشاعر هو الهجاء 

  

  . )٢(وقال أوس في تمادي ابن هند في عدم حقن الدماء  

بـنِ هنـد صـادقاً في ا  إِن كانَ ظَنّي
 ـ  لَهُم وزُروعهُـم ـحتّى يلُـف نخي

  

 لَم يحقُنوها في السِـقاءِ الأَوفَـرِ    
 لَهب كَناصية الحصـان الأَشـقَرِ  

 ج

ويبين الغاية ، وعدم حقنهم للدماء ،يقول أوس مبيناً صدق توقعه في تمادي ابن هند وقومه 
أما واالله لاتحقنها مـني في  :"والعرب تقول ، هم عن هذا التماديوالحد التي يمكن أن توقف

يريد أم لم يذهبوا بمافعلوا سالمين  ، )٣(أي لاتذهب ا مني حتى يستقاد منك" سقاء أوفر 
يريد أم لن يكفوا عـن  ، حتى تصبح نخيلهم وزروعهم مشاة لناصية الحصان الأشقر ، 

يشـبه ناصـية   ،  متوهج شديد الصفار والإضاءة ويلفها لهب ، ذلك حتى تحرق بيوم 
والمشبه به هو ناصـية  ، فالمشبه هو اللهب . وصفار اللون ، في التوهج ، الحصان الأشقر 
  وربما يكون في .وصفار اللون ، والرابط بينهما شدة التوهج والإضاءة ، الحصان الأشقر 

  

  

الحيوان المعتمد عليه في الحرب ذكر الحصان الأشقر مزيد ديد ووعيد ؛ لأن الحصان هو 
وعده أبو هلال العسـكري مـن التشـبيهات    ، وقد استجاد النقاد هذا التشبيه ، عادةً 
  .   )١(البديعة

  
                                                 

 .٤٨ ص: ديوانه  )٢(
محمد محي الدين عبد الحميد / ت ،لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني ،٢٣١ص/٢ج‘مجمع الأمثال  )٣(
 .٤٨انظر شرح الديوان  . م ١٩٩٢/ هـ ١٤١٢، لبنان  ، المكتبة العصرية ،
 .  ٢٦٢ص: عتين أنظر الصنا  )١(
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  : )٢(ويشبهها بسحابة محملة بالدم  ، قال أوس يصف قوما قد شنت عليهم غارة فيقول 
 

صبحن بني عبــسٍ وأفنـاء عـامرٍ 
 هُمُ لَحـيينـ  لَح  م ُـالعصـا فَطَردنه

 ثلَ الطَـودم نـ   بِأَرع  ابة ـغَـير أُش
  

 بِصادفة جـود من المـاءِ والـدمِ    
 ةنـ  جِرذانُها لَـم  إِلى س   مِـتحلَّ

 ـ   لَـم و أولاهُ  اجزـتن صتمِـير 
 ج

على بـني عـبس   يرسم أوس في من خلال هذه الأبيات صورة الغارة التي أغارها الشاعر 
وذلك حينما شبه الغـارة في  ، وبعض بني عامر عن طريق لوحة بيانية يقطر منها الدماء  

بسحابة محملة  بالغيث العميم لكن هذا ، وكثرة الدم المسفوك فيها ، وشراستها ، ضراوا
 ـ. بل الدم الأحمر القاني ، الغيث لا يمطر الماء  ماء و صورة الدم الأحمر حين تمطر من الس

وإفراطـه في  ،و تظهر قوة الجيش  ،تعد صورة مفزعة تثير الرعب في النفوس من جهة  ،
ثمّ بعد ذلك  أخذ الشاعر يصور حجم  الضرر الذي . سفك دماء العدو من جهة أخرى 

والقدرة علـى  ،  ودرجة تمكن الجيش على التغلغل في وسط العدو، ألحقه وقومه بالعدو 
فشبه حال تمكنـهم  ، الحال عبر صورة حسية مشاهدة بالعيان فراح يصف ذلك . إبادم 

بحال من يمسك بعود  فيقشر عنها ، وإنزال أكبر الخسائر م وأفدحها ، من جيش الأعداء 
  . لحاها 

، وقوة تمكنـهم   ، ولعلّ الشاعر أراد ذه الصورة  أن يظهر  إحكام قبضة جيشه بالعدو 
، لاحياة فيها ، دهم عن أرضهم إلى صحراء قاحلة مجدبة حتى استطاع هذا  الجيش أن يطر

  . وكنى عن ذلك بأن جرذاا هزيلة لم تسمن 
عندما شبه هذا ، وقد استطاع  أن يصور قوة  هذا الجيش وكثرته عن طريق الجملة البيانية 

  ثمّ حذف، وهو أنف الجبل الممتد إلى أسفل الأرض : الجيش في كثرة عدده وقوته بالأرعن
، على سبيل الاستعارة التصريحية الأصـلية  " الأرعن " وأبقى المشبه به"  لجيشا" المشبه 

ويقصد به الجيش في امتداده وعـدم  "  الأرعن" وبعد أن تمَّ من ذلك راح يشبه المشبه به 

                                                 
لم تسمن : لم تحلم . القشر : اللحي .الجماعات من الناس : الأفناء : وامشه .١١٩ص: ديوانه   )٢(

أي غـير  : غير إشـابة  . الجبل : الطود . أنف يتقدم من الجبل فينسل في الأرض ، الرعن: أرعن . 
 .)أخلاط
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أي الجبل الشامخ الصلب الممتد مـن  :بالطود، و انقطاعهم دفعة واحدة ،اختلاط نسيجه 
  . دون فاصل يفصل بين حصاه كتلة واحدة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ب ـ تشبيهات المرأة 
لم يكن ديوان أوس حافلاً بالصور التشبيهة  عن المرأة سوى أبيات قلائل قد تناول البحث 

و ما بقي من صور للمرأة في ديوانه لايمكن ان يستمد ،معظمها بالتحليل في الفصل الأول
( ء المرأة قد شاع وتعدد ذكرها في ثنايا ديوانـه مثـل   علماً بأن أسما، منها حكما لقلتها 

ويبدو أن ذلك يشير إلى حجم الأجـزاء   - )أميمة ، لمى ، دومة ، لميس ، زينب ،تماضر
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، وهي أسماء رقيقة ذات جـرس متميـز     -)١(المفقودة من شعره والتي لم تضم في ديوانه 
لتهالك في الوجد أمر يمس تلـك  ويرى أن ا، ويبدو أن أوس كان رجلاً ذا كبرياء وهيبة 

  :  )٢(إذ يقول في أحدى مطالعه عن المرأة .  الهيبة 
ودع لميس وداع الصـارمِ اللاحـي 

  

 إذ فنّكت في فسادٍ  بعد  إصـلاح   
 ج

  
وفضـل نظـر ؛   ، وهي من المطالع ِ الغريبة التي تفرد ا أوس و تحتاج إلى مزيد تأمـل  

ر ببداية تنم عن غضب عفقد بدأها الشا، في مطالع القصائد الجاهليةفتها السائد العام للمخا
: و اللاحـي  ،القـاطع  : وذكر الصارم وهـو  ، فبدأها بالوداع ، وثورة عارمة ، شديد 

، وفراقه عن محبوبته لميس  فالشاعر يصف وداعه.ي لجت في الشر أ: وفنكت،  هواللائم 
و وجـه الشـبه   ، الأجسام قطعاً دون تردد  بالسيف الصارم البتار الذي يقطع، ويشبهه 

 ولاشـك أن . والغرض إظهار الهيبة والكرامة والأنفـة  ، الجامع بينهما الصرامة والمضاء 
ولكن في ، لمعنى الافتراق والتجاسر أمام المحبوبة يعطي دلالة معنوية عميقة  السيف الصارم 

  وإظهار ، سلوب التجاسر فأ،تصوري أن ذكر السيف الصارم لايتناسب مع هذا المقام 
  فضلاً عن ،من الأمور التي تتنافى مع الحب الصادق ، القدرة على الاستغناء عن المحبوبة

  
يقول الدكتور محمود الجادر في دراسة له عن شـعر أوس  . الذوق الفطري البشري العام 

في لوحات وهي شاخصة ، رغم أن ديوان أوس يعتبر حافلاً نوعاً ما بالمرأة :" ،)١(ورواته 
الغزل والنسيب إلا أن حقيقة مهمة تطالعنا عبر تلك اللوحات وهي شدة عزوفـه عـن   

  " .إذ ليس للحبيبة الهاجرة عنده إلا الهجر ، التهالك في الوجد 

                                                 
البناء ( هشام عبد العزيز الشرقاوي عن / على رسالة الباحث الدكتور للباحث الاطلاع  يأ وقد  )١(

صادرة عن كلية اللغة العربيـة بجامعـة   ، رسالة ماجستير مخطوطة ) التركيبي في شعر أوس بن حجر 
وقد حصل الباحث على أبيات عديدة لأوس وجدها في ثنايا الكتب والمصادر لم تجمـع في  ، الأزهر 

 ).٢٥-٢٣ص:( انظر في الرسالة . ديوانه المطبوع 
 .١٣ص: ديوانه    )٢(
 .٢٦٣ص، حجر ورواته الجاهليين أوس بن  شعر )١(
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  : تشبيهات أوس في وصف الفرس: سادساً 
، هم وترجم الشعراء ذلك الاهتمام في أشـعار ،اهتم  العرب عامة بالفرس اهتماماً كبيراً 

، وجمالهـا  ، وأعضـاء أجسـامها   ، وهيأا ،وصفوا سرعتها ، فوصفوا كل شيء فيها 
وكان المحور الذي تدور ، ولم يدعوا شيئاً يظهر جمالها إلا ذكروه  ، وإشراقها ، وعبوسها 

فشـبهوها كمـا يقـول أبـوهلال     ، عليه أوصافهم وتشبيهام هي الانطلاق والسرعة 
وانفجـار المـاء   ، والسيل ، والغيث ، والحريق ، والبرق  ،بالكوكب "  )١(:العسكري 

، والقطـا ، والقمقـم  ، وغليان المرجل ، ويد السابح ، والدلو ينقطع رشاؤها ، الحوض 
ويشـبه  ، والتفـل  ،والذئب ، والظبي ، كالوعل ، وأنواع الوحش ، والجراد ، والحمام 

  ".والريح وبالحسي، وبالسهم ، بالخذروف ولمعان الثوب 
  )٢(قال أوس  يصف أذن فرس له  ويشبهها بورق شجر المرخ  

ــ ــا حش ـــوأُذنٌ لَه رةٌ ـرةٌ مش
  

ــفر    ــرخٍ إِذا ماص م ــإِعليط  كَ
 ج

  
وهي قبيلة ، وبين أسد وقبيلة غني ، هذا البيت من قصيدة قالها أوس في حرب كانت بينهم

وقد أورد صاحب اللسـان   ،من بني أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار 
وأورد في . )٣(يشبه أذن الفرس بورق المـرخ  : هذا البيت وعده لامريء القيس وقال فيه

وذكر أنه يصف أذن ناقتـه  ، موضع آخر قولاً لابن بريء يعد فيه البيت للنمربن تولب 
يقـال   :والحشرة المشرة .)٤(في الحسن والنضارة ، وشبهها بإعليط المرخ ، ورقَّتها ولطفها 

المحـددة  : والمؤللة أي ، إذن حشرة مشرة إي مؤللة عليه مشرة العتق أي نضارته وحسنه 
وقيـل لطيفـة   . )٥(حسـنه سـهله   : المنصوبة الملطفة ويقال إنـه لمؤلـل الوجـه أي    

وقيل وعاء ثمـر  ،وقيل هو ثمر المرخ ، ماسقط ورقه من الأغصان : والإعليط .)٦(وحسنة
                                                 

 .٨٠ص: الصناعتين   )١(
 .٣٠ ص:ديوانه  )٢(
 .٣٥٥/ ٧اللسان ج  )٣(
 .١٧٤/  ٥اللسان ج  )٤(
 .١١/٢٤ج) ألَّ: (اللسان   )٥(
 .١٧٤/ ٥ج) مشر: ( اللسان  )٦(
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، وهي سمة في خـد الـبعير   ، الديوان أن الإعليط من العلاط وقد عد شارح . )١(المرخ 
والمعنى الذي ذهب إليه ابن ، ويظهر أن هذا لايتناسب مع ذكر المرخ وهو شجر معروف 

فالشاعر يشبه إذن الفرس على . منظور وابن بريء في اللسان أقرب وأرعى لسياق المعنى 
بورق أو ثمـر  ،يشبهها ، وصف الفرس الأغلب  ؛ لأن البيت السابق في القصيدة جاء في 

و ذلك  إظهاراً لحسنها ، وكبر الحجم في الاستدارة ، المرخ عندما يميل لوا في الاصفرار 
واللون هنا شرط أساسي في ، وقد جاء المشبه به مقيدا بشرط وهو الاصفرار ، ونضارا 

وان دلالة علـى الحسـن   واللون الأصفر في الحي، ، صحة المعنى الذي يرمي إليه الشاعر 

إِنّها {:" قال االله عز وجل في وصف البقرة التي أمر بني إسرائيل بذبحها ،  والجمال عادةً 

رِيناظسُرُّ النا تنُهلَّو ـعاء فَاقفْرةٌ صقَرعلى النفس مـن   فجعل السرور داخلاً  )٢( }ب

  . للواجهة النظر 

  
، وهو شديد الجـري سـريع   ، لطفيل بن مالك  )قرزل( وقال أوس في وصف فرس اسمه

  :  )٣(بسرعة التهاب الميسم في الوبر ، ويشبه سرعته
ــا  ــرزُلٌ إِذ نج ــولا قُ ــه لَ واللَ
ــا  ــزيم كم ــاش ه ــاك جي نج

  

ــا   ــدك الأَخرم ــوى خ ــانَ مث  لَك
ــما  ــوبر الميس ــت وســط ال أحمي

 ج
ينسب الفضل إليه في خلاص الطفيل بـن  و ، )قرزل(لسرعة ذلك الفرس ، فيرسم صورة 

ويظهـر في  ،  )٤(التي تغلبت فيه على بني  عامر، من بني تميم "   ذي نجب" يوم ، مالك 
و الشاعر اختار صورة المسيم الذي يحمى ، هذا التشبيه علاقة دقيقة بين المشبه والمشبه به 

                                                 
 .٣٥٥/ ٧ج) علط: (اللسان   )١(
 .)٦٩(سورة البقرة   )٢(
 )  . الشديد الجري السريع: جياش : (وامشه ، ١١٤ص: الديوان   )٣(
، الطبعة الأولى ،حمدي الدمرداش / ت ، لابن هشام  المغافري ،١٢٤ص،/ انظر السيرة النبوية ج  )٤(

، ٥٨٨-٥٨٧ص/٢ج: النقائض . م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥، مكة المكرمة ، الباز  مكتبة نزار مصطفى
 . دار صادر ، " بيفان"ليزي باعتناء المستشرق الأنج
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للدلالة علـى سـرعة   ، اة ليوضع به علامة على جلد الدابة لتميزه عن سائر الأنعام المش
نستشف من خلال  هذه الصورة حجم العار الـذي سـوف يلحـق    ، الفرس في العدو 

بالطفيل بن مالك لو تمكَّن قوم مالك بن حنظلة من المساك به ؛ لأنه سوف يوسم بـذلك  
  .العار الذي لحقه من الهزيمة كما يوسم جلد الدابة 

  
ويصف فرسه في ذلك ويشببه في ،"السوبان " وقال أوس يذكر رب طفيل بن مالك يوم

  :)١(فيقول  ،الجرادة 
ــت ــن خي ــلَ م ـقَبةفان ةيــع جُرشُ

ــرزُلٍ  ــفاءِ بِقُ ــوانَ الص وودع إِخ
 ـهكَتـهُ الخَيـلُ شـالَ بِرِجللَو أَدرو

  

 روقِ الأَباجِلِ جُرشُـعِ ـة معَـسليل  
 زعِـد المُقَـالولي رّيخِ ـرُّ كَمـيمُ

 كَما شالَ يوم الخالِ كَعبُ بنُ أَصمعِ
 ج

و ،بالجرادة في عدوها وخفة تنقلها ، وشبهها ، صورة تشبيهية لفرسه وهي تعدو   فيرسم
ولها عرق ظاهر ، من سلالة معروفة ، عظيمة الصدر :  هذه الفرس تحمل صفات متميزة 

وهـو  ، ت هذه الفرس ويشبهها  بمـريخ الصـبي   ثم يستمر  في نع، في يدها أورجلها  
، فيرمي بـه الصـبي   ، وطينة لتثبته ، القضيب الذي يلعب به الصبي فيجعل في راسه تمرة 

ولعلّ الشاعر  يقصد مـن  ، ووجه الشبه بينهما هو السرعة ، أي من غير ريش : والمقزع 
والغرض إظهـار  ، لشعر أو أا خفيفة ا، إشارة إلى أن  الفرس لارسن له ، " مقزع" قوله

ولـو  : ( ثم بعد ذلك عادفي البيت الثاني  بالضـمير في قولـه  .سرعة الفرس وبيان حالها 
، ليشبه حاله عند إدراكه الخيل بحال ماجرى في يوم الخـال  . للطفيل بن عامر ) أدركته 

 وهـذا يعـني أن  ، وهوما يعرف بالتشبيهات المقيدة  ، والشاعر بنى التشبيه على الشرط 
وقد بنى التشبيه على مضـرب  ، التشبيه لم يقع في الحقيقة ولو وقع لكان كما قال الشاعر 

ويبدو أن الغرض من التشبيه إظهار الخفة والسرعة ،المثل وهو أمر عقلي  ولايعرف حقيقة 
  .في الهرب  

                                                 
وهـو عـرق   ، جمع أبجل : الأباجل ، عظيمة الصدر : جرشعية  : (وامشه .٦١ص:انظر  ديوانه  )١(

هو قضيب يجعل الصبي في أعلاه تمرة : مريخ الوليد . اسم الفرس : القرزل . غليظ في الرجل أو اليد 
 .)يوم من أيام العرب: والخال . برجله  أي رفع: وطينة تثقله ثم يرمي به بغير ريش شال برجله 
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  : التشبيهات المتفرقة في شعر أوس: سابعاً 
  :)١(ه القوم وقال أوس قاطعاً على نفسه عهداً بعدم هجائ
هجاؤُك إِلّا أَنَّ ما كـانَ قَـد مضـى 

مُسـلَّم   بنِي ومـالي دونَ عرضـي  
  

 مُهيـنِمِ   وابِ الحَـرامِ ـعلَي كَأَث 
 يفقعِ المَشرقَولي كَومِ وم٢( المُص(. 

 ج
رسم ذلك المعنى وراح ي، يصور الشاعر العهد الذي قطعه على نفسه بعدم هجائه  القوم  

وذلك حين شبه حرمة الوقوع في الهجـاء  ، يومي إلى حس  الشاعر الديني ، عبر مشهد 
بحرمة من لبس ثياب الإحرام الطاهرة وأحرم ا فهـو في ذكـرٍ    ، وشدة تغليظها عليه 

ولعلّ هذه المعنى  يرسم صورة مغايرة لمافي أذهاننا عن ذلـك الإنسـان   . وتسبيح وليل 
هلي الغارق في العادات القبلية والجاهلية المنافيتين  في كثير منـها لتعـاليم الإسـلام    الجا

فهو لا يمتنع ـ بصورة دائمة ـ  عن السمو الروحي   ، وتعظيم الشعائر الدينية، السمحى
  .وتصورام الدينية ، المتمثلة في معتقدام ، في استشعار عظمه وقدسية  الشعائر الدينية  

والذود عن ، بعد أن حثّ على صيانة العرض ، عر صوره الشبيهية في القصيدة ويختم الشا
وأخذ يشبه لسانه في صورة سيف صارم بتار ، ويرسم قوة وقع شعره على القوم ، حياضه 

  . وذلك عل سبيل المبالغة في تصوير المعنى، يتجاوز وقعه الجلد ويتغلغل  إلى العظم 
  

   :)٣(. ى ويصف كفناً في ذكر الموت والبلوقال أوس 
     و     ةحنِين قَبرٍ بِمحالَةَ مضّا                    لا مالثَورِ و راةكَفَنٍ كَسحِو  

ويشبه الرداء الذي يغطى ، يذكر أوس النهاية الحتمية لكل إنسان على ظهر هذه البسيطة  
ا بينهما من  البياض واللمعان وذلك لم. بظهر الثور الأبيض اللامع ، )الكفن (به بعد موته 

، ويبدو أن اختيار اللون الأبيض اللامع يبعث في روح الشاعر على التفاؤل والارتيـاح  . 
  . ويبث الطمأنينة في النفس  

                                                 
 .١٢١ص:ديوانه   )١(
 .)١٢/٣٤٧ج) صمم(اللسان ( الذي يمر في العظام: من السيوف المصمم  )٢(
  .)أي يتوضح ويلمع :ووضاح، ظهره : وسراة الثور ، : (وامشه .١٤انظر الديوان   )٣(
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  :  صورة الطلل والديار: أولاً 
  ).الطلل والديار  تتشبيها(أـ 

ر الجاهلي مدخلاً شعرياً موحياً يستطيع والديار والمنازل في ذاكرة الشاع تظل صورة الطلل
وذلـك  ، وإلقاء ما تحمله تلك النفس من زخم  ، أن ينفذ منه الشاعر إلى حديث النفس 

ومن المحتمل أن يكون الطلل رمز الزمن الـذي  . من خلال تأمل الماضي وأحلامه الضائعة 
كما يـرى  ، ضحة بالإيجابية الوا –رغم مايشوبه من قسوة المضي و الانفلات   –يتسم 

ليس لذكر "و،فمن بين ركام هذه الأطلال تنبعث حياة جديدة ، )١(ذلك مصطفى ناصف 
ولكنه يمتد إلى تأثير هذا الاختلاف على ، الرياح والديم ارتباط باختلاف الجو والمناخ فقط 

  .)٢("واختلاف المشاعر والأفعال المترتبة على اختلاف المناخ الطبيعي ، حياة الناس 
ويشبهه بكفي فتاة قد تعاود ، يقول زهير في وصف طلل قديم عاف قد اندرست معالمه إذ 

  )٣(على معصميها  رسم الوشوم  
ــريمُ؟  ــة لاي ــلٌ بِرام ــنْ  طل لم
 ـــهُ كفـــا فَتـــاةلُـــوح كَأَني

  

 )٤(وخلا لـه عهـد قـديم ُ   ، عفا   
ــومُ ــمها الوُش عاصــعُ في م جتُر 

 ج
 

ويشـبهه  ،  هذا التشبيه صورة  مركبة للطلل التي كانت تعمره المحبوبـة   فيرسم زهير في
أن :وترجيع الوشم على المعصـم وهـو  ،برسم الوشم الذي تردد وتحبر على معصم الفتاة 

ويبدو أن هذا الترجيع ؛ يدل على أن هذه الآثار والمعالم بارزة ، )٥(يعيد عليه مرة بعد مرة 
بكثرة تردد الشاعر على هذا الديار زمـن  " ترجع " كلمة  وتوحي.ظاهرة لدى الشاعر 

                                                 
بـيروت  ،ار الأندلس للطباعة والنشـر  د،مصطفى ناصف ، ٦١ص.قراءة  ثانية لشعرنا القديم    )١(
 .م١٩٨١،الطبعة الثانية ،
 . ٤٥ص  :في شعر زهير  الصورة الفنية  )٢(
 .١٥٢الديوان   )٣(
 ).١٢/٢٥٩ )ريم (اللسان ( لايبرح : لايريم  )٤(
 .١٥٢ص: ظر شرح الديوان ان  )٥(
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وربما كانت هناك . وقد تكرر هذا المعنى عند الشاعر في عدة قصائد  ، وجود المحبوبة ا 
وبين غـرض  ،علاقة بين  هذا المعنى حين شبه الشاعر الطللَ بالوشوم المرجعة على المعصم 

  . القصيدة التي هي في مدح هرم بن سنان 
كان غرضها الرئيسي  مدح هرم بن سنان ،فيلاحظ أن  القصائد التي جاء فيها هذا المعنى  
والترجيع عليه يزيد من ثباته ، فالوشم رسم جميل ثابت . وذكر ما جاء في فضائله ،

فربما كان من تلك الصورة ماتوحي بجمال العلاقة وثباا بين زهير وهرم بن ، وجماله 
  . سنان 

 رام" ظر الباحث جمال المواءمة اللفظية التي جاءت من خلال اانسة بين لفظتيويسترعي ن
؛ وكأن اسم المكان الذي نزله الشاعر  قد أوحى له معنى الفعل ولفظه فاشتقه "تريم " و" 

  .  منه 
  

  )١(:وقال زهير في وصف ديار محبوبته وتشبيه معالمها البارزة بالوشم  
ــارِفُ ا ــؤاد مع ــاج الفُ ــمِ ه لرس

  

 قَفر بِـذي الهَضـبات كَالوشـمِ     
 ج

  
ويألفها عن طريق تشبيهها  بنقـوش  ،فيرسم الشاعر صورة لمعالم الديار التي كان يغشاها 

وقد سبق القول بأنّ الصورة من التشبيهات قد تكـررت  ، الوشم التي ترسم على المعصم 
ذكر فضائل هرم بن سـنان فقـد   والغرض في هذا القصيدة ـ أيضا ـ   ،  عند الشاعر 

ما " ج الفؤاد ها: "ولعلّ  استفتاح الشاعر مطلع قصيدته الطللية بقوله. جاءت في رثائه 
بوجود ، وهو ما يمكن تفسيره ،تأكيداً لهذه الحالة " قفر " وفي كلمة ، يوحي بحالة الحزن 

وقف هنا ؛ لأنّ رابط بين مطلع القصيدة والغرض التي من أجلها أنشئت وهو مايقتضيه الم
  . غرض القصيدة هو رثاء هرم بن سنان المري 

  

                                                 
 .٢٨١ص:الديوان   )١(
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:( ويشبه معالمها بعد أن اندثرت بالرق المحيل وهي،وقال  يصف أطلال ديار محبوبته الباليةَ 
  :)١() الصحفية البالية 

ــولا  ــت الطُل ــى عرف ــن آلِ لَيل أَم
 هِنــات ــبُ آيـ ــين وتحسِـ بلـ

  

 مـاثلات مُثـولا  بِذي حُـرُضٍ   
 )٢(عن فَرط حولَينِ رقّـاً مُحـيلا   

 ج
  

فيشبه مـا  ، لما بقى من معالم وآثار تلك الأطلال التي بليت مع الزمن  ،يرسم زهير صورة
بالصحيفة البالية المهترءة التي مضى عليها حول من الزمن ،بقي من تلك العلامات والآثار 

بياناً لحال هذه الـديار  ، س المعالم والأجسام وزوالها وذلك لمابينهما من تلاقٍ في انطما، 
يشبه حال  مايصعب ، فلا تكاد تعرف إلاّ بصعوبة بالغة ، التي طُمست وكادت أن تختفي 

قد مضى عليها حول من الزمان وهي ملقاة ، على القارئ معرفة محتوى صحيفة من جلد 
من الطقوس الدينية التي يلجأ إليها  ولعلّ في إيهام الكتابة وعدم وضوحها نوعاً. "قد بليت 

في طمس ما يكتبون من الرقي والتعاويذ التي يريـد الشـاعر أن   ، الكهنة ورجال الدين 
بمضي حولين على الرق ولم يكتـف  ، والشاعر هنا قيد التشبيه    )٣(".يكتنف هذا الطلل 

ويدل علـى  ، تحقيقاً  وهو ما يضبط وقوع المشاة.في إظهار المعنى للصورة " بلين :"بقوله
  .  تحري الدقة البالغة في نقل  المشاهد والصور لما يشاها 

  
ويشبهها بالنقوش المكتوبة على حجر ملقى وسط ، وقال  في وصف ديار محبوبته سلمى 

  :)٤(المسيل 
 ــد ــيتها بِالفَدفَ ــديارُ غَش ــنِ ال مل

  

    ـدرِ المَسيلِ المُخلجحيِ في حكَالو
 ج

  

                                                 
 .١٤٦ص:ديوانه   )١(
 )رقق)(  ١٢٣ /١٠( اللسان .هو جلد رقيق  و، ما يكتب فيه : الرق   )٢(
 .م٢٠٠٣، وزارة الثقافة ، عمان ، محمد علي ذياب ، ١٧٤ص: الصورة الفنية في شعر الشماخ   )٣(
   .المقيم  : المخلد . المرتفع فيه صلابه وحجارة : الفدفد  : (وامشه  .١٩٤الديوان   )٤(
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ويشبهها بنقوش قد كتبت على حجر مـن  ، ) سلمى(يرسم  صورة مركبة لديار محبوبته 
؛ وذلك لما بينهما في البقـاء  ، قد استقر في الأرض، وهذا الحجر صلب ، حجارة المسيل 

والشاعر اختار حجر المسيل ؛لاا أقوى وأصلب مـن  ، والدوام وعدم الزوال عبر الزمان 
من هذه الصورة أن آثار هذه الديار ظاهرة معلومة لا يمحوها وربما يقصد الشاعر ،غيرها 

مايدل على معرفة الشاعر التامة بتلك "  الديار" ولعلَّ في تعريف كلمة ، الزمان مهما بعد 
بأن الشاعر قد جاب معظم  أنحائهـا إن لم  "  غشيتها" وتوحي كلمة ، الديار والأماكن 

الأمر الذي جعل الشاعر يؤكد هذا ،ار في نفسة وذلك دلالة لمكانة تلك الدي، يكن كلها 
وتتداعى له صورة النقوش والآثار المكتوبة على الحجر العظيم الراسـخ في مجـرى   ،المعنى 

تشبه ذكريات الشاعر في ، وكأن هذا الحجر الذي يغالب مجرى السيل الجارف ، السيل 
  . فهي عصية على النسيان، هذه الديار التي تغالب أحداث الزمان 

  
: ويشبهه بالكتاب  الذي محيت آثـاره     ، وقال زهير في وصف طلل بالٍ قد عفت آثاره

)١(  
لمن طَلَلٌ كَـالوحيِ عـاف منازِلُـه 

  

 )٢( عفا الرسُّ منهُ فَالرُسيسُ فَعاقلُه  
 ج

  
في صورة قـد حشـد   ،ويشبهه بالكتاب التي محيت آثاره ، يرسم  صورة مفردة للطلل 

وهـي ظـاهرة   ، )٣(شاعر فيها من أسماء الأمكنة والديار ما يربو عن عشرة مواضـع  ال
وكأنَّ الشاعر يسعى إلى تثبيت مامحته يد الزمن من "،تستوقف الباحثين في الشعر الجاهلي 

وقـد  " ، )٤(" أو كأنه يعوذها من الشـر  ،خلال ذكره لأسماء المواقع التي تؤكد وجودها 
، المقدمات على ذكر أسماء المواضع التي تقع بينـها الأطـلال    جرى العرف الفني في هذه

                                                 
 .١٠٢الديوان   )١(
 ).١٠٢انظر شرح الديوان ( واد في بلاد بني عامر : عاقل . بني أسد ماءان ل: الرس والرسيس  )٢(
 .١٠٣انظر الديوان  )٣(
 . ١٧٤ص: الصورة الفنية في شعر الشماخ   )٤(
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، وهي ظاهرة ترتبط من ناحية بواقعية الشعر الجـاهلي  ، وتحديدها تحديداً جغرافياً دقيقاً 
ومن ناحية أخرى بنفسية الشاعر الذي تمّثل هذه المواضع قطعة من نفسه ففيها عاش أيامه 

، حبيبة إلى نفسـه  ، فهي مواضع غالية عليه ، ابه وفوق رمالها خلف قلبه وشب، الجميلة 
ورغم تكرار صورة تشبيه الطلل بـالوحي إلا أن  ،   )١(".متشبث ا ، فهو لذلك وفيّ لها 

ففي البيتين السابقين كانت الصورة تدل  على وضـوح  ،الصورة اختلفت في هذا البيت 
إذ تدل الصورة على ،فقد اختلف المعنى  أما في هذا الييت، معالم الآثار التي خلَّفتها المحبوبة 

  .وانطماسها ، ذهاب معالم تلك الآثار
  وتشبه الطلل بالوحي من الأمور التي تكررت عند زهير ووردت معان قريبة منها عند غيره 

)١(من الشعراء الجاهليين في تشبيهام 
هنا جاءت لتعضد الرأي الـذي  " الوحي"ولفظة  ، 

ل الثاني ؛ فربما جاء الشاعر  ذا اللفظ من خـلال إيحـاءات   ذهب إليه البحث في الفص
  . فهي توحي إليه كل تلك المعالم والآثار    ، المكان التي أثارا في النفسه 

  
  
  
  

                                                 
 ١٢٨ــ ١٢٧يوسف خليف  ، دراسات في الشعر الجاهلي   )١(
  :  ٨٥ص :نجدها عند امريء القيس   )٢(

  ورٍ في عسيبِ يمانجاني        كخط زبـفش  لمنْ  طللٌ أبصرته
  :٢١ص :وعند عبيد الأبرص 

  تابِـأقفرتْ  بالجنابِ         غير نؤيٍ ودمنة كالك لمن الديارُ 
  :٨٠ص :وعند حاتم الطائي 

  أتعرفُ  أطلالاً ونؤياً مهدما         كخطِّك ََ في رق كتاباً منمنماً
المؤسسـة  ، الأعرابي وأبي عمر الشيباني من رواية حبيب عن ، ٢٦ص( :وعند الحطيئة تلميذ زهير  

  ):العربية للطباعة والنشر 
 ُ لمن الديارُ  كأنهن سطورُ            بِلوى زرُود سفى عليها المور
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  :)١(ويشبه مابقي منها من آثار بالنقبة الحميرية يصف منازل وديار محبوبته سلمى وقال 

ــازِلُ  ــان من ــرقي القَن ــلمى بِش سل
ــةً  رِيميــةً ح ــا نُقب ــأَنَّ علَيه كَ

  

ورسم بِصـحراءِ اللُبـيينِ حائـلُ      
 )٢(يُقَطِّعُها بين الجُفون الصـياقلُ  

 ج
بالنقبة التي ، يشبه فيها الآثار الباقية  ، " سلمى" فهذه صورة تشبيهية مركبة لديار المحبوبة 

نوع من البرود أو اللباس : والنقبة الحميرية ، للسيف قُطّعت ووضعت داخل الجفن غشاءً 
، منسوب إلى أهل حمير من الـيمن  ، تلبسه المرأة تحت ثوبيها لاكمين لها ، مثل السراويل 

وذلك تزينـاً  ،من بروز علامات وأشكال متنوعة حسنة المظهر ، وذلك لما بين الصورتين 
ي باحتفاء الشاعر بتلك الـديار خاصـة إذا   وتشبيه أثار الديار بالنقبة يوح،  لحال المشبه 

  . ماعلمنا أن الغرض من القصيدة هو مدح سنان بن الحارثة 
  

بالشجر ، ويشبه فراخ ذلك البلد ، قال واصفاً بلداً واسع الأطرا ف قد اشتبهت معالمه 
  : )٣(الصغير النابت  

 ــكُ الأَرواحُ فيــههلــرقٍ تخو
 ع ــق ســا ن ــاحيصُ القَط ــه أَف لَي

  

  تــانالم بِهــورِ مُشــتالغ عيــد٤(ب(
 

 )٥(كَــأَنَّ فراخهــا فيــه الأَفــاني
  

 
لاتشتد فيها الريح ؛ وذلك لسـعتها  ، يصف الشاعر في هذين البيتين بلداً بعيد الأطراف 

قـد صـلبت   ،وهذه البلد نشاز أرضها ، فتهب فيها على غير استقامة ،وتباعد أطرافها 
                                                 

 .٢١٤ص:ديوانه   )١(
 )٢١٤انظر شرح الديوان ( لها  تلبسة المرأة تحت ثوبيها لاكمين ثوب، مثل السراويل : النقبة   )٢(
  ٢٦٢ ص:يوانهد  )٣( 
جمع : لك الأرواح. تنخرق الريح فيه فتهب على غير استقامة ، البد البعيد الأطراف : الخرق   )٤(

جمع متن وهو : المتان . المختلف :والمشتبه . لسعته وتباعد أطرافه . أي لايشد فيها هبوا : ريح  
  ).٢٦٣انظر شرح الديوان  .  ( مانشز من الأرض وصلب

 ).٢٦٣أنظر شرح الديوان (جمع أفانية وهي الشجرة الصغيرة :  الأفاني )٥(
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، ثم راح ليرسم لنا صورة حسية مفردة تدل على اقفرار أرض هذه البلد. معالمها وتشات 
بالشـجر  ، فأخذ يشبه مواضع بيض القطا وهي مستوية عليـه  ، وشدة ماا من جدب 

ويبدو أن الشاعر قد جاء ذه الصورة للدلالة . الصغير الذي لم يرتفع عن سطح الأرض 
وأن هذه الأفاحيص ، الأرض جرداء لازرع فيها بأن هذه ، على ماذهب إليه من وصف 

تمثِّل صورة تعويضية قد نابت في أمكنتها وأشكالها عن الزرع الذي يوجد عادة في سـائر  
  .الأماكن 

  
بالحمام   ، ويشبه أثافي الكانون التي ا ،وقال يصف ديار أم معبد التي درست معالمها 

)١(:  
ــد قيعِ فَثَهمــالن ــاراً بِ ــيتُ دي غَش
 ةــي شــت بِهــا الأَرواحُ كُــلَّ عبأَر
 ــد والــامِ خ ــلاث كَالحَم ــيرُ ثَ وغَ

  

    ـدعبم ـن أُمم ينقَد أَقو وارِسد 
   ـدضـيمٍ مُنإِلّـا آلُ خ بقفَلَم ي 
 ــد لَبمُت ــد ــلٍ هام وهــابٍ مُحي

 ج
  

فصله لآثار الديار التي درست بعد أن ذهب في هذه الأبيات يحاول زهير أن يرسم صورة م
وبقي فيها ، و يذكر مابقي فيها من  الأشياء التي لم تندثر ، )  أم معبد(عنها أهل محبوبته 
وهو عود له شعبتان يعرض عليه عود آخر ثم يلقى عليـه  : كآل الخيم ،شيء من معالمها

وقد حال عليها حول ،جارة القدر وهي ح: وراح يشبه الأثافي ، والأثافي ، )٢(نبات الثمام 
وذلك لمابين الصورتين من ظهور أجسام صـغيرة  . ،بالحمام ، من الزمن والرماد يكسوها 

ويبدو أن الشاعر جاء ذه الصورة ؛ لكي يدفع الوحشة التي تخيم على المكان .فيها سواد 
  . والشعور بالحياة  ، ويبقي في نفسه شيئاً من الأنس ، 

                                                 
وهو عود له شعبتان يعرض عليه عود آخر ثم يلقى : جمع آله : ال خيم : (وامشه .١٦٠ديوانه   )١(

 .خامد : وهامد ، ليه الحول قد أتى ع: محيل . رماد عليه هبوة : وهاب .عليه نبات الثمام 
 .١٦٠ص: انظر شرح الديوان   )٢(
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  .) الطريق والصحراء  تشبيهات(ب ـ 
، ويشبه الفراخ التي فيها ، وقال زهير يصف صحراء واسعة ليست لها معالم واضحة تميزها

  : )١(بجنى الحنظل   
وبيداءَ تيه تحـرجُ العـينُ وسـطَها 
بِها من فراخِ الكُـدرِ زُغـب كَأَنهـا 
ــهُ  كَأَن ــا الآلُ آض ــتُ إِذا م قَطَع

  

 مُخفِّقَة غَـبراءَ صـرماءَ سـملَقِ     
 جنى حنظَلٍ في محصـنٍ مُتفَلِّـقِ  
سُيوف تنحّى نسـفَةً ثُـم تلتقـي    

 ج
  

، ودقائقها ، يرسم زهير لوحة فنية متكاملة صور فيها الصحراء التي قطعها بكل تفاصيلها 
تندهش العـين  ، اسعة فبعد أن وصف هذه البيداء بأا و، وذلك عن طرق تشبيه مركب 

ويشبه  الزغب من القطا الموجود في ،وأا صرماء لاماء فيها ولازرع ،لسعتها وامتدادها 
وهو أيضا صغار الثمر وقد وضـعت  :بجنى ثمر الحنظل ، وهي فراخه الصغار: ذلك المكان 

تكون إلى خالية مـن  ، وصغار القطا أول من تخرج من بيضها ، في زنبيل وقد تكسرت 
يش عادةً فهي جرداء ناعمة الملمس مماجعل الشاعر يجد في ثمر الحنظل شبهاً في البنيـة  الر

ثم بعد ذلك راح يستكمل الشاعر بقية عناصر الصورة في مشهد حـي  ، والهيئة الحاصلة 
فشبه بريق السراب الذي ظهر له وهو يقطع هذه الصحراء  بلمعان وبريق ، متكامل البناء 

، والبحث أمام هذه اللوحة الطبيعية الرائعة ، ة ويختفي تارة أخرى السيوف الذي يظهر تار
حقـق  ، يلحظ مقدار مابذل الشاعر فيها من جهد حتى أخرجها لنا في قالب شعري راقٍ 

، فنقل لنا المشهد الحي بكل دقائقه وتفاصـيله  ، فيها الشاعر كل مقاييس الجودة البيانية 
وهذا القدر من  الصنعة ، الحية  وير الدقيق للمشاهدويبدو أن هذه التص، بحركاته وألوانه 

                                                 
 لانبت فيها : لق سم. لاماء فيها : صرماء .  تندهش : تحرج العين : (وامشه  .١٧٧ديوانه   )١(

  . خطوة: نسفة . صار : آض
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في العمل الشعري؛ هي السمة التي جعلت  النقاد يطلقون عليه وعلى من سار على جه 
  .  أو مدرسة الصنعة الشعرية ، من الشعراء بعبيد الشعر 

  : )١(ويشبهه بارة  ،وقال يصف طريقاً قطعه على ناقته الضخمة 

المَجـرة خلتـهُ  على لاحـبٍ مثـلِ  
 مــنير هــداه ليلــه كنــهاره   

  

إِذا ما علا نشزاً من الأَرضِ مُهرقُ   
 جميع إذا يعلـو الحزونـة أفـرق   

 ج

و يشبه ذلك الطريـق في  ، فيرسم زهير صورة مفردة  للطريق التي عبرها بناقته الضخمة 
كب لها مسار معلوم محـدود   وهي مجموعة من النجوم والكوا: بارة ، وضوحه وسعته 

ويشبه السير في وسط هذا الطريق ليلا ، ثم أخذ الشاعر يفصل صفة هذا الطريق ، واضح 
  .وذلك  في وضوحه وبروز معالمه وظهورها له ، ًبالسير فيه اراً

الثـوب اليمـاني   : ويشبهه بالسيح اليمـاني وهـو  ، وقال يصف طريقا قديماً قد سلكه 
  : )٢(المخطط

ــهُ و ــوحُ مُتونُ ــادي تل ــيض ع أَب
 ــهترِلاتفي م كَــأَنَّ الطَــير خــوفم
ــةً  بِيةً أَرحــر ــه حُ ــرتُ علَي جز

  

على البيد كَالسيح اليماني المُـبلَّجِ    
على جِيف الحَسرى مجالسُ تنتجي 
وقَد كانَ لَونُ اللَيلِ مثلَ اليرنـدجِ  

 ج

                                                 
 .صحيفة وهو فارسي معرب : ق مهر. طريق واضح : لاحب (: وامشه .١٨٤ديوانه  )١(

 ).متفرق : أفرق
المبلّج . الثوب المخطط : السيح . القديم : العادي .  الطريق: الأبيض : (وامشه . ٢٣٧ديوانه   )٢(

 ). جلود سود : اليرندج . العيية : الحسرى . البين : 
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محاولاً فيها تصوير الواقع  كما يختلج في نفسه  ، في هذه الأبيات يرسم زهير لوحة بيانية  
، و يشبهه بـالثوب اليمـاني المخطـط    ، فيبين صورة ذلك الطريق القديم الذي سلكه ، 

وذلك  إظهاراً لمعـالم  ، ظهور أشكال وعلامات مختلفة وبارزة ، والجامع بين الصورتين 
ثم أخذ الشاعر يصف لنا حال هذه الطريق ويـبين  ، وحه عند الشاعر  ذلك الطريق ووض

، ويظهر وحشة هذا المكان وهذه الطريـق  ، مبعث للفزع ، أن السير فيها مثير للخوف 
فشبه حال الطير التي فيها بحال الطير التي تتناجى على انفراد  وهي جاثمة علـى جيـف   

شاعر يصف حال تلك الأماكن والديار الـتي  و أخذ ال،الحيوانات المتعبة من جهد الطريق 
ويرسم صورة تظهر قتامـة  ، قطعها  وهو يسير في هذه الرحلة عبر هذا الطريق الموحش 

، وهي الجلود السوداء :)١(فشبه لون الليل باليرندج ، وشدة ظلمته ، الجو الذي يسير فيه 
، والتشاؤم في النفس البشرية  وتثير الكآبة، من الأشياء التي تبعث القلق ،والجلود السوداء 

وكأن الشاعر أراد من هذه الصـورة  ، الهالكة  تخاصة وأا مستخلصة من بقايا الحيوانا
  . وتحريك مكامن الخوف  من ملاقاة نفس المصير ، بثّ الفزع في النفس 

بألوان ، ويشبه ألوان زروعها  في فصل الربيع ، وقال يصف أرضاً نزل ا حمار الوحش 
  : )٢(ي   الوش

فَـــاعتم وافتخـــرت زواخـــرُهُ 
  

بِتهــاوِلٍ كَتهــاوِلِ الــرقمِ     
 ج

  
فهـو  ، وقد أصاا المطر في أول الوسم ، فزهير يصف أرضاً نزل ا حمار الوحش وأتنه 

، بألوان الوشي ، ويشبه أولواا المختلفة ، والزروع ،وجمال النبات ، يصف منظر الربيع 
وذلك تزييناً لحـال  ، وتعددها واختلاف مابينها ، تماوج الألوان ، مع بين الصورتين والجا

  .ورسم صورة مبهجة لها ، الأرض  

                                                 
  .٢٣٧ص:انظر شرح الديوان   )١(
 .١٨٩ص: ديوانه  )٢(
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  : تشبيهات الناقة وتفريعاتها : ثانياً 
  : )١(قال زهير يصف ناقته التي ارتحل عليها قاصداً  هرم بن سنان  

ــبُني  ــا لا تُجي ــتُ أَنه ــا رأَي فَلَمّ
جماليّـة لم يُبــقِ  سـيري ورحلــتي 
كَهمك إِن تجهد تجِـدها نجيحـةً 
ــهُ  كَأَن ــون فراهــا بِجــحُ ذ نضتو
 ةـمِ حُـرـفعاءِ المَلاطنساءَ سكَخ
 قـى بِـهثلُـهُ يُتت بِسِـلاحٍ مغَد
وسامعتينِ تعـرِفُ العتـق فيهِمـا 
ــذاهُما  ــران قَ طحينِ تترــاظ ون
طَباها ضحاءٌ أَو خـلاءٌ فَخالَفَـت 
أَضاعت فَلَم تُغفَـر لَهـا خلَواتُهـا 

   ـدلعجناءَ كَالفَحلِ جضت إِلى وهن 
 على ظهرها من نيها غـير محفـد ِ  
   ـديزنـها ترخِ عسـتإِن تبوراً وص 
   يـلٍ في المَراجِـلِ مُعقَـدصيمُ كُحع 

 ودة أُم فَرقَــدمُســافرة مــزؤ 
   ـدحوالمُت فالخـائ ـأشنُ جيُؤمو 
  دـدالكُعـوبِ مُح دلوكذرِ مإِلى ج 
ـــدبِإِثم كحولَتـــانهُمـــا مكَأَن 
   رقَـدمنـاسٍ والسِـباعُ في ك إِلَيه 
    ـدعهـرِ مآخ نـديانـاً عفَلاقَت ب 

                                                 
 . شديدة : جلعد. ناقة غليظة ضخمة الوجنات : وجناء : (وامشه  ١٦٥ص-.١٦٠ديوانه ص  )١(

ضـرب مـن السـير فـوق     : التزيـد  .  سـريعة  : نجيحة . أصل السنام :فد مح. شحمها : نيها 
. القطـران  : ويقـال  ، الأثر : عصيم . الأسود : الجون . الحيدان الناتئان في القفا : الذفريان .العنق

مزؤودة . سواد في حمرة : السفع . تأخر الأنف في الرأس : بقرة والخنس : خنساء .مطبوخ : معقد 
مابين العقدتين : الكعوب .قرونه مدلوكة ملس  : مدلوك الكعوب .ولد البقرة /الفرقد  .مذعورة : 

جانبـها  : وحشيها .مخرق : مقدد . بقية الجسد : شلو . أي محدد الرأس : محدد . في القرن والقناة 
: أنفاقهـا  . قبيلة من طـيء : الغوث . مخطط: معضد . الكتان : رازقي . الأيمن الذي لايركب منه 

. أنقذها نجاء : نجاء تسبق وتغلب : تبذ .تسرع : تجهد . يكلفاا ويحملنها عليه : يجشماا .طرقها 
. القـوائم  : ملتئمـات  . شجر له شوك : غرقد . جمع دخان : دواخن   .مدافع عن نفسه : مذود 

: الصـرف  . ة جمع طبابة وهي السير والطريق: الأطبة . الخرارة التي يلعب ا الصبيان : الخذاريف 
 ).المثقب المقطع : المصرد . الجلد : القضيم . الصبغ الأحمر 
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دماً عند شلوٍ تحجُلُ الطَـيرُ حولَـهُ 
فَجالَت علـى وحشـيها وكَأَنهـا 

لَـة وتنفُضُ عنها غَيـب كُـلَّ خمي  
ولَم تدرِ وشك البينِ حتّـى رأَُـمُ 
وثاروا بِها مـن جانِبيهـا كلَيهِمـا 
ــا  ــن ورائه ــا م ــذُّ الأُلى يأتينه تبُ
فَأَنقَذَها من غَمـرة المَـوت أَنهـا 
نجــاءٌ مُجِــدٌّ لَــيس فيــه وتــيرةٌ 

وبينــها  وجــدت فألقــت بينــهن
بِمُلتئمــات كَالخَــذاريف قوبِلَــت 
كأن دمـاء الموسـدات بنحرهـا 

  

دحــامٍ في إِهــابٍ مُقَــدل ضــعبو 
 رازِقــي مُعضــد  مُســربلَةٌ في

درصن كُلِّ مم وثخشى رُماةَ الغتو  
    ـدقعـدوا أَنفاقَهـا كُـلَّ مقَد قَعو 
 ـدجهت دها الشمنإِن يُجشجالَت وو 
ــطَد ــوابِقُ تص مها الســد  وإِن تتقَ
   ـدبـلَ تُقصنظُـرِ النها إِن تأَت أَنر 

 ودوتــذبيبُها عنــها بِأَســحم مــذ
غباراً كما فارت دواخـن غرقـد   
  دمُسـن نٍ خاظي الطَريقَـةوشإِلى ج 
أطبة صـرف في قضـيم مصـرد    

 ج
يبين فيها صفات ناقته التي ارتحل ،لوحة مفصلة ، يرسم زهير ، في هذه الصورة التشبيهية  

،  فحل بالبعير ال، فشبهها، و يظهرها في صورة ضخمة ، قاصداً ا هرم بن سنان ، عليها
، ، ويثبتها في الأذهان ، ثم انتقل ليؤكد هذه الصورة. وقوا ، إظهاراً لعظمها وضخامتها 

وضخامتها ؛ بياناً لقوة تحملها عنـاء  ، وشدا ، بالجمل في ذكورية الخلقة ، فشبه ناقته 
، وشبه حالها . فهي كما يريدها صاحبها في السفر . والصبر على مشقة الرحلة ، السفر 

بحال من يروم غاية المطلب في راحلة السفر ، و ما تتميز به من توفر سبل الدعة  والراحة  
وعـدم  ، و ذلك ؛ إظهاراً لسـرعتها ، والرفاهية ، وأعلى ما تحمله من صفات الراحة ، 

وإن تركتها ، والعناء في السير ؛ فهي أسرع ما يكون إن طلب منها ذلك ، تكلفها المشقة 
في ،  ومقدار الجهد الذي تلاقيه، ثم انتقل الشاعر ليبين كد هذه الناقة . ا لم تبطء في سيره

، )١(وهي الحيدان الناتئان في قفـا الناقـة    : فشبه الذفريين ، سبيل الوصول إلى مبتغاها 
أو القطـران  ، هو آثار القير الأسود الذي يخرج من بـاطن الأرض  ،: )٢(بعصيم الكحيل 

                                                 
 . ١٦٢ص: نظر شرح الديوان ا  )١(
 . ١٦٢ص: شرح الديوان   )٢(
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والكحيل هو سواد  اللون ، والجامع  بين الحيدين ، ه الإبل الجربى الذي تطلى ب، المطبوخ 
والنصب في ، وما تلاقيه من غاية التعب ، وذلك  إظهاراً لما تبذله الناقة من غاية الجهد ، 

وما يتكبده من ، إنما يصف حاله ، وما يظهره ، ويبدو أن زهير  في كل يصوره . رحلتها 
  .الوصول إلى ممدوحه  هرم بن سنان  في سبيل، والنصب ، العناء 

فهـي  ، ثم ينتقل  إلى رسم صورة أخرى يبدو أا أقدر على وصف الحالة التي كابدها   
ويستطيع أن ينفذ  من خلالها إلى التعبير عن كل مادار ، تصور أدق التفاصيل التي مر ا 

ات التعبير إخراجهـا  وطاق، التي يصعب على ملكة البيان ،  وهمهمات نفسه، في خلجاته 
ببقرة وحشـية  ، وحالها وهو مرتحل عليها ، فشبه ناقته . من دفين النفس البشرية المعقدة 

، وهذه البقرة ، ولون خديها ضارب بين السواد والحمرة ، في أنفها تأخر : أي، خنساء 
وهي مذعورة؛ خشية على فرقـدها  ، تسافر من أرض على أرض ، عتيقة ، كريمة ،حرة 
ليس لها ما تدافع به من سلاح غير قرا التي ،وهي ماضية في سفرها .  تصطحبه معها التي

التي تتحسـس مـا   ،  وأذنيها الدالة على عراقة أصلها، يمكن أن يؤمن جأشها المتوقد 
وعينيها اللتين ترقب مـن  ، وتستشعر الخطر عن بعد قبل أن يحدق ا وبولدها ، ماحولها 

، وشبه الشاعر حال هذه العين . وخلوه مما يثير الفزع لديها، ن وأمنه خلالهما سلامة المكا
ونفاذهما إلى مكـامن  ، إبصار هذين العينين ،  إظهاراً لقوة ، بحال العين المكحولة بالإثمد 

: ويحمل هذا التشبيه معنى كنائي عن حدة الإبصار عند هذه البقرة ؛لأن الإثمـد  . الخطر 
وهذه البقرة نزلت في مكان يطيب لهـا  . وتقويته ، ة البصر كحل معروف يستخدم لتجلي

منهمكة في رعـي  ، وبينما هي ترفل بطيب العيش ، والاختلاء بنفسها فيه ، فيه المآكل 
حتى غفلت عنه فخالفت إليه السباع ، وهي تبتعدد شيئاً فشيئاً عن ولدها ، المكان الخالي 

، سباع قد افترسته ولم تبق منه إلا جلـده  فإذا ال، حتى إذا ذكرت ابنها ورجعت إليه ، 
تحجـل  ، وبقية أشلاءٍ من جسده الممزقـة  . ودماءه المضرجة عند آخر موضع عهدته فيه 

وهي تسير بسرعة موجهة جانبها الأيمن الذي ، فذهبت هذه البقرة وجاءت . حوله الطير 
هها بحال من يلبس وشب، وبياض لوا ، وقد صور الشاعر حال هذه البقرة، لايركب منه 

بروز لـون هـذه   ، ويبدو أن الغرض من التشبيه ، قميصا أبيضاً مخططاً نسج من الكتان 
فأخذت ، الذين يجِدون  في الطلب إليها ، وصعوبة اختبائها عن عيون الصائدين  ، البقرة 
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عسـى أن  ، فأخذت  تنظر نحو الخمائل  الملتفـة  ، هذه البقرة تبحث عن مكان يسترها 
حتى رأت ، وبينما هي كذلك ، وتحمى نفسها من سهام الصائد المتربص لها ، تبئ بينها تخ

من كل جانب ، وأخذوا في في لحاقها بكلام ، هؤلاء الصيادين قد قعدوا لها كل مرصد 
فتسبق ماجاء من خلفها من ، والإفلات من هذه الكلاب ، وهي تجهد في طلب النجاة ، 

، فإا تنفذ إليه بقرا لتنحيه عنها ، السوابق منها اللحاق ا ومن استطاع من ، الكلاب 
فصور الشاعر الغبار الحاصـل  ، ولم تستطع الكلاب اللحاق ا، فجدت في الفرار عنهم  

وشبهه بالدخان المنبعث من شـجر  ، والبعد التي تركته بينها وبينهم ، من  مقدار المسافة 
واستشـعارها  ، رض هو إظهار نشاط هذه البقـرة  والغ، وهو شجر ذو شوك ، الغرقد 
ثم انخـذ  . حتى نفذت بسرعة فائقة خلفت وراءها كل هذا الحجم مـن الغبـار  ، الهلاك 

و يصـور قوائمهـا    ، ونشـاطها  ، وقوة احتمالها ، الشاعر يؤكد عل سرعة هذه البقرة 
شد بخـيط  ثم ي، يفرض في وسطه ، وهو عود أو قصبة مشقوقة ، بالخذروف ، ويشبهها 
 وذلك إظهار للمبالغة في وصف .  )١(يلعب به الصبيان ، دار وسمعت له حفيفاً ، فإذا أمر

فكان إحساس  هذه البقرة ، فعادة ما يوصف الحصان بالخذروف لسرعته، البقرة بالسرعة 
حـتى اسـتطاعت   ، و نشاطها ، وقوة تحملها ، لقرب نبل الصائدين منها ، بدنو أجلها 

ثم انتقل الشاعر لمشهد . ذلك  واستخدام قرا الأسحم في الذب عن نفسها وك. الفرار 
وقصة معاناا وانتصارها التي حققتـه بعـد   ، يختم به حكاية هذه البقرة ، تصويري آخر

فشبه دماء الكلاب المخضبة على نحرها من جراء قرا الـتي  ، حزا على فقدها ولدها  
وذلك إبرازاً للحالـة  ، ،في الجلد الممزق المثقوب ، ر بالصباغ الأحم، تصطاد به الكلاب 

، حتى كادت أن تلقى حتفهـا  ، والمهالك التي مرت عليها ، التي وصلت إليه هذه البقرة 
، والتضـحية  ، للمعاناة ، فهي صورة تحمل في طياا رمزا ، بعد أن لقيه فرقدها الصفير 

  .ورباطة الجأش 
  

                                                 
 . ٦٢ص / ٩ج) حذف: (اللسان )١(
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  :  )١(فه بصوت طائر الأخطبان  ويشبه صوت صري،قال يصف بعيره 
ــا  ــه إِذا م ــريف نابي ــأَنَّ ص كَ

  

  ــان ــرنُّمُ أَخطَبـ ــا تـ  أَمرهُمـ
  

 
بعد أن بـين  ، يرسم زهير في هذه الأبيات صورة  تشبيهية مفردة لبعيره الذي ارتحل عليه 

فيشبهه  ،ويبرز قوته، ويصف صوت صريفه ، في أبياتٍ سابقة وصفاً لعظمته و ضخامته 
إظهـاراً  .  صدور صوت عالٍ مـنظّم ، والجامع بين الصورتين ، بصوت طائر الأخطبان 

.                           وكبر حجمه ، لعظم صوت هذا البعير الدالِّ على عظم هيئته    
 

  : )٢(وقال يصف إبلاً قد غصبت على مرأى ومسمع الناس 
فَـإِن تـكُ صـرمةٌ أُخـذَت جِهـاراً 
 ــيات طَ عاســآق ــم م ــإِنَّ لَكُ فَ

  

ــكيرُ    هُ الشرــلِ أَز ــرسِ النخ كَغ 
ــرُ  ــاءِ إِي ــر بِالرُؤس أَض ــوم كَي 

  

 
فشـبه حـال   ، ويرسم صورة لها ، فيصف زهير هذه الإبل المغصوبة التي أخذت جهاراً  

تفت حولها صغار النخـل  التي ال، بحال طوال النخل  ، الإبل ومعها صغارها ملتفَّةً حولها 
وذلك إظهـاراً  ، والجامع بين الصورتين ظهور أجسام كثيرة ملتفة حول بعضها البعض ،

وعدم الاكتراث م ؛ ، الأمر الذي يدل على استخفاف القوم ،  لكثرا وبروزها للعيان
في وجاءت ، وقد بنى الشاعر صورته على الجملة الشرطية . وفي ذلك إذلالاً وإهانةً لهم  

، فهذه الإبل التي أخـذت جهـاراً   ، محملة بالوعيد والتهديد ، صورة ترد عليها ،جواا 
ويكـون  ، سوف يكون مقابلها أمور لن يسكت عنها وسوف تولد  التراع والحـروب  

                                                 
: الخطبـة   ،سمي بذلك لخطبـة في جناحيـه   ، اسم طائر : الأخطبان : (وامشه .٢٦٢ديوانه   )١(

 ).الخضرة 
. أحاطه : أزره . مابين العشرين أو دون العشرين : من الإبل : الصرمة : (وامشه .٢٥١ديوانه  )٢(

 . موضع وقعة: إير . يابسات : عاسيات . مضايق للحرب : صغار النخل مآقط : الشكير 
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، وهو جبل كانت به وقعـة  : يوم إير ، تشبه في وقعها وأثرها ، وقعها قاسٍ على الأعداء 
  .)  )١(وقيل جبل بأرض غطفان 

  
  : )٢(واتساع خطاه في المسير ، وقال  يصف سرعة بعيره 

ــهُ  ــأَنَّ فُروج ــرِي كَ ــلِّ غُري وكُ
ــهُ  ــد حولَ القَعائ ســيماتــأَنَّ ج كَ
ــةٌ  نِيــهُ ع ــيلاً خالَطَت ــأَنَّ كُح كَ
ــا  ــامِ كَأَنه ــى في الزِم ــلُّ تمطّ تظَ

  

فُـروجُ حصـان   إِذا رفَّعت منـهُ   
   رِهـانـت لبقُر الخَيلِ كُمـت نم 
 ــان ــها اســترخيا ولَب ــدفَّينِ من بِ
   ـرِيانالش ـنم كَت قَـوسرإِذا ب 

  

  
وذلك عن طريق رسـم صـورة   ، ورحابة مابين رجليه وقدميه ، سرعة بعيره ،  فيصف

بحال ، إذا أسرع في السير فشبه حال اتساع فروجه ورحابة مابين رجليه وقدميه ، مركبة  
ثم بعـد ذلـك   . ورحابته ،و إعطاء وصف دقيق عن سرعة هذا البعير ، فروج  الحصان 

فشبه البعير وحوله ضخام القعائد ، انتقل الشاعر ليصف ضخامة هذا البعير وعظم حجمه 
، بحال الأفراس من الخيل  التي صـفت  ، وهي القعائد التي يقتعدها الرجل ليركب عليها :

وهو هنا لا يريد إظهار كبر حجم بعيره قياساً ، وعدت للسباق والمنازلة وكسب الرهان 
بغيره من الإبل ؛ لأنه وصف بعد ذلك بعيره إذا برك وشبهه بالقوس المتخذ مـن شـجر   

ممـا يجعـل   ، وتشبيه البعير بالقوس يظهر منه الدلالة  على نحول الناقة ودقتها ، الشريان 
لناقة في السرعة أنسب للمقام ؛ فهو ـ على مايبـدو ـ  يريـد أن     الحديث في وصف ا

                                                 
 ،م١٩٦٨، إبراهيم السمرائي / ت، لجار االله محمود الزمخشري  ، ٥ص، الأمكنة والمياه والجبال   )١(

دار الكتب العلمية ،فريد عبد العزيز الجندي /ت، ياقوت الحموي . ١/٣٤٤ج: ينظر معجم البلدان 
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١ط،بيروت ،
 القعائد جمع قعود.منسوب إلى غرير وهو اسم فحل كريم : غرير  :(وامشه ٢٦٨-٢٦٧ديوانه   )٢(

لأحمر والأسـود  الفرس بين ا الفرس وهو: جمع كميت : كمت. وهي التي يقتعدها الرجل ليركبها ، 
 ).الصدر : لبان . يجعل في القطران البول : عنية .
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يستظهر سرعة هذا البعير وتجاوزه القعائد التي حوله والتي رسم لهـا صـورة  وشـبهها    
وهذا المعنى الذي رمـى  ، والمنافسة في كسب الرهان ، بالأفراس وهي مستعدة للانطلاق 

ثم بعـد  .، بعض عناصر الصورة بـبعض  إليه الشاعر معنى دقيق يحتاج إلى  عمق في ربط 
وشـبه  ، ذلك انتقل الشاعر ليستكمل قصة رحلته على الناقة  فوصفها عبر صورة مركبة 

بحال ناقة  قد صب عليها سائل الكحيل ـ وهو سائل أسـود يشـبه الـنفط     ، حالها  
 وعلى،وصب على جنبيها ، يستخرج من باطن الأرض ـ  و خلط معه بولها مع القطران 

فشبهها في حالـة كوـا   ، ثم أخذ الشاعر يصف الناقة وقد امتطت في حبلها ، صدرها 
، )وهو شجر معروف يتخذ منـه القسـي   ( بالقوس المتخذ من شجر الشريان  ، باركة 

وربمـا  ، وهيئة القوس  ، والجامع بين الصورتين الهيئة الحاصلة في التقوس بين حال الناقة 
وذلك بياناً لصلابة هـذه  .والمرونة ، القوس لمشاتها له في المتانة عمد الشاعر إلى اختيار 

  . الناقة وقوا 
  

  :)١(ويشبهها بالنعامة  ، وقال  يصف سرعة واتساع خطا ناقته في المسير 
ــةٌ  ــارِ ناجِي ــي إِلى الأَخي ــل تُبلغنّ ه

  

 تخدي كَوخد ظَليمٍ خاضبٍ زعـرِ   
  

والترغيب في  السير ، بأسلوب الاستفهام الذي يحمل معنى الترجي   ،فزهير يفتتح قصيدته 
و يرسم تلك الرغبـه في السـير   ، إلى ممدوحه هرم بن سنان المري ، على وجه السرعة 

بـذكر النعـام الـذي    ، تشبيه ناقته ، فوجد أفضل وسيلة لذلك ، بأقصى سرعة ممكنة ،
يسير هذا الظليم في يوم غائم وهو ، نشاط وهو في غاية ال، تخضبت ساقاه من نبات الربيع 

، ليحول دون الوصـول إلى غايتـه   ، من أن يسقط المطر فقطع الطريق عليه ، في عجل 
والمشبه بـه  ، فكان المشبه مفرداً ، ليحتمي فيه حتى يصحو الجو ) جبل حضن (فأوى إلى 

مما ، لوصول إليه بذل غاية السرعة في طلب الممدوح وا، والمراد من ذلك  ، صورة مركبة 
وقد  تحمل هذه الصـورة في  .  وطيب  أصله ، وكرم وفادته ، يدل على حسن ملاقاته 

                                                 
الزعـر  . تسرع وتوسع خطاهـا :  تخدي .الناقة السريعة : الناجية:( وامشه .٢٣٢ص، ديوانه  )١(
 ) .النشيط :
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، يرمز إلى نكبات الـدهر  ، فكأن الجو الغائم المؤذن بترول المطر ، طياا دلالات رمزية 
والذي يجد الشاعر في ممدوحه ملاذاً آمنا يخفف عنـه تلـك   ، وصروفه اللائحة في الأفق 

  .  فهو كالجبل الذي يلتجأ إليه إذا حزب الأمر    ، وف الصر
    

ويشبهها في ذلك بحافـة  ، وقال في وصف الناقة ـ أيضاً ـ  مبيناً صلابتها وقوة تحملها   
  : )١(ثم يستطرد في وصفها ،الجبل 

ــبٍ  ــدُّ بِراك ــذافرةٌ تجِ ــرف عُ ح
ــا  ــت لقُتودهـ ــا إِذ قُربـ وكَأَنهـ

أَنَّ أَعيُـنهُن مـن طـولِ السُـرى وكَ
  

وكَأَنَّ حارِكَهـا كَثيـب أَحـدبُ      
فَدنٌ تطـوفُ بِـه البُنـاةُ مُبـوبُ     
قُلُــب نــواكزُ مــاؤُهُن مُنضــبُ 

  ج

، حافـة الجبـل   : والحرف ، بالحرف ، حيث شبه ناقته ، يصف زهير ناقته وصفاً دقيقاً 
جاءت تتميمـا وتأكيـداً    ،ثم أتبعها صورة  أخرى ، اقة وصلابتها  وذلك إظهاراً لقوة الن
وذلك تأكيداً  على ، بالكثيب الرملي المحدب   ،فشبه أعلى كاهلها ، للصورة التي ابتدأها 

ثم انتقل في البيت الذي بعده ليصف لنا ميزة أخرى ، وصلابتها ، وشدا ، ضخامة ناقته 
فشبه حال ناقته وقد استعدت للمسير بعد أن ، ة مركبة عن طريق صور، من مميزات ناقته 

وذلك محاولة لإظهار سـلامة  ، وهو القصر المشيد : بالفدن ، وضع عليها خشب الرحل 
، ويبدو أن القصر المشيد ، وشعور راكبها بالراحة أثناء الارتحال عليها، وسلاسته ، سيرها 

ل الشاعر يوفق في دلالة الصورة علـى  والراحة ؛ مما جع، يعطي دلالة وشعورا بالفخامة 
وبعد ذلك انتقل الشاعر ليصف لناصورة أخرى من صور ناقته التي تـدل علـى   . المعنى 

وحالها من طول السفر المتواصل ، فشبه عيون ناقته ، جدها وجهدها في المسير بلا انقطاع 
ضب ولم يبق منـه إلا  بحال البئر القديمة التي قد جف ماؤها ون، والجهد الذي لم ينقطع ، 

ولوحةً فنية مليئة بالتصوير والرسومات ، قد رسم مشهدا ، وهو ذا التشبيه، القليل الغائر 

                                                 
القصـر  : الفـدن  . أعلى الكاهل: الحارك . العظيمة الشديدة : عذافرة : (وامشه .٢٧٦ديوانه )١(

: منضـب  . وهي القليلة الماء ، جمع ناكزة : النواكزة . جمع قليب وهي البئر القديمة : قلب. المشيد 
 ).البعيد  
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ممايـدل علـى   ، وبناء وتشكيل الصورة البيانية ، والشاعر قد أحسن في التقاط الصور ، 
فطن لهـا إلا  ولا ي، براعته في استثمار المشاهد التي قد تبعد عن مترع الخاطر الاعتيادي  

وموهبة فذة في تشكيل الصور الفنية البيانية ، قد رزق خيالاً شاطحاً ، شاعر لمّاح مرهف 
 .  

  :  )١(وقال يصف ناقته وقد جدت في السير  
ــذِّها  ــدها ومقَ ــاحي جِل ــأَنَّ بِض كَ

  

 نضيح كُحيـلٍ أَعقَدتـهُ المَراجِـلُ     
  جججج

 
، ويشبه حالها والعرق ينضح من قفاها ومابين أذا ،  السيروهي تجد في،يصور زهير ناقته 

هـو  ،والجامع  بين الصورتين ، بسائل القطران المطبوخ الذي تطلى به الإبل في معاقدها 
والتعب الذي تبذله الناقة في المسير ، وذلك إظهاراً للجهد ، البلل الحاصل في قفاها ورقبتها

وهو موضع مابين الأذنين مـن  : صية في جسم الناقة ويبدو أن مقذ الناقة  يحمل خصو. 
ويتبين من خلاله . القفا حيث هو المكان الأبرز الذي يظهر سلاسة مشي الناقة وسرعتها 

  .   جد الناقة في قطع المسافات  الطويلة 
  

  :)٢(وقال يصف سرعة ناقته ويشبهها بالنعام  
مثــلُ النعــامِ إِذا هيجتهــا ارتفَعــت 

  

على لَواحب بيضٍ بينهـا الشـركُ     
  جج

 
وهو يسير علـى الطريـق   ، ويشبهها في ذلك بالنعام أذا يج، فيصف زهير سرعة ناقته 

  .وخفة سيرها على الطريق ، وذلك إظهاراً لسرعة هذه الناقة، الواسع الواضح 
  

  : )٣(يصف سير ناقته ويشبهها بالنعام   _ ، أيضاً _ وقال 

                                                 
النضيح . مابين الأذنين من القفا: المقذ . ظاهره : ضاحي جلدها : ( وامشه .٢١٦ص: ديوانه   )١(

  ) .رشاش العرق والماء: 
  .١٣٠ص،ديوانه )٢(
 )  .لامخ فيه: هواء . صدره : جؤجؤه : (وامشه ٥٨-٥٧ص:وانه دي )٣(
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نَّ الرحــلَ منــها فَــوق صــعلٍ كَــأَ
ــنى  ــينِ أَج ــلَّمِ الأُذُن مُص ــك أَص

  

ــواءُ   ــؤُهُ ه ــن الظلمــان جُؤجُ م 
ــوم وآءُ  ــي تنُّـ ــهُ بِالسِـ  لَـ

  ج
  

فشـبه   . وسرعتها  ، تدل من على طريقة سير ناقته ، يحاول الشاعر إظهار صورة مفصلة 
، وهو الظليم الـدقيق العنـق   : ،بالصعل ، الشاعر وعليها الرحل الناقة التي ارتحل عليها 

، وتسـرعه  ، وقد عرف عن الظليم بأنه كانون في تصرفاته .  لاعقل له ، صغير الرأس 
وجاء الشاعر ذه الصورة التشبيهية  ؛ لبيان خفة وسرعة هذه الناقة الـتي  ، وعدم اتزانه 
  .والسرعة في الخفة ونشاط الحركة ، تشبه الظليم 

على عادته وعادة أغلب  -انتقل ، وبعد فراغ الشاعر من وصف ناقته وتشبيهها بالظليم 
والانتقال ذه الطريقة وهذه الصورة  تمثل  ، إلى وصف حمارالوحش ، -الشعراء الجاهليين 

 حالة أخرى توازي الحالة الأولى في الدلالة الرمزية التي ترمي إلى إبراز حجم مابذل الشاعر
و التي كاد أن يهلـك  ،والمصاعب ، من جهد  في رحلته التي لاقى فيها كثيراً من المتاعب 

راح ، بـالظليم  ، وتشبيهها ، فبعد الانتهاء من  العرض المفصل عن وصف  ناقته .  فيها 
  : ليحكي لنا قصة أخرى تمثل المعاناة من منظور أخر

ــك أَم  ــبطنِأَذَل ــب ال ــأب أق ج
ــب كصــدر ــوب  أق أسمــر ذي كع

تربــع صــارةً حتّــى إِذا مــا 
 كُـــلِّ فَـــجو لقَنـــانل فَّـــعرت
يبِعاتصُـــن يـــاضهـــا حدفَأَور 
فَشــج بِهــا الأَمــاعز فَهــي تهــوي 

ــاءُ    )١( ــه عف قيقَتــن ع م ــه  علَي
ــاء   ــة إب ــل ملمع ــن ك ــه م ل
ــهُ والإِضــاءُ ــدُحلانُ عن  فَــنى ال
ــلاءُ  ــهُ والخَ ــيُ من ــاهُ الرِع  طَب
ــاءُ   ــن م ــيس بِهِ ــاهُن لَ  فَأَلف
 هُــوِي الــدلوِ أَســلَمها الرِشــاءُ

                                                 
 .حمل الأتان أشرقت ضروعها لل: الملمعة . صغار الوبر : عفاء : وبره : عقيقته   )١(

 . دعاه مافيه من الرعي : طباه الرعي  .البئر الجيدة الموضع :الدحلان . موضع : صارة
 عارضته : خاذمته . مل التي تغيب فيها الأرساغ الر: الوعث  .خذلها : أسلمها . علا: شج  .
 .)٥٩/٦٠الديوان هامش (
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 ــف ــاقِ إِل ــهُ كَلَح ــيس لَحاقُ فَلَ
   تهُ ـاذَمـخ  ثـلوع  الاــم  وإِن

بييــرُّ نثُخ يــهــن حاجِبهــا ع
 ــيات ــرمٍ مُفض ــين خُ دُ بــر يُغ
 ــه ــدا علَيـ ــلُهُ إِذا اجتهـ يُفَضـ
ــرٍ  ــلِّ فَج ــحيلَهُ في كُ ــأَنَّ س كَ
 ــليبــلٌ س ــهُ رجُ كَأَن ــآض فَ
كَــأَنَّ بريقَــهُ برقــانُ ســحلٍ 

ــلٍ  بِغاف ــيس ــيعٍ  فَلَ ــها مُض عن
  

 ولا كَنجائهـــا منـــهُ نجـــاءُ
  اءُـمـظ ها ُـفاصلـم واحٍ ـبِأَل

 )١( فَلَــيس لوجهِــه منــهُ غطــاءُ
ــدلاءُ ــدرها ال ــم تُكَ ــواف لَ ص 
ــذَكاءُ  ــهُ وال ــن من ــامُ السِ  تم
ــاء  ــؤود دُع ــاءِ يم ــى أَحس  عل
ــهُ رِداءُ  ــيس لَ ــاءَ لَ ــى علي  عل
 جلا عـن متنِـه حُـرُض ومـاءُ    
 رعيتـــهُ إِذا غَفَـــلَ الرِعـــاءُ

  

  
والتي ، إلى وصف الحالة الثانية الموازية أو المكملة والمستوعبة  للحالة الأولى   ينتقل الشاعر

فرسم صورة وصفيه بيانية مفصلة يمكـن أن تكـون رمـزاً    ، ورحلته عليها ، تمثل ناقته 
غلـيظ  ، فالموصوف هو حمار ضامر الـبطن  . للمعاناة التي لاقاها في رحلته إلى ممدوحه 

إظهـاراً لمـدى   ، ثم يشبه هذا الحمار بالرمح المعقـود  ، ر قصير يكسو جلده وب، الخلقة 
، " صـارة "وكيف انتقل من ، ثم انتقل بعد ذلك  ليحكي لنا قصته ، وشدته ، ضموره  

وقد طابه الرعي فيها ، ليتربع هناك " لقنان"ونزل با، بعد أن فنى منها الربيع " الدحلان"و
، أراد أن يرد هذا الحمار بأتنـه  ، رغ من الرعيوبعد أن ف، وبعدها وخلاؤها من الناس ، 

فعلا ا  بعد ذلـك إلى  ، فتفاجأ بعدم وجود الماء فيها "  بحياض صنيبعات" موارد الماء 
ثم ذهب الشاعر لينقل لنا صورة الأتن وهي تتهاوى ، كثير الحصى ، مكان صعب غليظ 

شبه حالها وهي كذلك ف، وذلك عن طريق صورة حسية مركبه ، من هذا المكان الغليظ 
ثم ، بحال الدلو حين يمـلأ  ، وقد امتلأت به ، وتتساقط من ذلك المكان الغليظ ، تتهاوى 

                                                 
 .مملوءات : مفرطات. غدران: خرم   .ماحفرته بحوافرها فألقته على وجه الحمار : نبيثها  )١(

 .عاريان : سليب. صار : آض  . مواضع يكون فيها الماء : ود أحساء يمؤ. صوته : سحيله 
 )٦١/٦٣الديوان هامش (.ض  بيثوب يمان أ: سحل  
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والشاعر قد برع حـين  ، لينقطع ويهوي الدلو مرة أخرى في البئر ،فينخذل الحبل ، يرفع 
 وصورة الخذلان التي، ومشاعره ، نقل فيها إحساسه ، صور المشهد بصورة حسية دقيقة 

من ،الحالة النفسية للأتن ، وقد استطاع أن ينقل للمتلقي، أحستها هذه الأتن وهي وي 
جراء  سقوط الدلو بعد أن ملأه ، وأن يشعر بصورة هذا الخذلان، ،خلال الصورة الحسية 

يعود إلى مكانه وقد ادم فـرح  ،فإذا بالحبل ينقطع ، ليتناوله بيده ، واستشرفه ، الساقي 
فأخذ الشاعر يصور لحاق هذا الحمار .وقد أصابه الخذلان من انقطاع الحبل ،  هذا الساقي

حـتى لحـاق   ، لايمكن أن يوصف في السرعة ،أن لحاق هذا الحمار لأتنه :ويقول ، لأتنه 
ثم عطـف  ، وذلك مبالغة من الشاعر في حرص هذا الحمار على نجاة أتنه ، الإلف لإلفه 
يشبه هرب هذه الأتان ، يه لهارب يهرب من هذا الحمار ينفي فيها وجود شب، عليها جملة 

وذلك مبالغة منه في تثبيت المعنى في ذهن المتلقي ، وقد بنى الشاعر التشبيه على النفي ، منه 
في مكان رمل ، إن ازدحمت الأتان والحمار : فيقول، ثم أخذ الشاعر يستكمل الصورة ، 

وهذه الأتـن  ، وعارضته فيها ، ن في عدوها جاهدته هذه الأتا، لين  تغيب فيه أرساغهم 
فظلت هـذه  ، وهو لايرد ذلك  ، وحاجبيه ، على وجه الحمار ، تلقي ماحفرته بحوافرها 

وهيه صافية ، قد ا نخرم بعضها إلى بعض ، وهي مملوءة فرحاً ، )بين خرم (الحمير تصوت 
ويظهر محاسـنه  ، الحمار ثم انتقل ليتفرد في وصف هذا .فيكدرها الدلاء ، لايستقى منها 

ثم يتعمق الشاعر في ، وذكاء النفس ، و في تمام السن ، فهو يفضل هذه الأتان في السرعة ،
فيشبه صوت هذا الحمار في ساعة السحر من ، فيرسم له صورة مركبة  ، وصف الحمار 

ويبدو أن اختيار . بصوت إنسان يدعو صاحبه ، وهو واقف على أرض فيها ماء ، الفجر 
، تنبيء عن دقة الشـاعر في وصـفه   ، لشاعر وقت الفجر تحمل في طياا دلالة مقصودة ا

وقد كرر الشعراء هذا .فالحمار أكثر مايكون يقاً ساعة السحر ، وتحريه في نقل الصورة 
  .)١(المعنى بصورة مختلفة عما جاء به زهير   

                                                 
قد صور امرئ القيس صوت الحمار ساعة السحر و شبه الحمار وهو يردد النهيق ويطيل فيـه  ف  )١(

  :  حيث يقول. بشارب خمر يتغنى ، ويقصر 
  .)٤٥ ص،ديوان امرئ القيس ( يغردُ بالأسحارِ  في كل سدفة          ٍ  تغرد مياد الندامى المطرب

  ===: )٢(صورة يق الحمار عند لبيد بن ربيعة حيث يقول وكذلك جاءت 
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، ه حاله بحال رجل مسلوب وشب، ثم انتقل زهير  ليصور لنا هذا الحمار في مشهد حسي ِ
ربما يفهم منها بروز ، والغرض من هذه الصورة ، واقف بمكان  عالٍ وليس له رداء يستره 

، وصـورته  ،  ثم راح الشاعر يبرز  مظهر هذا الحمار، هذا الحمار وظهوره بشكل لافت 
 انجلا عنه قد، بثوب يمانٍ  أبيض ، وبريقه ، فشبه لمعان ظهره ، وجمال مظهره ، في تأنقه 
والمراد من إبراز  هذه الصورة هو إظهار تأنق ، :)١(هو الشنان :والحرض ، والماء ،  الحرض

الذي يدل على دعته وقلة اسـتخدامه  ، وصفاء لون ظهره ، وجمال مظهره ، هذا الحمار 
، وخصوصـيه لديـه   ، ثم يختم الشاعر وصف هذا الحمار بالصفة الأكثر أهمية . وركوبه 
  . فلم يضيع أتنه أثناء رعيه معها، وعدم الغفلة عنها ، ة على أتنه وهو الغير

                                                                                                                                            
  )٩٦ص: ديوان لبيد بن ربيعة ( ُ يطرب آناء النهار كأنه          غوي سقاه في التجار نديم===  

  ج

 
وتغسـل بـه   ، ويحرق الحمض ، ب من الحمض فيه يسوى القلي الذي تغسل به الثيا: الشنان   )١(

 .) ١٣٥/ ٧)حرض( :ان اللس. (عد الطعام الأيدي ب
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  : تشبيهات زهيرالتي جاءت في وصف الإنسان:ثالثاً 
  ) :الرجل (أ ـ
: وقد يأ له أن ينشأ في كنف حكيم من حكماء العـرب  ، زهير شاعراً متحضراً  كان

بل ورث عنه الخلق الكريم فلم يرث عنه الشعر والمال فحسب " بشامة بن الغدير " خاله 
، فلم يكن هجاءً ولا شاعر مفـاخرات    )١(.والحكمة والتعقل ، والرأي الصائب .أيضاً 

عن حق  أو دفاعاً، وما كانت أبياته القلائل  التي قيلت في الهجاء  إلا انتصافاً للمظلومين 
ل حصن عندما كقصيدته التي هجا فيها آ، أو من أجل مراعاة حقوق الجار  ، من الحقوق 

  : )٢(نزل بأرضهم الغطفاني فنهبوا أمواله 

ــالُ أَدري  ــوف إِخ ســا أَدري و وم
  

 أَقَــوم آلُ حصــنٍ أَم نِســاءُ    
  

، على ذوق الجاهليين وأشعارهم التي تدور بفكرة الأخذ بالثأر  فكان زهير بذلك شذوذاًَ" 
  .)٣(" والترامي على الحرب ترامي الفراش على النار 

  : )٤( الذي سار معه في رحلته إلى هرم بن سنان صاحبه واصفاً  يقول زهير 

 ـهأست قَنـازِعُ رثَ قَـد طـارأَشعو
مطَــوتُ بِــه في الأَرضِ حتّــى كَأَنــهُ 
 بابِــهــولَ قح كَــأَنَّ ذَوي الحاجــات

  

 دعوتُ على طولِ الكَرى ودعـاني   
 مـى بِـه الرجـوان   أَخو سببٍ يُر

 جِمالٌ لَدى مـاءٍ يحُمـن حـواني   
  

                                                 
 .٤٦ص ، " زهير شاعر الحق والخير والجمال: "انظر   )١(
 . ٦٥ص: الديوان   )٢(
 . الطبعة التاسعة عشرة ، دار المعارف ، شوقي ضيف .د، ٣٠٨ص، الشعر الجاهلي   )٣(
، دهـا  مفر: حواني . جانبا البئر : الرجوان . شعر رأسه : القنازع : ( وامشه .٢٦٩: لديوان ا )٤(

 ).وهي التي لوت عنقها من العطش ، حانية 
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بعد أبيات زيدت عن ، يصور  حال صاحبه الذي  يسير معه في الرحلة إلى هرم ابن سنان 
فراح يرسم صورة حال هذا  . وما يتسم به من ميزات في السير ، التسعة في وصف بعيره 

بحال من تعلّق بحبل البئر يتأرجح ، هه ويشب، الصاحب  الناعس الذي يركب معه في السير
هو إظهـار  ، والغرض من الصورة التشبيهيه ، وذلك لمابينهما من الميلان والتأرجح ، به 

والتي يشعر الراكب عليها بالانسيابية والراحة حتى تغشـاه  ، السلاسة في سير هذه الناقة 
، في انبعاث هذا الشعور قد ساهمت ،ويبدو أن وجهة الرحلة إلى هرم بن سنان ، النعاس 

وهي فكرة يمكن الربط من خلالها بين وصف الرحلة والغرض الذي أنشأ .وهذا الاطمئنان
تبين ، ثم انتقل الشاعر ليرسم  صورة للممدوحه هرم بن سنان ،الشاعر من أجلها القصيدة 

 بحال الجمـال ، و يشبه ازدحام ذوي الحاجات حول بيته ، وجزيل عطاياه، عظيم كرمه 
وذلك لمابينهما من ، وقد تلوت أعناقها من شدة العطش ،التي قد تجمعت حول مورد الماء 

فالماء مصدر الطبيعة الأول الذي لا يمكن لكائنٍ حي ، التجمهر حول مصادر الحياة والرزق
وهذه الجمال قد بلغ منها العطش والتعب الحد الذي أشرف ـا علـى   ، الاستغناء عنه 

قد بلغ م الجوع والفاقة الحد ، حاب الحاجات الواقفين بباب هرم وكذلك أص، الهلاك 
فكأن هرم بن سنان كـان  ، فلم يجدوها إلا عند هرم ،الذي جعلهم يتلمسون حاجام 

مصدراً  للرزق ـ بعد االله ـ لايقل شأناً ـ في نظر زهير ـ عن الماء مصـدراً للعـيش       
    .بالنسبة لهذا الجمال الملتوية من شدة العطش 

  )١(: وقال يصف أصوات قوم قد تعصبوا  عصابات  

ــورٍ  ــد ثَ ــن وُل ةٌ مت عُصــبــداع ت
ــيهُمُ  ــأَنَّ علَ ــرٍ   كَ ــوبِ عس بِجُن

  

ــزئيرُ    ــا ال ــن مناطقه م ــد  كَأُس
 غَمامــاً يســتهِلُّ ويســتطيرُ  

  

للقـوم  ،يد بالحرب والوع، جاء هذان البيتان عقب أبيات حملت صوراً من صور التهديد 
وأن يعمل ـم  ،فهددهم زهير بالدفع م إلي مضايق الحرب . الذين سلبوا الإبل جهاراً 

                                                 
 .٢٥١ص: ديوانه  )١(
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أو موضـع  . موضع بالبادية كانت به وقعة (وإير ) : إير(مثل ما عمل بالرؤساء في موقعة 
وتعصـبوا  ، وقـد تـداعوا   ، أصوات القوم ، فشبه الشاعر  ، )١() في بلاد بني غطفان 

وإلقـاء الفـزع في قلـوب    ، وذلك في العلو والهيبة  ، بأصوات زئير الأسد ، صابات ع
ولقد اعتمد الشاعر  في بروز  صـورة  . و إبراز القوة والسطوة على الأعداء ، سامعيهم 

و اكتفى الشاعر ا في إظهار ، ،المشبه به على حاسة السمع التي طغت على بقية الحواس 
فشـبه الـدماء   ،  أرض المعركة ليرسم مشهد الدماء وقد تصببت ثم انتقل إلى.بأس القوم 

لمابينـهما  ، والبرق يستهل ا ويستطير ، بالسحاب المحمل بالماء ، وهي تسيل من الأعداء 
  . وقوة فتكهم بالأعداء  ، وذلك بياناً لشجاعة القوم  ، من  الانصباب والكثرة 

  : )٢(قال زهير يمدح حصن بن حذيفة بن بدرالفزاري 
ِـيه ماتُغبُّ نوافـله    وأبيض فياضٍ يداهُ  غَمامةٌ          على مُعتف
   تراه إذا ماجئـته مُتـهللاً          كأنك تعطيه الذي أنت سائله

فهو أبيض ، يرسم زهير في هذه الأبيات صورة تمثل غاية الكرم والجود في وصف ممدوحة 
مل دلالات ظاهرة في وصف الممدوح كالنقاء والصفاء والبياض هنا أمر معنوي يح، فياض 

تدل على أعلى درجات العطاء من خلال ماتمثله الكلمة من معنى مـن  ) فياض(وكلمة ، 
ثم ، من ناحية أخـرى  ) فعال (ومن خلال التركيب الدال على المبالغة في صيغة ، ناحية 

ولم ، سعة العطاء وكثرة الفضل وذلك لمابينهما في ، يشبه الشاعر يدي الممدوح بالغمامة 
: والمعتفون ، يكتف ذا القدر بل بين حالة هذا العطاء فهو دائم لاينقطع على من يطلبه 

ثم ينتقل بعد ذلك ليرسم صورة أخرى ليكمـل ـا   ، ) الهامش .(الذين يطلبون ماعنده 
طالب الحاجـة  فهو يصور حال ممدوحه إذا كان متهللاً وقد جاءه ، لوحته التي بدأ رسمها 

راغباً في قضائها له فإنّ الشعور الذي يعتري صاحب الحاجة عند قضائها له يكون هـو  
ولا يسر فقط بل يمتليء سروراً تماما كمـا  ،فهو لا يثرب على من يطلبه ، شعور ممدوحه 

 .وهذا غاية الجود والسخاء ، يمتليء صاحب الحاجة عندما تقضى له 

                                                 
  .٥ص:الأمكنة والمياة والجبال .  ٣٤٤/ ١ج: معجم البلدان : ينظر  )١(
 .١١٣-١١١ص: الديوان ) ٢(
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ويشبهه بالسيف في قطع ، في نجدة رجل يطلبً  العون  وقال زهير يصف فتىً هب
  : )١(الأمور

فَقُلتُ لَـهُ أَنقـض بِصـحبِك سـاعةً 
  

 فَهب فَتى كَالسـيف غَـيرُ مُـزلَّجِ     
  

وقد جاء البيت عقب أبيات ، كان هذا البيت من قصيدة يهجو فيها زهير رجلاً من فزارة 
وجاء هذا الييت ليصور الفتى الذي ، ي قطعه بالسيح اليماني صور فيها الشاعر الطريق الذ

، والحـدة  ، لمابينهما من المضـاء  ، بالسيف ، حيث شبهه   ، هب في نجدة المصوت له 
دون تأخير أو رجوع ، وذلك إظهاراً لسرعة قطع الفتى للأمور ، والسرعة في قطع الأمور 

  .  اً  لهذا المعنى تأكيد) غير مزلج (و جاء ت جملة ، إلى أحد 

  

  

  : )٢(ويشبههم بالسيوف الهندية   ، وقال يصف فتية جدوا السير إلى هرم بن سنان 

ــثُهُم بِِ بعي ــد ــيوف الهن ــة كَسُ تيف
ــهُ  ــونٌ نقيبتُ ــت ميم ــاركُ البي مُب

  

ــدُ    قي ــة ــمُ ذو حاج ــمٌّ فَكُلُّهُ ه 
 يعـدُ  جزلُ المَواهبِ من يُعطي كَمن

  

ويشـبههم  ، وابنه هرم ، يرسم الشاعر صورة للفتية الذين جدوا السير للذهاب إلى سنان 
إظهاراً لعظيم فضل ،  والقوة  ، والحدة ، وذلك لما بينهما من  المضاء ، بالسيوف الهندية 

ثم يرسم صورة معنوية تظهر مدى . وسرعته في قضاء حاجات الملهوفين ، سنان بن هرم 
بحال مـن  ، فشبه حال من وعد منهم بالعطاء ، وعظيم جودهما ، وابنه هرم ، سنان كرم 

                                                 
 ).الذي يدفع عن الأمر لأن ليس له رأي : المزلج : (وامشه  .٢٣٧ص: ديوانه   )١(
 .٣٠٢ص: ديوانه  )٢(
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والجامع بين الحالين تحقق وقوع العطاء لامحالـة دون قيـد أو   ، وقد تملّكها  ، أعطي هبته
  . وذلك مبالغة من زهير في وصفه بالجود والسخاء . شرط 

ويشبههم بحال أقوام لايرتدعون ، وقال زهير يتهدد قوم الحارث بن ورقاء ويعرض م 
  : )٢(عن فعل الشر حتى يوقع الشر م  فيرتدعوا بعد ذلك  

ولا تكــونن كَـــأَقوامٍ علمـــتُهُمُ 
طابت نُفوسُهُمُ عـن حـق خصـمهِمُ 

  

 يلوُونَ ما عندهُم حتّى إِذا نُهِكـوا   
 مخافَةَ الشر فَارتدّوا لمـا تركـوا  

  جج

وراح  ، الذين سلبوا إبله وراعيه يسـاراً  ، يخاطب زهير قوم الحارث بن زرقاء الصيداوي 
و  إلا يتمادوا في الباطـل  ، ويطلب منهم  إرجاع ما سلبوه ،ويتهددهم بالهجاء  المقذع 

بألا يشبهوا قوماً  يمتنعون ، ويطلب منهم ، ، ولاتعم البلوى م ، حتى لا يبلغهم الهجاء 
حتى إذمـا هجـوا وبولـغ في    ، ولايرتدعون عن فعل الشر ، داء الحق الذي سلبوه عن أ

أدوا ماعليهم من الحقوق التي سلبوها وليس ذلك إلا مخافة الشر الذي ، إقذاعهم بالهجاء 
  .  والغرض من هذه الصورة ديد القوم ووعيدهم ،  ، سوف يقع م 

  

                                                 
 . شتموا وبلغ منهم في الهجاء : كوا : وبشرح الديوان  .١٣٦ص: وانه دي )٢(
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  ):تشبيهات المرأة ( ب ـ 

يجدها ، راصداً لطبيعة علاقته مع المرأة ، وتشبيهات  المرأة في ديوان زهير الذي يتتع صور 
فقد نـدرت  ،  قلة وكثرة )١(وقد اشتملت على أنواع الغزل الثلاث ،قد تباينت وتنوعت 

و شاع عنده الغزل التقليدي كالتي تطالعنـا  ، والغزل الحسي ، عنده صور الغزل العفيف 
 وفاطمة وليلى، وأم أوفى ، أميمة " اسم المرأة عنده كـ وقد تعدد ، في مطالع قصائده  

وصـدق  ،  النصيب الأكبر من  الذكر والتكرار " سلمى"و " أسماء " لاسمي وكان  "  .
ومن تلك الصور حيث  ، العاطفة؛ الأمر الذي يدل على أن حبه لهما  كان أمراً حقيقياً ربما

  : )٢(نيها بعيون الظبية   ويشبه وسع عي) سلمى(يصف يج ذكراه بمحبوبته 

وأَذكُرُ سلمى في الزمان الَّـذي مضـى 
  

 كَعينــاءَ ترتــادُ الأَســرةَ عــوهجِ  
  ج

فتبعث في خيالـه أجمـل   ، فيصف زهير يج ذكراه بمحبوبته سلمى في الزمان المنصرم  
وذات العنـق  ، )٣(ة وهي ذات العيـون الواسـع  : بالظبية العيناء ، فراح يشبهها ، الصور

  .  وذلك لتزيين المشبه وإظهار حسنه ، . والجيد ، جمال العيون ، والجامع بينهما ، الطويل 

  

بحـال  ، ويشبه حاله وهو يتخيل طيف خيالها  ،  سلمىوقال يصف مشاعره تجاه محبوبته 
  : )٤(الدائن الذي يتطلع لغريمه   

ــلمى  ــالات لسـ ــا خيـ  تُطالعُنـ
  

 )١٥٢(لَّعُ الـدين الغـريمُ  كَما يتطَ  
  جج

                                                 
 ) .والغزل التقليدي ، والغزل العفيف ، الغزل الحسي( المقصود بأنواع الغزل الثلاث   )١(
 . ٢٣٦: ديوانه  )٢(
  .)٢٣٦ص:شرح الديوان (. )٣(
  .١٥٣ص: ديوانه  )٤(
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فهي دائماً  ما ،  وهوسه بمحبوته سلمى التي لاتفتأ تبرح عنه، يصور الشاعر لهف مشاعره 
فشبه الشاعر حال إطلالة محبوبته علـى  ، وفي كل حين ، تطل عليه بخيالها في كل موقف 

هو يترصد له في كل ف، بحال الد ائن الذي يطلب من غريمه الدين ، ، خياله  في كل حين 
وذلك بجـامع الترصـد   . عبر صورة تشبيهية معنوية وذلك،عسى أن يظفر بدينه ، وقت 

والشاعر قد استطاع أن ينفد بخياله الواسع إلى صـورة غـير مألوفـة    . والمتابعة والإلحاخ
وهي لا تتناسب مع ، وهي صورة الغريم الذي يطلب دينه ، ولاتفطن إليها البديهة الخيالية 

هذه الصورة تمثِّل خيال رجل مغـرم  ،  عرف من أخبار في صفات زهير وكرمه وجودهما
  . وهيامه بمحبوبته،وجاءت هذه الصورة لتبين مدى تعلقه ، بالمال وجمعه  

  
ويشبه سمار لثتها بالثغر الذي خالطت منابـت  ، وقال زهير واصفاً ملامح محبوبته سلمى 

  : )١(أصوله رضيض الأثمد  
ــرٍ شمُؤــا  و ــات كَأَنم ــشِ اللث حُم

  

     ـدالإِثم ضـيضنابِتُـهُ ررِكَت مش 
  ج

، وجمال لونه ، بعد أن وصف حسن جيدها ، فهو يستكمل رسم ملامح  محبوبته سلمى 
بالثغر ، وفي أطرافه سمرة ، فشبه ثغرها القليل اللحم ، راح يستكمل بقية أوصافها الحسان 

لمابينهما من ظهور احمرار  في أطرافه ، مادق من حجر الأثمد  الذي خالطت منابت أصوله
وكانت العرب تستملح هذه الصفة كثيراً ؛ فكلماًُ كانـت  .وذلك إظهاراً لجمالها ، سمرة 

  .اللثة أكثر اسمراراً كلما كانت أكثر إبرازاً لبياض الأسنان 
  
  
  
  

                                                 
. قليل اللحم  دقيق : حمش اللثاث . ثغر فيه تحزيز : مؤشر  : (وامشه .١٩٥ص : ديوانه  ) ١(

 ).مارض ودق من  الكحل: رضيض الأثمد . أصوله : منابته . خالطت : شركت 
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وهو النبـات النـاعم   : لبردية ويشبهه با، يوم الرحيل ) أسماء (و قال يصف بنان محبوبته 
  : )١(الطري  

وكَأَنهــا يــوم الرحيــلِ وقَــد بــدا 
ــلَها  ــذو أَص ــلِ يغ ــةٌ في الغي يردب
ــعارها  ش ــات ــي ب ــةُ الأُدح يضأَو ب

  

ــاءُ     ــهُ الحنّ ــانُ يزينُ ــها البن  من
ــاءُ  ــارُ وم ــع النه ــلٌّ إِذا تل ظ 

ــ عامــا الن ــاءُكَنف ــؤ وعف  ة جُؤجُ
  جججج

وقد بدا منها بناـا  ، يرسم الشاعر لوحة بيانية يصور فيها محبوبته يوم الفراق والرحيل  
والجامع بين الصورتين ـ كما يظهر  ـ ليس   ، بالبردية ،  ويشبهها ، المخضوب بالحناء 

.  ملمسـها   و لين ونعومـة ،بل رخص بناا ، احمرار اللون الناجم من اختضاب الحناء 
فالشاعر يرسم صورة أخرى تدل كما يبـدو  ، ويعضد هذا الرأي صورة المشبه به الثانية 

التي تحنو عليها أمها بريش كنفيها الناعمين  ، وهي صورة بيض النعام ، على ذات الغرض 
  .وذلك إظهار  لنعومة ملمسها  ، 
  

  : )٢( ة خالصة البياضويشبهها بجيد ظبي،  أسماءزهير واصفاً جيد محبوبته وقال 
ــبِ ــد مُغ ـــجي ــاءَ خ اذلَة ـزِلَة أَدم

  جج

 من الظباءِ تُراعـي شـادناً خرِقـا     
 ج

  
معها غزال ، بجيد ظبية خالصة البياض ، وهي تبديه له ، جيد محبوبته أسماء ر الشاعر يصو

، بينهما من حسن التلفت  لما، قد بدأ لحمه يشتد ولايزال الضعف يعتريه ،صغير السن ، 
  . وذلك إظهاراًلحسن جيد محبوبته وتزيينه 

  

                                                 
 ).ضرب من النبات ناعم طري : البردية : (وامشه .٢٥٤ص: ديوانه  )١(
 .٣٩ص: ديوانه  )٢(
 )الماء الكثير: الغمار . الملاحون  :النواتي . أوساط : أجواز : (وامشه .٩٨ص: ديوانه   )٣(
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ويشبهه بحال ، وهو يقطع أوساط الصحارى والفلوات أسماءوقال  يصف ظعن صاحبته 
  : )٢(السفينة   

يقطَعن أَميـالَ أَجـوازِ الفَـلاة كَمـا 
ــا  ــوراً  ثم يرفعه ــها الآل ط يخفض

  

 ار اللُج بِالسُـفُنِ يغشى النواتي غم  
كالدوم يعمدن للأشراف أو قطـن  

 ج
  

، البعيدة في وسط الفلـوات  ، حال ظعن صاحبته أسماء وقد قطع المسافات يصف زهير 
والملاحون عليها ، ولجج الموج تضرب ا، بحال السفينة التي تشق عباب البحر ، ويشبهه 

في وقت  الضحى وقد تغشى السراب منظر ثم يصور تفاصيل حركة الهودج أثناء السير ، 
ويشبهه بشجرة الدوم حين تضرا  الرياح فتتحرك تارة لناحيـة  ، ذلك الهودج المرتحل  

وذلك  بياناً وإظهاراً لشـدة  ، لما بينها من تماوج الحركة . وأخرى لناحية الجبل ، الأرض 
  . سرعته في السير وقطعه الفلوات 

  : )١(ويشبهها بصغار النخل تلعب ا الرياح  ، لنساء وقال زهير في وصف ظعائن ا

تبصر خليلي هل تـرى مـن ظَعـائنٍ 
  

   كَما زالَ في الصُبحِ الأَشاءُ الحَواملُ  
  

بالنخـل  ، ويشـبهها  ، لتلك الظعائن  التي تمشي ا محبوبته،فيرسم الشاعر صورة حسية 
وذلك لما بينـهما مـن   .فهي تتمايل يمنة ويسرى  وزعزعها، الصغار  التي حركها الريح 

ويبدو أن الصورة تحمـل في  . وذلك  لبيان وإظهار سرعة سير الظعينة، الحركة والتمايل  
وليس أجمل  مـن  . تظهر مدى تعلق الشاعر  بالظعينة وهي ترتحل عنه ، طياا بعداً نفسياً

بالسفين التي تعوم وسط أمواج بحر  فلم يشبهها. تعلّق العين بصغار النحل المحمل بالرطب 

                                                 
 
 .٢١٣ص:ديوانه  )١(
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، فتتأرجح يمنة ويسرة في مياه ر دجلة ، و تضرا الأمواج والرياح ،عميق ـ  مثلاً ـ    
  : )١(كما فعل عبيد بن الأبرص حين قال في أبيات مشبها لهذا المعنى

خليلي هل تـرى مـن ظَعـائنٍ  تبصّر
ــة ــوارِبِ لُج ــفينِ في غَ ــومِ الس كَع 

  

ــروحُ  ِ   تــدي و غتــد ت ــة قَ مانِيي 
ــحُ  ــةَ ري ــاءِ دجلَ ــا في م  تُكَفِّئُه

 ج
 ج

هناك تطابق و، ـ  تقريباً ـ  برغم أن المشبه واحد،النفسي مختلف بين الشاعرين فالجو 
  .  على تأثر اللاحق منهما بالسابقربما يدل ،  في الشطر الأول 

  

وفي هذه المرة يحاول وصف الحواشي التي وضعوها ، ـأيضاً ـيصف ظعائن النساء  قال و

  : )٢(  بلون الدم، على أعلى المتاع ويشبه لوا الأحمر 

 ــة ــاقٍ وكلّ ــاط عت ــونَ  بأنم علَ
 ةرنَ بِسُــحرحســتاكَــرنَ بُكــوراً وب
كَأَنَّ فُتـات العهـنِ في كُـلِّ مـترِلٍ 

  

ــدمِوراد حواشــيها مُشــاكهة ا    ل
 فَهُن لوادي الـرس كَاليـد للفَـمِ   
 نزلن بِه حبُّ الفَنـا لَـم يُحطَّـمِ   

  ج

، ويشبه لون حواشي الأنماط التي افترشوها أعلـى المتـاع   ، يصف الشاعر ظعائن النساء 
، إظهار فخامة هذه الأمتعـة  ، وربما ويقصد الشاعر من إظهار اللون الأحمر ،  بلون الدم 

  فهن لايخطينه في الدخول ، ثم انتقل  ليصف دخول هذه الظعائن لوادي الرس .ثمنها  وغلاء

  

   

                                                 
. الماء الكثير : اللجة . الأمواج : الغوارب : وامشه . ٣١ـ٣٠ص:ديوان عبيد بن الأبرص  )١(

 . مائلون : جنوح .تميلها : تكفئها 
 .١٩ص: ديوانه  )٢(
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وذلك لما ، معرفة اليد للفم ، تشبه معرفتهن له ، يعرفنه معرفة تامة  ،ولايجزنه في العبور ،
وعشـرم  ، إظهاراً لألفتهم ، بينهما من المعرفة التامة بالطرق المؤدية إلى الغاية المقصودة  

ويشبهه بالفنا ، ثم انتقل ليصف ما بقي من فتات الصوف العالق  بالهودج . لذلك المكان
والجامع بين الطرفين ظهور جسـم  . وفيه نقطة سوداء ، وهو شجر ثمره حب أ حمر : )١(

  . والغرض بيان حال المشبه ، فيه نقط سوداء ، مكور أحمر اللون 

  

  

  

  

                                                 
 .٢٢ص: شرح الديوان  )١(
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  :رس  تشبيهات زهير في وصف الف: رابعاً 
، ـ وكذلك معظم الشـعراء الجـاهليين ـ     ، لقد اهتم زهير  بذكر الفرس في أشعاره 

وهـي  ،  فجاءت أوصافها وتشبيهاا في شعره على نفس المنوال الذي نسجه الجاهليون 
، والحريق ، والبرق ، بالكوكب ..فشبهوها "  )١(:متعددة كما يقول أبو هلال العسكري 

وغليان ، ويد السابح ، والدلو ينقطع رشاؤها ، فجار الماء الحوض وان، والسيل ، والغيث 
، والظـبي  ، كالوعل ، وأنواع الوحش ، والجراد ، والحمام ، والقطا، والقمقم ، المرجل 
  ".والريح وبالحسي، وبالسهم ، ويشبه بالخذروف ولمعان الثوب ، والتفل ،والذئب 

  

ويطيـل الغيـاب   ،صفه حين يغزو الأعـداء  ي و، مادحاً سنان بن أبي حارثة  زهيريقول 
ويصف الخيل التي غزا عليها العدو وهي خيـل لـه    ، فلايؤوب ألا بعد زمن ، متابعتهم  

  :)٢(قد نفش شعرها فيقول  ، خالية من الأرسان 

ــة كَالقــ ـ ــعث مُعطَّلَـ  داحِبِشُـ
  

 غَــزونَ مخاضــاً وأُدّيــن حــولا  
 جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج 

 ج

وهي خالية من الأرسان ، ونفش شعرها ، وقد تغير لوا ، فيرسم الشاعر صورة للفرس  
، هو السهم بلاريـش  : والقداح ، "القسي " وفي شرح الأعلم بـ، بالقداح ، وشبهها ، 

والخفة مما يثقل ،  مما تكسيان ما عادةً ، وذلك لما بينهما من تجرد كلٍ منهما ، ولانصل 
  . تي بلغته هذه الخيل والكد ال، إظهاراً لمقدار التعب ، ما  

  

  

  

                                                 
 .٨٠ص: الصناعتين   )١(
  .١٤٧ص، ديوانه  )٢(
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  :في الكتائب وهي تتبع فلول العدو للقضاء عليهم  ثم تابع زهير  وصف هذه  الأفراس 

  ــج ــن خل ــوانِح يخلج لا جــد ال
  

 )١( يركُضن ميلاً ويترِعـن مـيلا   ءِ  
 ج

ويصور  ،وتطارد ما تبقى من الفلول المنهزمة ، الفرس وهى تكر في الحرب يصف زهير ف
. وذلك أظهاراً لسرعتها، بجذب الدلو من البئر ، فيشبهها ، سرعتها في اللحاق بالأعداء  

وهي أيضا تدل على معنى شدة العـدو  )  يخلجن خلج الظباء( وجاءت في رواية أخرى
أرعى لسياق المعنى "  يخلجن خلج" ويبدو أن جملة، والسرعة في الانقضاض على الأعداء 

فقد ذكر ابن فارس أن الخاء واللام والجيم أصل واحد يدل على ليِّ " . ءلدلا"وأنسب لـ 
  .فمن ذلك الخليج وهو ماء يميل ميلة عن معظم الماء فيستقر .وقلة استقامة )٢(،وفتل ،

  :)٣(ويشبهه بالفضة   ، وقال زهير يصف فرسه في رحلة صيد 

ولَقَد غَدوتُ علـى القَنـيصِ بِسـابِحٍ 
وابِـــد مـــا يُغيبُهـــا قَيـــد الأَ

ــن ال  م ــاة ــافلَة القَن ــعلٍ كَس ص
  

ــأمِ    ــعٍ لَ ــة جُرشُ ــلِ الوذيلَ  مث
ــمِ  ــرعٍ ولا قَح لا ض ــيد  كَالس
ــذمِ  ــلَ بِالع ــي الخَي ــرّان ينف  مُ
 جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج 

 ج

، و يرسم صورة للفرس الذي كان يعتمد عليها في صـيده   ، يصف زهير رحلة الصيد 
، بالفضة في ذلك بياناً لطيـب معدنـه   ، وشبهها،وصفائها ، وبريقها ، تماسكها مبيناً  

فكأن الوحوش مقيـدة عنـد   ، ثم انتقل  ليصف سرعة هذا الفرس الكريم . وعراقة نسبه 
فإن ، أو صيداً ، وهو إذا طرد طريداً ، لا تستطيع اللحاق ا من شدة سرعتها ، انطلاقها

                                                 
 القطعة:الميل . يسرعن : يخلجن . أي مائلة في العدو : جوانح  : (وامشه : ١٥١ص: الديوان  )١(

 .)يكففن : يترعن . من الأرض 
 .٣٠٨)/خلج : (معجم مقاييس اللغة   )٢(
والوذيلة . الملتئم الشديد : واللأم . الضخم الجنبين : جرشع  : (وامشه ،١٨٢-١٨١ص،ديوانه  )٣(

. الصغير الرأس ، الدقيق العنق : الذثب   الصعل : السيد . الوحش المقيدة / قيد الأوابد .  ة الفض: 
 ).العض : العذم . ينفي الخيل يطردها. شجر تتخذ منه الرماح : المران 
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، ثم أخذ يظهر أوصاف هذه الفرس الجسدية ، حتى يطرحها ، تلك الطريدة لاتغيب عنه 
وأما رأسـه  ، ولا بالكبير، فهو متوسط الحجم ليس بالصغير ، و يشبهها بالذئب في ذلك 

القـوة  ،الدقيق  فهو يشبه رأس أسفل الرمح المتخذ من شجر المران  لما بينهما من   الدقة 
والشاعر خـص شـجر   ، أشد من أعلاه و ،والصلابة  ؛ لأن أسفل الرمح أغلظ كعوباً ،

  . ومتانته ، المران بالرمح ؛ لأن المران معروف بصلابة عوده 

  

ويشبه جلدها بالأديم قـد  ، حسنة المظهر والملمس ، وقال زهير يصف فرساً حديثة السن 
  : )١(أصابه المطر   

أَنَّ جِلالَــهُ ـبون كَـــبِملــقَطعــتُ 
انضـرجت لَـهُ   فَرِالأَع الكناسِ كَشاة

  

 نضت عن أَديمٍ لَيلَةَ الطَـلِّ أَحمـرا    
 كلاب رآها مـن بعيـد فَأَحضـرا   

 ج
 ج

فأخذ الشاعر يرسم  ،  فهي لا تزال صغيرةً تسقى اللبن ،فيصف زهير  فرسه حديث السن 
بالأديم ،  ويشبهه، وحسن مظهر لونه ، ولين جلدها ، تظهر طيب ملمسها، صورة حسية 

، ولم يقل بلَّلـه  ) مسه (وقوله ، المطر الخفيف :أي ، الجلد الأحمر الذي مسه الطل: أي، 
بثـور  ، فشبهها ، ثم أنتقل الشاعر ليصور سرعة هذا الفرس ، وذلك ليبين لطافة ملمسه 

وصورة الكلاب حين تـنقض  ، قد انقضت عليه الكلاب لتفترسه ، وحشي أعفر اللون 
واختيار الشاعر للون الأعفر يدل علـى بـروزه و   . أبلغ في وصف السرعة ، على الثور 

لكي لاتصل ، فهو يبذل غاية الإسراع ، فلا يمكنه الاختباء عنها ، ووضوحه لهذه الكلاب 
  .  إليه هذه الكلاب 

  
  

  :    )١(ويشبهها بالقطا في ذلك  ، وقال زهير ـ أيضاً ـ يصف سرعة فرسه
                                                 

 .١٨٩ص، ديوانه   )١(
مـاء  تدني صدرها من الأرض منعطفة لل: جانئة . موضع : مران :(.وامشه . ١٧٢ص،ديوانه  )١(
 . ماض : منصلت .  صقر يلوي عنقه : عاقص . كل ماء له ماادة  فهو عد : الأعداد .
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ــرّكَ ــا م ــن قَط ــا م ــأَنه ةٌ انَ جانِئَ
تهوي كَـذَلك والأَعـدادُ وِجهتُهـا 
 تـلـرِ السـاقَينِ مُنصصٍ أَمغن عاقم
ــهُ  ــرقٍ قَوادمُ ــهُ طُ ــتجمعٍ قَلبُ مُس
أَهوى لَها فَانتحت كَـالطَرف جانِحـةً 
 ةـيلقـاءَ راسرقَـبٍ في ذُرى خن مم

ــةٌ  ــةٌ جونِي ــلمِ واثقَ الس ــرِي كَقَ
ما الطَرفُ أَسرعُ منها حـين يرعبُهـا 
 رِهــاف ــت أولى أَظ ضــى إِذا قَب حتّ
حثَّ علَيهـا بِصـك لَـيس مُؤتليـاً 
كَذاك تيك وقَـد جـد النجـاءُ بِهـا 

  
  

   ـرالسالسِربِ و نها أَمامدُّ معُفَالج 
 إِذ راعها لحفيـف خلفَهـا فَـزعُ   
 في الخَد منـهُ إِذا اسـتقبلتهُ سـفَعُ   
 يدنو من الأَرضِ طَوراً ثُـم يرتفـعُ  
 ثُم استمر علَيهـا وهـو مُختضـعُ   
 حُجنُ المَخالبِ لا يغتالُـهُ الشـبعُ  
 نفساً بِما سـوف توليـه وتتـدعُ   

 رجّي فَـلا يـأس ولا طَمـعُ   جِدُّ المُ
 منها وأَوشك بِما لَم تخشـهُ يقَـعُ  
 بل هو لأَمثالها مـن مثلـه يـدعُ   

 والخَيلُ تحت عجاجِ الروعِ تمتزِعُ 
 ج

مشابه إلى حد بعيد ، وذلك عبر تصوير  مفصل ، ويشبهها بالقطاة ، يصف سرعة فرسه 
، وهي صورة مألوفة ، )٢(التشبيه الذي مر في الفصل الثاني ،وسياق أحداثه ، في تصويره 

وتبدأ الحكايـة  ، )٣(نجدها عند غيره من الشعراء الجاهليين ، ومتكررة في الشعر الجاهلي 
قد أدنت صدرها من الأرض للترول ،" مرّان"بقطاة من أرض ، حين شبه الشاعر  فرسه 

وهـو  ، إذ تنبهت لصقر متربص ا ، شربوبينما هي متهيئة لل، إلى مورد الماء لتشرب 
تعلو خديه ، لاريش فيهما  ، وهذا الصقر أحمر الساقين . فأصاا الفزع منه ، يلوي عنقه 
ومقدمة ريشه الطوال ، قد استجمع قوى قلبه ويأ للانقضاض على القطاة  ، حمرة بسواد

، على ضخرة ملساء  ،من مرقب عال ، فأنقض عليها، الأمامية مطّرقة بعضها فوق بعض 
                                                                                                                                            

أي في مخالبـها   : حجـن المخالـب   . صخرة ملساء : خلقاء . مد رأسه وعنقه لأخذها : مختضع 
أي ليس هو ببعيد : جد المرجى . لاتجهد نفسها وتترك بعض طيراا: تتدع . اعوجاج بمترلة المحجن 

 . فالييأس منها ولا يطمع فيها ، ريب ولاق
 .)المقصر: المؤتلي 

 " .صنعة زهير في تشبيهات الفرس :" انظر الفصل الثاني من البحث    )٢(
 .١٧٨ــ١٧٦ص :ديوان النابغة الذبياني   )٣(
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، وقد كان في حالة من الجوع تجبره على البحث عن فريسـة  ، وقد أبرز مخالبه المعوجة 
فانتحت عنه القطاة بسرعة ، وجهد ، فأنقض هذا الصقر على القطاة بكل ما أوتي من قوة 

وشبهها بسرعة لمح البصر أو الطـرف  ، فراح الشاعر يصف لنا قدر هذه السرعة، فائقة 
الجامع بينهما سرعة التنقل من مكان إلى ، تنظر إلى موضع  ثم تنتقل إلى موضع آخر حين 
، وذلك إظهاراً للسرعة الهائلة التي تمتلكها  ثمّ أخذ هذا الصقر في اللحاق بالقطاة  ، أخر  

من نوع يغلب على لوـا  : أي، وهذه القطاة جونية ، وقد مد رأسه وعنقه للإمساك ا 
  ،دلو الماء : أي، فشبهها بقري السلم  ، الشاعر يصف هيئتها  فراح، السواد

 )١(ـ وقد سبق للشاعر أن شبهها بـه  )بحصاة القسم (شبهها ، وفي رواية أخرى للبيت  
هي ثمرة مدحرجة واحدا : والغراد ، )٢(" كغراد السلم :  :"وفي رواية لأبي عمرو، ـ 

إظهار اعتدال ، بقري السلم ،من تشبيه القطاة  والغرض، تشبه ا القطاة في لوا ، غردة 
، حين يجد في طلبها الصـقر  ، ثم ينتقل الشاعر ليصف سرعة القطاة ، واستوائها ،خلقتها 

وهو سـرعة  : المشبه ، وذلك من خلال صورة تشبيهية قائمة بين طرفين ، ويرعبها ذلك
طـرف  : لثاني المشبه بـه  والطرف ا، القطاة حين ترعبها مطاردة الصقر الراجي لاحاقها 

سـرعة  "على المشبه "   الطرف" على نفي تفضيل المشبه به ،فالشاعر بنى التشبيه ، العين 
وذلك بياناً لحـال القطـاة في   ،وذلك بجامع  المشاة بينهما في السرعة " القطاة المرتعبة 

  . )٣(" التشبيه الدائري"وقد أطلق المتأخرون على هذا النوع من التشبيه .سرعتها  
وكاد أن ، فهذا الصقر قد أوشك على اللحاق بالقطاة ، ثم يستكمل الشاعر قصة القطاة 

، وقد كانت القطاة تظن أن الصقر بعيـدأ عنـها   ، فإذا به يقع ، يقبضها بأطراف مخالبه 

                                                 
 . " الصنعة في تشبيهات الفرس :" باب ، الفصل الثاني نفس البحث ينظر  )١(
 .١٧٤ص، شرح الديوان   )٢(
، خاصـة  ) مـا (هو المشاة التي يحدثها الشاعر بين شيئين أو أشياء في تركيب فاتحته نفي بحرف  )٣(

وغالباً مايكون بين الفاتحة والخاتمة ) أفعل(واسم التفضيل الذي على وزن ) الباء(وخاتمته إثبات بحرف 
  === لشعر الجاهليالتشبيه الدائري في ا:ينظر  -المشبه به عادةً  -وصف للاسم المنفي وهو 

دراسة في الصورة ـالة العربية للعلوم الانسـانية ـالعدد السـابع      ـعبد القادر الرباعي  . د===
 . م١٩٨٥.الد الخامس ، عشر 



� �


�v�}�1א��h�:jhא��%��–א����yא�hא�-��h��i�a% ��
� 
 

 

فحث الصقر بجناحية مقصراً عـن القطـاة   . فنجت منه بأعجوبة ، ولايشكل لها ديدا 
وبعد أن فرغ الشاعر من ذكر أحداث . بعد أن عجز عن اللحاق ا ، ليبحث عن غيرها 

، انتقل يشبه حال هذا الصقر بكل مادار له من أحداث مثيرة مـع القطـاة    ، هذه القصة
، وإظهار مالديه من مواصفات ، وذلك في محاولة من الشاعر لوصف هذا الفرس، بفرسه 

، وأمتع مايمكن وصـفها بـه   ، بأجمل  ووصفه. واقتدار ، ومميزات ووصفها بكل تمكن 
لما كان عليه الشـاعر  ، يمكن أن تحمل في طياا إشارات رمزية ، فقصة القطاة مع الصقر 

  . فهو يسعى للاطاحة بمناوئيه وخصومه ، ومعاداة ، من أحوال 
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  :الوحش والنعام   تشبيهات زهير التي جاءت في وصف: خامساً 
وحش و الظليم بصورة مقتضبة عند وصفه لها بشـكل  زهير لحيوان الجاءت تشبيهات  

وقلما يتصدى الشاعر الجاهلي لوصف بقر الوحش أو حمار الوحش أو الظلـيم  ، مباشر 
بل يستطرد إليها من خلال وصف الناقة فيتفرع إليهـا ثم  ، بوصف مباشر كغاية لذواا 

، ل ذلك قـوة الناقـة   مبرزاً من خلا  -)١(كما مر  -يتسطرد في وصفه لها عبر التشبيه 
أو يعرض لحيوان الوحش والظليم  لمحاً من خـلال  ، أو سرعتها ، وشجاعتها ، وصلابتها 

بعد أن ذكر أرض ، يصف بقر الوحش  زهيرومن ذلك قول . حديثه عن الديار والمنازل 
  : )٢(إذ يقول ، ويشبهها بأردية الملاء ، محبوبته وقد عفت معالمها 

ــابُ ــذروةُ فَالجن ــنس ال فَ ــأَنَّ خُ كَ
كَــأَنَّ أَوابِــد الــثيران فيهــا 

  

ــلاءُ    ــا المُ ــات بِه ــاجِ الطاوِي  نِع
ــلاءُ   ــا الط ــائنُ في مغابِنِه  هج

 ج
  

ثمّ مضـى يعـدد في ذكـر    ، ودرست ، بعد أن عفت معالمها ، فهو يذكر أرض محبوبته 
الأمر الـذي  ،في ذكر اسم من أسمائها دون التفريط ، الأماكن التي مر ا أرضاً تلو أرض 

ثم بعد ذلك ينتقل بنا الشـاعر  . وتعلقه ا ، يدل على ولائه لتلك الأماكن و شدة انتمائه
وهي أرديـة  :ويشبهها بالملاء ،ليصف مناظر بقر الوحش الخنس التي تترل تلك الأماكن 

وذلك إظهاراً لحسـن   ،ونعومة الملمس ، وذلك لمابينهما من صفاء اللون وبياضه ، الحرير 
ثم ينتقل زهير لعـرض صـورةأخرى   .  والتي تذّكر الشاعر بمحبوبته ، وجمال هذه البقر ،

  هذه الصورة  لا تخرج في جوها النفسي عن الصورة ،للحيوانات التي تترل تلك الأماكن 
  
  

                                                 
و التشبيهات التي جـاءت في وصـف الناقـة    ، الصنعة في تشبيهات الناقة وتفريعاا " انظر في   )١(
 . هذا البحث  من الباب الثاني من" تفريعاا و
قصار : خنس . إناث البقر : النعاج . أرضان : ذروة والجناب : (وامشه .٥٤-٥٣ص، ديوانه  )٢(

إبل بيض كرام : الهجائن . الثيران الوحشية : الأوابد . مفردها ملاءة ، أردية الحرير : الملاء . الأنف 
 )   القطران: الطلاء . الأرفاغ : المغابن . 



� �


���v�}�1{א}�א�{��k{א���%מ�:�%��%�	�–א����yא�hא�-��h��i�a% ��
� 
 

 

ض الكرام بالإبل البي، فشبه الشاعر الثيران الوحشية التي كانت في تلك الديار ،  السابقة  
الجامع بينـهما  ، ـ وهي الآباط وأصول الأفخاذ ـ بالقطران  : وقد طليت في أرفاغها ، 

وإظهار كمال ،)بقر الوحشي (وذلك  لتزيين صورة المشبه، ظهور بياض في جوانبه سواد 
  . حسنها 

  
  : )١(ويشبهها بالقوس  ، وقال  يصف أتناً راتعات مع الحمار 

ومسـحلٌ كَـأَقواسِ السـراءِ لاثٌثَ
ــأت ــدُنا ف ــياه ولي الش ــار بع آث

  

  )٢(قَد اخضر من لَس الغميرِ جحافلُه  
  كَشُؤبوبِ غَيث يحفشُ الأُكم وابِلُه

 ج
فراح يصور مشهداً لثلاث ، يرسم في هذا البيت مشهداً  حسياً من مشاهد رحلة الصيد 

بالقوس المتخد من شـجر  ، وشبه هذه الأتن الثلاث ، ومعهم حمار ناشط ،أتن راتعات 
، وذلك لما بينهما مـن دقـة الخلقـة    ، يتخذ منه القوس ، وهو شجر معروف ، السراء 

  .وجمال خلقتها )الأتن (إظهاراً لاعتدال المشبه ، واستوائها 
الشياه  فشبه تتبع الغلام لآثار، وتتابع مشاهدها ،ثم استمر زهير في وصف رحلة الصيد . ُ
وذلك عن ، أي الحفيف الذي يصدر عن دفعة المطر : بالشؤبوب ، في الصيد )  الأتن ( 

هو صـوت  ، وشؤبوب الغيث ، و الجامع بين تتبع آثار الشياه،طريق صورة حسية سمعية 
وربما يكون هناك وجه آخر يجمع  بينهما وهو تحقّق الإدراك في .  الحفيف الصادر عنهما 

كشؤبوب المطر الذي سيصيب من تحته بالبلل لامحالة ، مدرك الشياه لامحالة فالغلام ، كلٍ 
 .  
  
  

                                                 
. الأخذ بمقدم الفـم  : سلال. يخرج من بلد إلى بلد :  ناشط: (وامشه ١٠٨-١٠٦ص :ديوانه  )١(

  . نبت يطول ثم يصيبه مطر فيخرج تحته نبت أخضر فيكون غميراً لهذ الطويل : الغمير 
 ).٣٨٠ص/١٤ج) سرا: ( اللسان.(يتخذ منه القسي ، شجر ينبت في الجبال : السراء  )٢(
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  :)١(في وصف النعام ويشبهها بالخباء بعد أن غارت قدماها في الرمل   قال زهير 
ــهُ  ــبِ كَأَن ــاءِ الكَثي ــلَّ بِوعس وظَ
ــثَّمٍ  ــابيرِ جُ ــلِ الحَب ــنُّ إِلى مث حت

  

  ـقبلى صباءٌ عقُ  خومُـر ي بِـوان 
 لَدى منتجٍ مـن قَيضـها المُتفَلِّـقِ   

 ج
  

وانتقل من ، فزهير في هذه الأبيات في مساجلة شعرية مع ابنه كعب ليختبر قدرته الشعرية 
فهو يشبه النعام وقد غارت ،ليضيق الخناق على ابنه، وصف الناقة إلى وصف النعام تعسفاً 

وذلك لمابينهما من  ، التي نصبت على مؤخرة الأعمدة في البيت بالخباء ، قدماها في الرمل 
  . بياناً لحال المشبه ، وتغلل أجسام في باطن الرمل ، اضطراب الهيئة 

فهـو يشـبه   ، ثم انتقل الشاعر في صورة أخرى ليصور هذه النعام وقد اشتاقت لصغارها 
، بطيور الحبارى ، حولها وقشر البيض من ، وهي جاثمة لدى وكرها ، صغار هذه النعام 

  .وذلك بياناً لحال المشبه أيضاً ، الجامع بينهما هيئة الخلقة 

                                                 
ملة التي تغيب الر: الوعساء . عمودين  في مؤخرة البيت : صقبي بوان  (: وامشه .١٨٥: ديوانه )١(

 .) فيها أخفاف الإبل 
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  :التشبيهات المتفرقة التي جاءت في شعر زهير  : سادسا
  

والتي تعد مقوماً من مقومـات  ، في تنوع صوره التشبيهية زهير  التشبيه عند تتركز براعة
ويستمد زهير أصباغه من البيئـة  .البناء الفني عنده  كما أنه لون من ألوان، صناعته الفنية 

ويشتق عناصره الأولية من المشاهد الحسية التي يقع عليهـا  ، الصحراوية التي يعيش فيها 
، التشبيه من أشرف كلام العرب " إن : وقدكان دقيقاً قدامة بن جعفر حين قال . بصره 

رحمه االله ـ  لما هو أبعد من ذلك حين  ولقد فطن عبد القاهر ـ  ، )١(" وفيه تكون البراعة 
وقيام ، تستغني بثبوت الشبه بينها ، المتفقة النوع ، إن الأشياء المشتركة في الجنس : " قال 

  . )٢("  عن تعمق وتأمل في إيجاب ذلك وتثبيته ا، الاتفاق فيها 
أصبح حتى ، الذي ولى منه  عهد شبابهومن جملة ماجاء في تشبيهات زهير وهو  يصف  

  : )٣(،   ثقيلاً على العذارى ويرغبن عنه 
وقالَ العـذارى إِنمـا أَنـت عمُّنـا 

  

 وكانَ الشبابُ كَـالخَليط نُزايِلُـه    
 ج

  
، فلم يعد ذا مطمح لدى العذارى  ، عهد شبابه الذي ولّى وانقضى ، فيصور ذلك العهد

وحلول الشيب ، وذهاب ظرفه ، لكبر سنه ، وصرن يرغبن عنه حتى أصبحنَ ينادينه عما 
ويجعله شاخصاً يئتـه البشـرية   ،ويحاول زهير تجسيد ذلك الزمان المحبب إلى النفس ، فيه
والجامع بينهما الولوج والانغماس في لج فتـرة  . بالصديق الحميم المخالط ، حيث شبهه ،

إظهاراً  لمدى إغـراق   والأخذ والأسراف على النفس بكل ملذاا ؛ ، الشباب وعنفوانه 
  . الشاعر في المتع والملذات في ذلك العهد المنصرم 

  
  
  

                                                 
 .م١٩٦٣، مكتبة الخانجي ،قدامة بن جعفر  ،٥٢ص: نقد النثر   )١(
 . ١٤٨ص: أسرار البلاغة   )٢(
 .١١١ص: ديوانه  )٣(
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، ويشبه ضـفادعه  ، وترتسم عليه علامات الحياة ، ينبض بالحركة  جدولاًوقال  يصف 
  :  )١(بالجواري    

يُحيــلُ في جــدولٍ تحبــو ضــفادعُهُ 
  

 )٢ حبو الجَواري ترى في مائه نُطُقـا   
 ج

  
ويرسم لـه  ،  ولم تيبس أرضه ،حيث لم ينضب ماؤه ،  دولزهير منظر ذلك الجصف ي

بحبـو  ، ويشبه حبو هذه الضفادع ) تحبو ضفادعه (و، صورة عن طريق التعريض الكنائي 
القفز والتنقـل  ، والجامع بين الصورتين ، الفتيات الصغيرات اللاتي يلعبن على جدول الماء 

  . والمرح،برازاً المظهر الحياة وذلك إ. من مكان إلى مكان 
  
ويشبه طنين  الذباب فيه بصوت ، قد قطعه بفرسه يكثر فيه السباع   مكاناًقال يصف و

  :)٢(ترنم رجل سكران    
ــهُ  ــأَنَّ ذُباب ــدى كَ ــد ين أسمُستو

  

 أَخو الخَمرِ هاجت حُزنـهُ فَتـذَكَّرا    
 ج

  
وهي تظهر حال المكان الذي قطعه ، العنصر الصوتييرسم في هذا البيت صورة قائمة على 

لصوت الذباب اتمع على نبات كثيف  ، وذلك عبر تشبيه حسي سمعي ، الشاعر بفرسه 
والجامع بين الصورتين تفاوت موجات ، بترنم السكران إذا طرب وغنى ، ويشبه طنينها ، 

  .  المكان الذي قطعه الفرس   وذلك إظهاراً لوحشة. الصوت وتباينه دون تناسق في النغم 
  

 –وذلك بعقلية الإنسان الجاهلي - ، وهي تصيب من قضى عليه الأجلالمنايا وقال يصف 
  : )٣(ويشبهها بالناقة العشواء التي تصيب ما أمامها دون أن تراها   

رأَيتُ المَنايا خبطَ عشواءَ مـن تُصـب 
  

 ـ      رمِتُمتهُ ومن تُخطـئ يُعمـر فَيه
 ج

                                                 
 .٤٣ص:ديوانه   )١(
 .١٨٩ص:ديوانه   )٢(
 .٣٤ص: ديوانه  )٣(
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ونظرته السـائدة في   ، ويصورها ـ بعقلية الرجل الجاهلي  ، فيصف اخترام المنايا للنفوس 
، بحال ناقة عشواء لاتبصر ، ويشبه حالها ، من وقع عليه الأجل  راتمع ـ فيصف اختيا 
عدم الاهتـداء  ، والجامع بين الصورتين ، فهي تقتل من وطأته ، ولاتدي إلى ما تقصد 

ولاشك أن هذه النظـرة القاصـرة   . والوقوع فيه دون سابق ترتيب أو تنظيم ،صد للمق
فـإذا جـاء أجلـهم    ، مخالفة لنظرة الإنسان المسلم الذي يؤمن بأن لكل أجلٍ حسـاب 

  .  لايستقدمون ساعة ولايستأخرون 
  

  : )١(ويشبه تلك المدة بصفقة الكف ً  ، قضاها في مكان قفر  مدة زمنيةوقال في وصف 
عو ــة يئــدارِ ت ــت بِ ــتُ أَن لَيس رف

  

 فَكَصفقَة بِـالكَف كـانَ رُقـادي     
 ج

  
فراح يرسـم صـورة   ، قد نزل به ليبيت ، يصف مقدار الزمان الذي مكثه في مكان قفر 

فشبهه نومـه في  ، أنه برهة لاتكاد تذكر ،حسية تظهر مقدار ذلك الوقت الذي بات فيه 
وقلـة  ، الوقت اليسير ،والجامع بين الصورتين ، من صفقة الكف بمقدار ز، ذلك المكان 

  .  وعدم الأنس فيه، وذلك إظهاراً لوحشة المكان ، الزمن 
  

ويشبه حاله بحال من انخلع منكبيه ، وقد خارت قواه وأكه الزمن  واقع حالهوقال يصف 
  : )٢(عن ردائه 

كَأَنّي وقَـد خلَّفـتُ تسـعين حجـةً 
  

  يـا   خرِدائ ـيبنكـن ملَعتُ بِها ع 
 ج

  
وطويـت  ، وسني عمره التي مرت به ، فيرسم زهير صورة حسية لواقع حاله الذي قضاه 

ولم يعـد يشـعر   ، فلم يعد يذكر شيئاً عن ذلك الزمان الذي امتدبه، فيها الأحداث طياً 
بحال من خلع الرداء ، وشبه حاله ذلك ، بعد أن بلغ التسعين من عمره ، بشيء من حوله 

  .والغرض من هذه الصورة نقض آثار أحدث الزمان التي قد دارت به جميعها .من منكبه 
                                                 

 ). إقامته ومكثه: تئيه : (وامشه  .٢٤٤ص: ديوانه   )١(
 .٢٠٧ص: ديوانه   )٢(
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لاجلاء ذلك المعنى ونقله مـن  ، بصورة حسية ظاهرة ، فقد أظهر الشاعر أمره المعنوي ،
وهذا لاشك أبلغ في أداء المعـنى  ، إلى صورة حية ظاهرة للعيان ، معنى متقرر في الأذهان 

  .وبروزه 
  

  : )١(، ويشبهها بآثار نبت الحنظل ،  ثر النبتوقال يصف أ
كَأَنَّ مُدهدى حنظَلٍ حيـثُ سـوفَت 

  

 بِأَعطانِها مـن جزهـا بِالجَحافـلِ     
 ج

  
  . وهو بيت مقطوع عن سياقه ، وقد قال زهير هذا البيت وهو يريد من يجيزه 

  
ويشبهها بدلوين ضخمين قد ،  فراق محبوبته وهي ترقب يهحال  عينوقال  في وصف 

  : )٢(فيقول  ، وقد حملتا على ظهر ناقة من أجل سقاء جنة نخيل ، ملآ ماءً 
 ــيني ــأنَّ ع ــةٍك ــربي مقتلت  في غ

  

 سُـحُقا  تسقي جنـةً  من النواضحِ  
 ج

  
صـور  فراح ي، وقد كان يرقب فراقها وهي على الظغينة ، يصف عينه بعد فراق محبوبته 

بحالـة دلـوين ضـخمين    ، ويشبه كثرة دموع عينه المنسكبة ، حالة الحزن التي أصابته 
تريد أن يسقي ا جنة من نخيل قد أصاا العطش ، تحملاما ناقة مذللة ماهرة في السقاء 

مـن  : أولا، وقد أجاد الشاعر في وصف هذا التشبيه  من عدة وجيه . وكادت أن تبلى 
المعنى ؛فالصورة تظهر مدى الجزع الذي أصاب الشاعر وهـو يرقـب    ناحية الدلالة على

، التي تدل على المهارة ،كثر تفاصيل الصورة المحسوسة  :ثانيا، فراق محبوبته على الهودج 
فكل هذا المشهد الحي المتحرك جاء من خلال بيت واحد ، والبراعة الفائقتين في الوصف 

  . ر الأشياء بكل تفاصيلها في قول موجز بليغ ليؤكد على قدرة غير عادية على تصوي، 
  
  

                                                 
 .مباركها : أعطاا ، شمت : وفت س. مدحرج : مدهدي : وامشه ، ٢٦٠ص: ديوانه  )١(
 ).المذللة : المقتلة . ان الضخمان الدلو: الغربان : (وامشه  .٤١ص: ديوانه   )٢(
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  : )٣(ويشبه ذلك اللؤم بالإبر حين تحز في الصدر  ، ) أم كعب (  لوم امرأتهوقال يصف 
ــرُ  ــا ذُعُ ــت إِنَّ لَومه لَح ــيم ف
 ــه ــالُ بِ ــا يُص ــر م ــن ش الإِثمُ مو

  

ــرُ     ــهُ الإِب ــاً كَأَن ــت لَوم  أَحمي
ــرُّ كَ ــرُ والبِ ــهُ أَم ــث نبتُ  الغي

 ج
  

ويبرز ذلك اللـوم وألمـه في   ، فحاول زهير رسم تلك الحالة التي يعانيها من لوم امرأته  
هو مقـدار الألم  ، الجامع بين الطرفين ، فيشبهه بالإبر التي تحز في الصدر ، صورة حسية 

لشاعر في موضع آخر ثم ينتقل ا.وذلك وإظهار لمقدار الندم مما بدر منه . الحاصل في كلٍ 
ليـوازن مـابين الإثم   ، وتقديره لحقائق الأمور،لتتجلى حكمة الشاعر ،من القصيدة ذاا 

بالغيث الذي يصيب أرضاً فينبت ، ويشبه البر ، فيذكر أن الأثم  شر مايفتخر به ، والخير 
ومـدى    بياناً لحال الغيـث ، وذلك لمابينهما من  النفع الحاصل من كلٍ . الزرع الكثير 

  .    نفعه
  
  

  : )٢(وقال زهير 
                                                 

 .٢٢٩ص: ديوانه  )١(
)٢(   

إِذا ج ـــت نِســـاؤُكُمُ إِلَيـــهحم
 ــد ــن بعي جُ مــد ــلَّ يه ــلٍ ظَ كَطف
ــت  ــاً أَهلَّـ ــه يومـ ــزت بِـ إِذا أَبـ
ــيس  ــرار ق ــني الأح ــتم ب ــو كن فل

  

 أَشـــظَّ كَأَنـــهُ مســـد مُغـــارُِ 
ــارُ   ــوهُ انبِه ــمِ يعل ــئيلِ الجس ض 
ــارُ  ــعائدُ والعش ــزي الص ــا تُب  كَم

ــتم كم ــار  لأنعمـ ــل الخيـ افعـ
  

  
يسار (وأسروا راعيها الذي يدعى ، هذه الأبيات قالها زهير يهجو بني الصيداء حين اعتدو اعلى إبلٍ له

فضلاً على خلوها من التصوير الفني ، وقد حملت في معانيها صوراً  تنافي كمال الذوق والأدب ، ) 
  . في تفاصيلها  وخير للبحث حصرها في الصور التشبيهية  دون الخوض، الراقي  
 ). مفتول : مغار. أنعظّ أي قام : أشظّ : (وامسه. ٢٢٠ص: ديوانه 
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  : )١(ويشبهها بدم الغزال ،  وصف الخمروقال  في 

ــه  ــلَ بِص ــبحُ الخَلي ــد أَص ذاك وقَ
مثـــلِ دمِ الشـــادن الـــذَبيحِ إِذا 

  

ــا   ــت صــاف جوانِبُه ــاءَ كُمي  ب
ــراوُوق شــارِبُها ــها ال ــأَق من  أَت
 جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج 

 ج
  

ويشبهه بدم ، ويحاول أن يصوره ،الذي يحتسى وقت الصباح  يصف زهير شراب الخمر 
والغرض تزيين ، وذلك لما بينهما من احمرار اللون وصفائه ، وقوي  ، غزال قد اشتد لحمه 

ويمثـل  ، ولاشك أن هذا الوصف كان  يختص بقوم الجاهليـة  .الخمر في عين متعاطيها  
أو ،ولاتقدح في مـروءة الرجـل   ،ك ماكانوا عليه من عادات كانت ليست معيبة آن ذا

  . تنقص من أمر المروءة شيئاً 
  

  : )٢(التي لا ينجو منه أحد   يصف حقيقة الموتوقال 
 ححـزنـها مُزع ياضُ المَنايا لَـيسح
ــةٌ  نِيمــنِئٌ و ــقم مُض ــالٌ وسُ خب

  

    وارِد رــآخ ــأً كَ ــر ظم ظفَمُنت 
   رإِلّـا كَـآخ ـبما غائو  دشـاه 

 ج
  

فهو يشـبه  ، و يثبت فكرته اليقينية في الإذهان ، فيحاول أن يرسم صورة لحقيقة الموت 
، وأنه لاسبيل عن الحيد عنـه   ، وحتمية وقوعه على سائر الأحياء  ،حال حقيقة الموت 

ثم .وقد سبقه وارد على مورد الماء فأصبح ينتظر موعد وروده من بعـده  ، بحال الظمآن 
ويشبه من  غاب عنه الموت ، الصورة بصورة أخرى تؤكد الحقيقة التي استيقنها تلى هذه 

وذلك بغرض استيقان وقع الموت وتحققـه  ، بمن حضره الموت وشهده ، ولم يحضره بعد 
وسنة كونية مشاهدة من سنن االله ، والشاعر يريد أن يثبت حقيقة أيمانية ملموسة ، لامحالة 

الذي أدركناه نحن ، وغاب عنهم كنهها ، أهل الجاهليته   غابت حقيقتها عند، في الخلق 
                                                 

مصفاة من القطن : الراووق . الغزال حين يقوى ويمشي : الشادن : (وامشه . ١٩٢ص: ديوانه  )١(
 . 

 . ٢٤١ص: ديوانه  )٢(
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والحياة الآخرة ، وأن المعاد ، ودار زائلة ، ونعلم أن الحياة متاع الغرور ، معاشر المسلمين  
  . هي دار الحيوان 

  
  : )١( يصف هجاءه  للحارث بن ورقاء  الصيداويقال زهير 

 ــذَع ــق قَ نطــي م ــك منّ نيأتلَي
  

 باقٍ كَما دنـس القُبطيـةَ الـودكُ     
 ج

  
وراعيه يسار ،حين أغاروا على إبله ، يصف الشاعر  هجاءه للحارث بن ورقاء الصيداوي 

بحال الدسم  والأوسـاخ الـتي   ، والعار الذي لحقه منه ، ويشبه حال قوله المقذع فيه ، 
العيب وعدم القدرة على إخفائه أو وذلك لما بين الصورتين من ظهور ، أصابت ثوباً أبيضاً 

  . وجعله سبة لدى سائر العرب ، وذلك لبيان افتضاح أمر الحارث بن الزرقاء . إزالته 
  

  :  )٢(وقد هلك من تلك النظرة  "سالم "يخاطب امرأة  نظرت ابناً له يدعى وقال 
ــاجِعٍ  ــي بِف ــاً أَن تُراع ــك يوم لَعلَّ

  

 ءَة سـالمُ كَما راعني يـوم النُتـا    
 ج

  
) سالم(فيخاطب زهير تلك المرأة التي كانت سبباً رئيسياً بعد قضاء االله  حين نظرت ابنه  

وزهير  يتنمنى ويرجـو أن تصـاب   ، فتعثر وسقط على رقبته فمات ، فأصابته ،)٣(بعينها 
لهـلاك  والجامع بين الصورتين ا، يشبه اليوم الذي فجع فيه بولده ، تلك المرأة بيوم فجيعة 

  . وذلك رغبة في الانتقام والتشفي ، ووقع المصيبة على النفس

                                                 
ل ثوب أبيض وقيـل هـي   ك: القبطية . القبيح : القذع وامشه : (وامشه  .١٣٧ص: ديوانه  )١(

 . )الدسم : الودك . ثياب الشام البيض 
 .٢٥٥ص: ديوانه  )٢(
 .٢٥٥ص، انظر القصة في الديوان  )٣(
 .١٧٨ص: ديوانه  )٤(
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  :  )٤(ويشبهه بالسيف ،  يصف قوة وقع لسانهوقال 
بِرجمٍ كَوقـعِ الهُنـدُوانِي أَخلَـص ال 
تطــيحُ أَكُــفُّ القَــومِ فيهــا كَأَنمــا 

  

 صياقلُ منهُ عـن حصـيرٍ ورونـقِ     
 )١(الروعِ عيدانُ بروقِ تطيحُ بِها في

 ج
بحال ضرب السيف إذا ماسلّط  علـى  ، ويشبهه ، ونفاذه البالغ ، يصور قوة وقع لسانه 

فأخذ يصور حال هذا ، ويفصل المزيد منها ، ثم راح يوغل في الصورة ، كتائب الأعداء 
ال من يقطع وشبه ذلك بح، السيف وهو يطيح بأكف القوم وأرجلهم والأعناق والمفاصل 

، وذلك لما بينهما من الإحكـام  ، ضعيفة الساق ، بقلة تشبه النرجس : وهي ،  البروق 
  .وبيانه ، بياناً لقوة حجته. وعدم إمكانية الرد أو المقاومة ، والتغلل في العمق 

  
  :  )٢(ويشبه مصيره بمصير الحبارى  ،  يصف حال من يجرم في حقهوقال 

ــرم لي المَو جتــن ي ــاً م ــاطق ظالم ن
يكُن كَالحُبـارى إِن أُصـيبت فَمثلُهـا 
كَعوف ابنِ شـمّاسٍ يُرشـحُ شـعرهُ 

  

 فَيجــرِ إِلى شــأوٍ بعيــد ويســبحِ  
 أُصيب وإِن تُفلت من الصقرِ تسلَحِ
 إِلَي أَسدّي يـا منِـي وأَسـجِحي   

 ج
ثم يحاول البعد والانفكاك عما ، و يجتريء عليه قول الظلم ، قه يصف حال من يجرم في ح

وإن ، ويشبهه بحال الحبارى التي يطردها الصقر فيقضي عليهـا إن أمسـك ـا    ، أقدم 
وهي كنايـة عـن حجـم    ، فسوف يصيبها السلح ، استطاعت الهرب أو الانفكاك منه 

والجـامع بـين   ، ى زهـير  فكذلك من يجتريء عل، الخوف الذي أصاا من هذا الصقر 
وذلك إظهاراً للقدرته وتمكنه ، الصورتين حصول الخوف والجزع المفضيين إلى أذى النفس 

  . من إلحاق الأذى بالمعتدي ووقع أشد الضرر به 

                                                 
 
 .)١٧٩شرح الديوان . (بقلة ضعيفة الساق تشبه النرجس : البروق . الروع الفزع  )١(
: أسجح . ويصنعه ، يهيئه : يرشح شعره ري طلق  من الجال:الشأو: (وامشه  ٢٥٩ص: ديوانه  )٢(

 . ). أحسن
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مسلك صنعة زهـير في تجديـد  تشـبيهات أوس في وصـف : أولاً 
  : الطلل والديار والصحراء

   
في  التشبيهات التي كون ا الشاعران صورهما عـدة في مـواطن    تبين من خلال البحث

وذلك عندما ،التقاء واستطاع زهير في كثير منها الإفادة من الرواية  عن أستاذه أوس فيها 
والبحـث  في هـذا   ، سلك طريقه في  تصوير العديد من المعاني التي جاءت في تشبيهاته 

أضافها زهير في تشبيهاته في وصف الطلل الفصل بصدد الكشف عن تلك اللمحات التي 
و حاول التجديد فيها بشكل مـن  ، بعد أن سلك طريق أوس فيها  ، والديار والصحراء 

  .الأشكال 
والوشائج في وصف الطلل والـديار والصـحراء   ، و من خلال البحث عن تلك الروابط 

ارها التي كانـت  قد عرض لوصف دي"  تماضر"وجدنا أن أوساً أثناء حديثه عن  محبوبته 
ولم ، بالزخارف الجديدة التي لم تتغير، وشبه آثار تلك الديار وعلاماا البارزة ، تترل ا 

وإشعال روح الأنس ، وحاول أوس إضفاء شكل من أشكال  الحياة لتلك الأماكن ،تندثر 
شت لدفع الوحشة عنها؛ حينما وصف تلك الديار وقد خلا أهلها واستوح،  والألفة فيها 

فقد شبه النعام التي يميل لوا إلى السواد وهـي  ، حتى صارت مألفاً ومرتعاً  للحيوانات 
  :)١(فقال ، بالنساء اللاتي يلبسن الجبة ، تمشي في تلك الديار 

حلَّــت تُـــماضرُ بعــدنا ربـبـــا 
ـــاً  ــلَّ  قَسـ حةً ويــآم ــت ش حلَّ

ــرين ــأَرضِ  المُنكَ ــت بِ ــم  لَحقَ  ولَ
ـــا  ــين لهـ ــات بق ـــهتُ آي بش
ــا  ــام كم ــدُ النع ــا رُب  ــي تمش

  

ـــبا    ــالمُرّينِ فَالشُع ــالغمر  فَ  فَ
ــبا ج صلابُهــا نأَهلــي فَكــانَ  ط 

ــا ــقٍ طَلَب عاش ــة حاجــن ل تُمك 
ـــبا  ــاً قُشُ ــين زخارِف  في الأَول
ــا  ــربِلت جُبب ــاءٌ سُ ــي إم  تمش

  
  

                                                 
لون مائل بـين  : الربدة . أي الجديد ة التي لم تندثر : الزخارف القشب :( وامشه . ١ديوانه   )١(

 .)وهو نوع من الثياب ، جمع جبة : الجبب . السواد والغبرة 
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وهو ، "  تماضر"وس في وصف ديار محبوبته الذي صوره أ  المعنى استفاد زهير من هذاوقد 

  " .أم أوفى " يصف ديار محبوبته 

  :)١("   أم أوفى" حيث يقول زهير واصفاً ديار محبوبته 

ــا  ــالرقمتينِ كَأَنه ــا بِ ــار لَه دي
بِهــا العــينُ والأَرآمُ يمشــين خلفَــةً 
وقَفتُ بِها من بعـد عشـرين حجـةً 
ــلٍ  رجسِ مــر ــفعاً في مُع ــافي سُ أَث
فَلَمّا عرفـتُ الـدار قُلـتُ لربعهـا 

  

مراجِعُ وشـمٍ في نواشـرِ معصـمِ      
 وأَطلاؤُها ينهضن من كُـلِّ مجـثمِ  
 فَلَأياً عرفتُ الـدار بعـد التـوهُّمِ   
ونُؤياً كَجِذمِ الحَـوضِ لَـم يتـثَلَّمِ    
 أَلا عم صباحاً أَيُّها الربـعُ واسـلَمِ  

 ج

  : فقد ألمح  زهير إلى ما ذكره أوس  في وصفه بأن تلك الديار لم تتغير ولم تندثر حين  قال 

ــلٍ  رجسِ مــر ــفعاً في مُع ــافي سُ أَث
  

 ـ     تنُؤياً كَجِذمِ الحَـوضِ لَـم يثَلَّمِ و
 ج

إشارة إلى بقاء تلك الدار على حالها ولم تتغير "  ونؤياً كجذم الحوض لم يتثلم:"ففي قوله 
حينمـا  ، في كيفية دفع الوحشة عن تلك الديار   -أيضاً  -وقد استفاد زهير من أوس ، 

غشى  ثم تعقبها الضباء التي ت، وصفها بأا صارت مألفًا لبقر الوحش حين ترتع مع  أبنائها 
 -.وهذه الحيوانات  من طبيعتها أا تنفر من مساكن الآدميين .   -أيضاً  -ذلك المكان 

، إظهارالصنعة التي تميز ا زهير في هـذا التشـبيه   ،وقد حاول البحث في الفصل الثاني 
.    -ويحاول هنا أن يعرض ماأضافه زهير  في تصويره لذلك المكان أوحاول التجديـد فيـه  

أن زهيراً  قد تعـرض  ،  سترعي النظر فيما أحدثه زهير  في تصوير هذه المعاني فأول ماي
                                                 

. ترديد : مراجع  .الآخر قرب البصرة ، لمدين موضعان أحدهما قرب ا: الرقمتان : وامشه .١٦ص.ديوانه   )١(
حاجز يرفـع  : النؤي . كل قدر يطبخ فيها : المراجل . سواد تخلطه حمرة : سفعاً . عصب : النواشر

: لم يتـثلم  . حرفه وأصله : جذم الحوض . حول البيت من تراب لئلا يدخل البيت الماء من الخارج 
  . ذهب أعلاه ولم يذهب أسفله 
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لذكر الديار بطريقة تفوق فيها على أستاذه أوس؛ وذلك من حيث الإحساس بقيمة ذلك 
وقد فاق  في طريقـة  ،  " ديار" المكان من خلال التنكير الموحي بمعنى التعظيم في كلمة 

 ـ  "   يمشين خلفة" وإضفاء روح الحياة في الإماكن  في قوله ،  الوصف والتفصيل ـ أيضاً 
وهي صـورة  ، بمراجع الوشم التي نقشت على عروق المعصم البادية ، وقد شبه ديارها ، 

جديدة أضافها زهير لمعجمه الشعري حتى أصبحت تعرف به لكثرة ترددهـا في مطالعـه   
  )١(: حين قال 

لمــنْ  طلــلٌ بِرامــة لايــريمُ؟ 
ي ــاة ــا فَتـ ــهُ كفـ ــوح كَأَنـ لُـ

  

 )٢(وخلا لـه عهـد قـديم ُ   ، عفا   
ــوم  ــمها الوُش عاصــعُ في م جتُر 

 ج
  )٣(:وفي قوله

ــمِ  ــارِفُ الرس ــؤاد مع ــاج الفُ ه
  

 قَفــر بِــذي الهَضــبات كَالوشــمِ  
 ج

    
هورة فقد كان سابقاً له فيه ويبدو أن زهيراً  قد استفاد هذا المعنى من طرفة في معلقته المش

)٤(  :  
 ــد ثَهم ــة ــلالٌ بِبُرقَ ــةَ أَط لخولَ

  

   ـدرِ اليشمِ في ظاهلوحُ كَباقي الوت 
 ج

فيمكن القول بأن زهيراً حاول التجديد في تشبيهات الطلل والديار التي تناولها أستاذه أوس 
 :أولاً ، تجديـد مـن نـاحيتين    بأن زهيراً قد نجح في ذلك ال -أيضاً  -ويمكن الحكم، 

 :ثانياً ،  الإضافة في الصورة التشبيهية وبثَّ مشاهد أكثر حركة ونماءً داخل تلك الصورة 
جعلها ،واختيار ألفاظ وجمل موحية  تعطي تلك الأماكن روحاً وإحساساً ،حسن العرض 

  ".   لم يتثلم" و"  يمشين خلفة:"أكثر ألفةً وقابلية للحياة مثل 

                                                 
 .١٥٢يوان الد  )١(
 ).١٢/٢٥٩اللسان  ( لايبرح : لايريم  )٢(
 .٢٨١الديوان   )٣(
 . بيروت ، دار صادر ، ١٩ص، ديوان طرفة بن العبد   )٤(
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مسلك صنعة زهير في تجديـد تشـبيهات أوس في وصـف : ياً ثان
  :الناقة وتفريعاتها 

  : ـ تشبيه الناقة بحمار الوحش١
استطاع زهير الوقوف على عديد من المعاني التي سبق إليها أستاذه أوس  في تشبيهاته لقد 

أو ثـور  ، وماتفرع عن ذلك الوصف من ذكر لحمار الـوحش  ، وذلك في وصف الناقة
وقد استطاع زهير ـ أيضـاً ـ    . ومايتبعه من وصف لحكاية الصائد وكلابه  ، الوحش 

أو محاولة تلميع تلك الصور التي ، في كثير من الأحيان تطوير تلك التشبيهات وتجديدها  
ومن تلك التشبيهات التي استطاع البحـث  . في التشبيهات وإعطائها منظراً أكثر بريقاً  

ومايتبعه من ذكر لوصف الأتـان  ، يه الناقة بحمار الوحش تشب، تلمسها والوقوف عليها 
والجهد الذي يبذلونه في سبيل الوصول إلى مورد ينهلون منه الماء ،المصاحب لذلك الحمار 

حيث يقول زهـير   ، إلى أن يفجؤهم الصائد الذي يغشى ذلك الورد وهو في فزع منه ، 
)١( :  

 ةسـربِج نـكع ـلِّ الهَـمسعها ود
 ــة يدانــى ب ــدو عل ــلٍ يع لصكَمُص
صافا يطوفُ بِها على قُلَـلِ الصُـوى 
خافــا عمــيرةَ أَن يُصــادف وِردهــا 
ــى  ــنابِكُهُ الحَص ــي س ــا تنف فَأَجازه

  

  دالمُفــر رِيجــاءَ الأَخــدنجــو نت 
   دـرمُش ن حُمُـرِ القَنـانقباءَ مح 

 ذَلقِ الـزُج غَـير مُقَهـد   وشتا كَ
ــد بِالمَرص ــدقاع ةــد ــنُ البُلَي  واب
  ـرغَدض لَينِ قـارِبشالو لِّبحمُت 

 ج
، واستطرد في ذكر حكاية هذا الحمـار مـع أتنـه    ، فقد شبه زهير ناقته بحمار الوحش 

وشتاءً  وحاول أن يصف تلك الأتن المصاحبة لهذا الحمار وهي تطوف معه الأماكن  صيفاً
وأصبحوا يشبهون في ضـمورهم  ، حتى نحل عودهم ، باحثةً عن مورد يردون الماء منه  
فوصلوا إلى مورد الماء وهم في خوف شـديد مـن   ، ونحولهم الحديدة التي أسفل الرمح 

  . الصائد الذي يحيط ذا المورد 

                                                 
 .١٩٦-١٩٥ص: زهير  ديوان  )١(
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سبق إليها أوس   قد، و كل هذه المعاني التي وردت في تشبيه زهير مع حكاية هذا الحمار 
فالقصيدة عند زهير  كانـت معـدة في   ، في نفس السياق مع اختلاف في غرض القصيدة

فقد كان الغرض منـها التأمـل في الحيـاة    ، أما قصيدة أوس، مدح سنان بن أبي حارثة 
وحتمية الموت الذي لامفر للإنسان منه ، وكانت تدور في بيان قيمة هذه الحياة ، والموت 

  : )١( أوس  حيث يقول.

كَأَنّي كَسوتُ الرحلَ أَحقَـب قارِبـاً 
ــراتها  ــأَنَّ س ــدوداً كَ ــبُ قَي يُقَلِّ
ــمحجاً  س ةــز ــاءَ العجي ــبُ حقب يُقَلِّ

  

 لَهُ بِجُنـوبِ الشـيطَينِ مسـاوِفُ     
 صفا مُدهُنٍ قَد زحلَفَتهُ الزحـالفُ 

 فُبِهــا نــدب مــن زره ومناســ
 ج

  : لى قوله إ

فَأَوردهــا التقريــبُ والشــدُّ منــهلاً 
فَلاقى علَيهـا مـن صُـباح مُـدمراً 

  

 قَطاهُ مُعيد كَـرةَ الـوِرد عـاطفُ     
 لناموسه مـن الصـفيحِ سـقائفُ   

 ج

ذه حـتى لم  والإفادة التي حققها زهير من أستا،التشابه بين الصورتين  فنحن نلاحظ مدى 
وأن هذا الحمار قد سـار  ، حيث شبه أوس ناقته بحمار وحش نشيط ، )٢(يكد يجاوزها 

حتى وصـلوا  ، وهو يمضي ا في البحث عن مورد يردون منه الماء ،  بأتنه حقباء العجيزة 
و إذا حـاول  . وهم في فزع من الصائد الذي يغشى ذلك  المورد ، إلى مورد كثير القطا 

ومحاولة إبراز الجودة عند كل ،  ضع يديه على نقاط التشابه بين  الصورتين البحث  أن ي
إن كلاً من أوس و زهير يجعلان مـن  : ،الصورة الأولىفأول مايلاحظ الفرق في منهما ؛ 

في : أي "  أحقب قارباً" فهو عند أوس ، الناقة منطلقاً للحديث عن وصف حمار الوحش 
أي عير "   مصلصل"أما حمار الوحش عند زهير فهو ، )٣(ويعجل ليلة الورد، بطنه بياض 

غير ، وشدة غيرته ، مصوت؛ وكلا الشاعرين يرميان من وصفهما إلى  قوة ذلك الحمار 
                                                 

 .٦٩-٦٧ص: ديوان أوس   )١(
 .تكررت هذه المعاني عند العديد من الشعراء الجاهليين   )٢(
 .٦٧ص: شرح ديوان أوس   )٣(
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استطاع أن يراعي  الحس الذوقي والجانب الجمالي أثناء وصـفه   –كما يظهر  –أن أوس 
  " . أحقب" للحمار عندما ذكر بأنه 

وإن كان قـد نجـح في   ، احتفاءً في حسن عرض  ذلك الحمار  أما زهير فقد كان أقل 
 كمصلصل" وشدة غيرته ؛وذلك عندما اعتمد على الجانب الصوتي في قوله ، وصف قوته

وحرف الصاد من أحرف الصفير التي من خواصها أا تسري في الآذان وتستمر لفتـرة  " 
ويقـال للحمـار   : " )١(يري أما عن قوة ذلك الحمار فيقول الدم، طويلة وهي عالقة ا 

الشـديدة  ، وكأنه يريد الصحيحة الأجسـاد  ، الوحشي الحاد الصوت صال وصلصال 
  ".   لقوا ونشاطها ، الأصوات 

ثم ينتقلان إلى سرد حكاية ذلك الحمار ومعاناته في تجميع الأتن والسير ا في سبيل البحث 
بين الوصـفين لهـذه    مقدار التشابه نلاحظ:  ثانياً ،وهو في جهد جاهد ،عن مورد الماء 

كانّ سـراا  ، حقباء موضع العجيزة "فهي عند أوس ، الأتن الذي يسوقها هذا الحمار 
  .)٢(ناعمة الظهر ، بيضاء موضع العجيزة :أي أا ، "صفا المدهن 

  .)٣(أي في موضع الحقيبة منها بياض"  حقباء من حمر القنان مشرد" وهي عند زهير 

إلا أن زهيراً لم يفصـل القـول في   ، وصف السابق عند أوس ـ تقريباً ـ    وهو نفس ال 
  . ونعومة ظهرها الأمر الذي تفوق فيه أوس ، ويبين طولها ، عرض صورة تلك الأتان 

وهو خوف هذه الحمير من الصائد الذي  :وقع فيه تشابه بين الصورتين  ثالثوهناك أمر 
وهم في توجسٍ وحذرٍ بـالغين مـن الوقيعـة في     ، وهو يتربص م ، يغشى ذلك المورد 

  .سهامه 

وبـث  الصـورة   ، وذلك في حسن العرض ،  -أيضاً  –وقد تفوق أوس على زهير هنا  
، والشعور بمقدار الفزع الذي ألمّ بذلك  الحمار وأتنه ، الناقلة للإحساس بسخونة الموقف 

                                                 
 . ٢٣١ص/١ج. حياة الحيوان الكبرى   )١(
 .٦٨-٦٧ص: انظر شرح ديوان أوس  )٢(
 .١٩٥ص: انظر شرح ديوان زهير   )٣(
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 الحثيث باحثةً جاهدةً عن مورد عندما أبان عن صورة تلك الحمر التي لم تنقطع عن السير
والذي . فإذا بالصائد المتربص يفجؤها عند ذلك المورد ، للماء ؛ لتبلّ ظمأها وتستريح فيه 

وتعاقبـه في الجملـتين   ،ساعد في إظهار ذلك المشهد المفاجيء والإبانة عنه ؛حرف الفاء 
قى عليها  من صـباح  فلا"، " فاوردها التقريب والشد منهلاً: " في قوله ، المعطوفتين 

وما يحمله التنكير من إبراز لقيمة ذلك المنهل "  منهلاً" بالإضافة الى تنكير كلمة "   مدمراً
  . بالنسبة لذلك الحمار وأتنه 

ولم تستطع أن تحمل ذلك الشعور والأحساس ، أما الصورة عند زهير فقد كانت مباشرة 
فبعد أن ، تحمل المعنى دون إخلال فيه وإن استطاعت أن ،بالموقف الذي حملته صورة أوس 

وابـن  ، خافا عميرة أن يصادف وردهـا  " " صافا يطوف ا على قلل الصور وشتا" 
  " .البليدة قاعد بالمرصد 

من خلال عرضه ريات قصة ذلك الحمار مع أتنه  -أيضاً   -وقد تفوق أوس على زهير
مله تلك المشاهد من نقل للإحسـاس   وما تح،وتفاصيلها ، ونقل كافة المشاهد بدقائقها ، 

وربما غاب عن قصـيدته  ، وهو الأمر الذي خفت قليلاً عند زهير ، بتلك المواقف المثيرة 
وسوف يكتفي البحث هنا بعرض الأبيات  التي تفوق  فيها أوس فقط . كثير من مجرياا 

  :)١(إذ يقول أوس  -فقد تم العرض والتحليل لها في الفصل الأول  –
ــهُ فَأَ ــتارِ كَأَن ــارات السِ ــحى بِق ض

 ـبراك ـذاكقولُ لَـهُ الـراؤونَ هي
 جهِـهبِو ـدـمسُ صلَتهُ الشقبستإِذا ا
ــا  ــن غُمــازةَ ماؤُه ــاً م ــذَكَّر عين ت

  

 ربيئَةُ جيشٍ فَهـو ظَمـآنُ خـائفُ     
 يُؤبنُ شخصاً فَوق عليـاءَ واقـفُ  

فُ  كَما صلِ حـالـون نارِ المُهع د 
 لَهُ حبب تسـتنُّ فيـه الزخـارِفُ   

 ج
  :وقوله 

ــهُ  وجــالَ ولَــم يعكــم وشــيع إِلفَ
فَما زالَ يفري الشـد حتّـى كَأَنمـا 
 صـىـن حينِ منـابج يـهنبكَأَنَّ بِج

 بِمُنقَطَعِ الغضـراءِ شـدٌّ مُؤالـفُ     
ــانِفُ  ــه الزع ــهُ في جانِبي  قَوائمُ
ــه مُتضــايِفُ ــرّا بِ ــدوُهُ م إِذا ع 

                                                 
 . ٧٣- ٦٨ص: ديوان أوس   )١(
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ــهُ  أسرو ــه ــا يدي ــقُ رِجلاه تُواه
يُصرفُ للأَصـوات والـريحِ هاديـاً 
ورأساً كَـدنِّ التجـرِ جأبـاً كَأَنمـا 

  

 لَها قَتـب فَـوق الحَقيبـة رادفُ   
 ـ ضالن ميمـفُ  تتـهُ المَناسحكَد ي 

 رمى حاجِبيـه بِالحجـارة قـاذفُ   
 ج

  

  :ـ التشبيه الثاني  ٢
بل ، أو  قصيدة معينة ، لم يكن تأثر زهير بأستاذه أوس قاصراً على معنى  أو غرض محدد 

وفي نفس الغرض والمعنى ـ تقريباً  ، رأى البحث أن ذلك التأثر يتكرر عنده في غير موضع 
الـتي  ، قد تأثر زهير مرة أخرى بأستاذه أوس في ذات الغرض للقصيدة  السـابقة ف، ـ  

والاستطراد في الحديث عـن  ، وذلك عن طريق تشبيهها بحمار الوحش ،يصف فيها ناقته 
  : )١(حيث يقول زهير ، تفاصيل ذلك الحمار 

ــك أَم  ــبطنأَذَل ــبُّ ال ــأب أق ج
ــوبٍ  ــر ذي كُع ــب كصــدرِ أسم أق
تربــع صــارةً حتّــى إِذا مــا 

ربـــت باع كُـــلِّ فَـــجو لقَنـــان
 يبِعاتصُـــن يـــاضهـــا حدفَأَور
فَشــج بِهــا الأَمــاعز فَهــي تهــوي 
 ــف ــاقِ إِل ــهُ كَلَح ــيس لَحاقُ فَلَ
ــهُ  ــث خاذَمتـ ــالا لوعـ وإِن مـ

اجِبيــه يخــرُّ نبيــذُها عــن ح  
 ــيات ــرمٍ مُفض ــين خُ دُ بــر يُغ
 ــه ــدا علَيـ ــلُهُ إِذا اجتهـ يُفَضـ
ــرٍ  ــلِّ فَج ــحيلَهُ في كُ ــأَنَّ س كَ
 ــليبــلٌ س ــهُ رجُ كَأَن ــآض فَ

ــ   ــاءُ  علَي ــه عف قيقَتــن ع م ه 
ــاء ُ  ــة إب ــلِّ مُلمع ــن ك ــه م  ل
ــهُ والإِضــاءُ ــدُحلانُ عن  فَــنى ال
ــلاءُ  ــهُ والخَ ــيُ من ــاهُ الرِع  طَب
ــاءُ   ــن م ــيس بِهِ ــاهُن لَ  فَأَلف
 هُــوِي الــدلوِ أَســلَمها الرِشــاءُ
 ولا كَنجائهـــا منـــهُ نجـــاءُ
 بِـــأَلواحٍ مفاصـــلُها ظمـــاءُ

ــه ــيس لوجهِ ــاءُ فَلَ ــهُ غط  من
ــدلاءُ ــدرها ال ــم تُكَ ــواف لَ ص 
ــذَكاءُ  ــهُ وال ــن من ــامُ السِ  تم
ــاءُ  ــؤود دُع ــاءِ يم ــى أَحس  عل
ــهُ رِداءُ  ــيس لَ ــاءَ لَ ــى علي  عل

                                                 
 . ٥٩ص: ديوان زهير   )١(
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كَــأَنَّ بريقَــهُ برقــانُ ســحلٍ 
ــيعٍ  ــها مُض ــلٍ عن بِغاف ــيس فَلَ

  

 جلا عـن متنِـه حُـرُض ومـاءُ    
 رعيتـــهُ إِذا غَفَـــلَ الرِعـــاءُ

 ج
ند أوس والتي عرضنا لبعضها في فالأفكار العامة في هذا الوصف هي ذات الأفكار العامة ع

  :  )١(الموازنة السابقة حيث يقول أوس 

كَأَنّي كَسوتُ الرحلَ أَحقَـب قارِبـاً 
ــراتها  ــأَنَّ س ــدوداً كَ ــبُ قَي يُقَلِّ
ــمحجاً  س ةــز ــاءَ العجي ــبُ حقب يُقَلِّ
وأَخلَفَـهُ مـن كُــلِّ وقـط ومُــدهُنٍ 

ــ ــت وحلَّأَه ــي أَحنقَ ــى إِذا ه ا حتّ
ــدت  ــه وتوقَّ ــفا قُريانِ س ــب خو
ــهُ  ــتارِ كَأَن ــارات السِ ــحى بِق فَأَض
 ـبراك ـذاكقولُ لَـهُ الـراؤونَ هي
 جهِـهبِو ـدـمسُ صلَتهُ الشقبستإِذا ا
ــا  ــن غُمــازةَ ماؤُه ــاً م ــذَكَّر عين ت
ــهُ  كَأَن ــد ــزُّ جع هتي ــأَد ــهُ ثَ لَ
فَأَوردهــا التقريــبُ والشــدُّ منــهلاً 

  

 لَهُ بِجُنـوبِ الشـيطَينِ مسـاوِفُ     
 صفا مُدهُنٍ قَد زحلَفَتهُ الزحـالفُ 
 بِهــا نــدب مــن زره ومناســفُ
 نِطاف فَمشروب يبـاب وناشـفُ  

 لبينِ الشراسـفُ وأَشرف فَوق الحا
 علَيه مـن الصـمّانتينِ الأَصـالفُ   
 ربيئَةُ جيشٍ فَهـو ظَمـآنُ خـائفُ   
 يُؤبنُ شخصاً فَوق عليـاءَ واقـفُ  
 كَما صد عن نارِ المُهـولِ حـالفُ  
 لَهُ حبب تسـتنُّ فيـه الزخـارِفُ   
 مُخالطُ أَرجاءِ العُيـون القَراطـفُ  

فُ    قَطاهُ مُعيدعـاط ةَ الـوِردكَـر 
 ج

 فهو ، حيث تشح المياه ، فيلاحظ أن أوساً  يشبه ناقته بحمار وحش قوي قد أدركه الحر
، وهذه الأتن مطيعة له ، ويشتد في سوقها ، فيسوقها ، يجوب بأتنه الصحراء بحثاً عن الماء 

  .)٢(وها ولايقصر في مسؤوليته نح، أما هو فيرعى شؤوا ، خاضعة لمشيئته 

وقد اتخـذ كـلا الشـاعرين مـن  التشـبيه      ، وكذلك شبه زهير ناقته بحمار الوحش  
فهـذا  ، لسرد الحكاية والانتقال من وصف الناقة إلى وصف الحمر ، الاستطرادي وسيلةً 

                                                 
 .٧٣- ٦٨ص: ديوان أوس   )١(
 .م١٩٤٥، مكتبة الشباب ، صلاح الدين الهادي . د، ٤١٥: ص،أمراء الشعر في العصر الجاهلي   )٢(
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، قد تربع في مكان خصيب ، سمين ، كريه الوجه غليظ ، الحمار الذي شبه به زهير ناقته 
وارتاد ، وجفت مياه الحفر والغدران و اعتلى الجبل ، ا أقبل الصيف حتى إذ، حسن الرعي 

لـيرد ـا   ، وأخذ يسوق أتنه سوقاً عنيفاً ، الفجاج الخصبة الخالية من الناس للرعي فيها 
فهي تثير ، فهي تجد في السرعة وهو في أثرها يلحق ا ، وهو لايغفل عنها ، مواضع الماء 

، وانتهى بأتنه إلى حيث تتوافر المياه النقية الصافية ،  له ما أرادفإذا ما أتم، الغبار في وجهه 
يسـبقها  ، وكمال خلقته ، وحدة نفسه ، وهو لتمام سنه ،أخذ يرفع صوته غرداً نشيطاً 

ثم هو لا يفتأ يدعو أناثه عنـد  ، و الطريق الوعر ، حين تباريه في الجري بالأرض الغليظة 
  )١(. فلايقصر في رعايتها ، ويرعاها ، ويجاوا ،  حيث يشتد هياجه ونشاطه، الفجر 

ولم يقتصر على ، مزيداّ من النماء في حركة المعاني  إكساب  الصورة  لقد استطاع زهير 
وذلك إذا حـاول  ، الحدود التي وقف عندها أستاذه أو يقصر فيها كما في النص السابق 

 قتصر في التعبير عن شدة الحمار في سـوقه أوس ي: أولاّ ،  البحث التدقيق في النقاط الأتية
  : أتنه إلى الماء عن طرق التقريب والشد وهما ضربان من ضروب العدو حيث يقول 

فَأَوردها التقريـبُ والشـدُّ منـهلاً  
  

 قَطاهُ مُعيد كَـرةَ الـوِرد عـاطفُ     
  ج

ول أن يوغل في المعنى عن طريق بل يحا، لا يكتفي ذا القدر من الإيضاح بينما نجد زهير 
فيشبه تلـك  ، تمثل ذلك المشهد بكل ما يحمل في طياته من شعور  ،رسم صورة حسية له

ومفاجأا بنضوب الماء في ذلك المورد ، الأتن في انقضاضها وسرعة عدوها نحو مورد الماء
  : حيث يقول ، بصورة الدلو إذا انتزعت من البئر وهي ملأى فانقطع حبلها ، 

فَشــج بِهــا الأَمــاعز فَهــي تهــوي 
  

 هُــوِي الــدلوِ أَســلَمها الرِشــاءُ  
  ج

                                                 
 .٢٧٧-٢٧٦: ص، الفكرة والصورة في شعر زهير   )١(
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والتجلي في الترعات النفسية  ، قيمة في تصوير الجانب الشعوريمن التشبيه ولايخفى ما لهذا 
صورة  الأتن التي بذلت كل مافي وسعها من جهد ؛ لتصل إلى أقرب ، فالجانب الأول ، 

إذا ا تفاجأ  بنضوب ذلـك  ،حتى إذا ما بلغت ذلك المورد ، لهيب ظمئها  مورد لتطفيء
قد اجتهد في انتزاع الدلو من بـاطن البئـر   ، وبين الإنسان الظامئ على فم البئر ، المورد 

  . فإذا بحبل الرشاء قد انقطع وعاد الدلو في باطن البئر ، ليهم بالشرب منه ويطفيء ظمأه 

وذلك من خلال تصوير حركة الحمار وهو يطرد أتنه في ، ذا المعنى  ويزيد زهير من نماء ه
وأتنـه  ، وهي صورة تثبت سرعة كلٍٍ من هذا الحمار ، صورة طردية بين اللحاق والنجاء

فهو يلحقها لحاقاً قاسياً لا تبدو منه صفة الترفق والرحمة ذه ،  -أيضاً  -في شكل تناسبي 
ـ وفي نفس الوقت ـ  لاتستسلم له فهي تنجو مـن   ،  وهي تنقاد لهذا اللحاق، الأتن 

  : حيث يقول ، قسوته 
 ــف ــاقِ إِل ــهُ كَلَح ــيس لَحاقُ فَلَ

  

 ولا كَنجائهـــا منـــهُ نجـــاءُ  
 ج

  
وذلك من خلال تشبيهه لذلك الحمار وقـد  ، ثم يلاحظ أن زهيراً قد تفرد بصورة لطيفة 

قد وقف على مرتفع من الأرض ، ٍ عار  وجعله في صورة رجلٍ ،سقط من جسمه الشعر 
ثم يعود لينقض ذلك المعنى بصورة ، وذلك محاولة من الشاعر لإبراز كمال خلقه وطوله ، 

ببريق الثوب اليمـاني  ،حين يشبه بريق جسد ذلك الحمار وهو في المكان المرتفع ، أخرى 
  : حيث يقول زهير ، وهي صورة في غاية الطرافة والظرف ، الأبيض 

  
 ــليبــلٌ س ــهُ رجُ كَأَن ــآض فَ
كَــأَنَّ بريقَــهُ برقــانُ ســحلٍ 

  

ــهُ رِداءُ    ــيس لَ ــاءَ لَ ــى علي  عل
 جلا عـن متنِـه حُـرُض ومـاءُ    

 ج
  
  

قد برع وأجاد غاية الإجادة في هذين التشبيهين ؛ وذلـك مـن    اًأن زهيرويمكن القول ب
وهو ، مار فهو سليب ليس له رداء في مكان مرتفع خلال وضع صورة جدلية لهيئة هذا الح
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وهذا دالٌ دلالة واضحة علـى  ، في ذات الوقت له جلد براق تشبه الثياب اليمانية البيضاء 
ومحاولة صياغة رؤاه بنظرة لا تخلو من الجانـب  ، عقلية زهير العميقة في تصويرها الأشياء 

  .للإحاطة بالصورة من شتى الجوانب  ، الفلسفي 
مؤمناً بأن الثأثر والإعجاب بالأستاذ لا يعني التقليـد  ، ويظل زهير شاعرا مستقلاً بذاته  

فقد استطاع أن يسلك طريقاً مغايراً غير الـذي سـلكه أسـتاذه  أوس في    ، الأعمى له 
فيلاحظ أنه يشبه ناقتـه  ، تشبيهاته هذه المرة  عند وصفه لناقته وتشبيهها بحمار الوحش 

ويدخل إلى عالم الحمار فيكشف أبعاد ذلـك العـالم   ، وينسى ناقته ، ي بالحمار الوحش
  : )١(:  حيث يقول ، بصورة شعرية غنية بالدلالات والإيحاءات 

  
 دــر ــحيجِ مُطَ لُ الشــح ــا ص وكَأَنه
ــمعهُ  عُ ســز ــع بِهــا يُفَ ــلَ الربي أَكَ
 مــد ــد مُكَ ــلاءِ الولي ــداً كَمق وح
 لى الصُـخورِ مُـراجِمصُلُبُ النُسورِ ع
ــفَّهُ  ــبِ ش ــوحُ الكَواك ــى إِذا لَ حتّ
 هــاد ــرباً بِثم ــذكُرُ مش ي ــاع ارت
عــزم الــوُرود فَــآب عــذباً بــارِداً 

 أَخلى لَهُ حُقبُ السـوارِ ومـذنبُ    
 بِمكانِه هـزِجُ العشـية أَصـهبُ   
 .جأب أَطاع لَهُ الجَمـيمُ مُحنـبُ  
 جــأب حزابِيــةٌ أَقَــبُّ مُعقــرِبُ
 منهُ الحَرائـرُ والسـفا المُتنصـبُ   

 خُشُـع ن دونِهأَنقُـبُ   منـونَ ود 
 من فَوقـه سُـدٌّ يسـيلُ وأَلهُـبُ    

                                                 
. صوت الحمـار  : الشحيح . الحمار في صوته بحة : صحل  (وامشه ، ٢٧٧ص: ديوان زهير   )١(

الذي : المحنب . النبات الكثير : الجميم . معضعض : مكّدم . عود يضرب به الصبيان : مقلاء الوليد 
الذي يـرجم الأرض  : الراجم . مشخص من باطن الحافر : جمع نسر : ورالنس.في يديه وصلبه انحناء 

. القـيظ  : الكواكب . عطش : لوح . المحكم الخلق : المعقرب . الحازم المتيقظ : الحزابية . بحافره 
 .القائم المنتصب : المتنصب . شوك البهمى : السفا. جمع حرور وهي الرياح الحارة : الحرائر 
: الجفرة   )٧( .وهو الطريق في الجب، جمع نقب : أنقب. الجبل الطويل : خشع . قليل الماء ال: الثماد 

  .)أمواجهن وفوران مائهن: جمامهن  .الحفرة المستديرة 
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ــر ــاً  جف ــيضُ طَوامي ــيضُ ولا تغ تف
ــامهُ فَ ــلامِ فَس ــد الظَ ــهُ عن عتاما

 لِّسحــت ــئٌ مُ ــريعة رابِ ــى الش وعل
ــدها  ش ــو ــةٌ إِذا هُ ــهُ مُتابِع عم
ــا  ــأَنَّ عتاده ــةٌ كَ ــاءُ مُحدلَ ملس
ــةٌ  بعسِ نــو ــاءُ المُقَ ــواءُ حصّ قَن
ــريجةٌ  الإِزارِ ش ةــي كَحاش ــرش عُ
 ــك مالــرى مُت ــا ب ــف ممّ ومُثَقَّ
ــهُ  ــالَ كَأَن ــأَهُ وج ــى فَأَخطَ فَرم

  
  

 يزخرنَ فَوق جِمـامهِن الطُحلُـبُ  
 ثُم انتهـى حـذَر المَنِيـة يرقُـبُ    

ــيزبُ ةَ شالحَظــير ــه  )٢( رامٍ بِعيني
 بِالشرعِ يستشزي لَـهُ وتحـدبُ  
 نوّاحــةٌ نعــت الكــرام مُشــببُ

 يكَة إِذ تُمـلُّ وتُشسـبُ  مثلُ السب
 صفراءُ لا سـدر ولا هـي تألَـبُ   
 بِالسيرِ ذو أُطُـرٍ علَيـه ومنكـبُ   
 أَلم على بـرزِ الأَمـاعزِ يلحـبُ   

  
ويتوكأ فيها علـى  الحاسـة   ، فأول مايظهر أن زهير يعتمد كثيراً في بداية هذه الصورة 

" وقد تكرر معنا ذلك في صورة سـابقة   –الحمار  الصوتية ؛ لإبراز جانب القوة في ذلك
قد طرده الصيادون أو الحمير ، فهو ذو صوت مبحوح  -" كمصلصلٍ يعدو على بيدانة 

لايسمع فيه إلا ، ذات نبات كثيف ، كان خال  عند روضة غناء حتى استفرد بنفسه في م
ت الكثيـف أعطـى   والنبا،ففصل الربيع ، وظل وحيداً في هذا المكان  ، صوت الذباب 

وهـو  : ثم يشبه هذا الحمار بمقلاء الوليد ،  جمالاً وجة يعكس الحالة التي يحسها الحمار  
وهـو  ، ويقصد من ذلك وصف  ضموره ونحالة جسده ، العود الذي يضرب به الصبيان 

                                                 
اليـابس  : سـيزب  . المقـيم  : المتحلس . الحارس : لرابيء: وامشه ) ٢٧٩ -٢٧٨ :(الديوان  )١(

: المشبب. ومكتهم ، أخبرت بموم : نعت الكرام ، أسفلها  التي أعلاها أوسع من: المحدلة  .الضامر 
. مصنوعة من شجر النبع : نبعة . الجرداء : الحصاء . المحدودبة : قنواء .وتؤرثه ،النائحة تشبب الحزن 

تضـمر  : وتشسـب . تعالج بالنار : تملّ . : القطعة من الفضة ذزبت ز وأفرغت في قالب : السبيكة 
: السـدر و التألـب   . إذا شق فلقتين متسـاويين  ، فلقة العود : شريجة . ويلة الط: العرش .وتيبس 

: يلحب . يغطيه حصى سود ، المرتفع الصلب : برز الأماعز .أي شديد : شجران ضعيفان متمالك 
 ). يقطع الارض بالعدو قطعا
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ثم راح الشاعر يستطرد في أوصاف الحمار الدالة على صلابته ، مايدل على صلابة عوده 
فهو مكدم من آثار عضات الحمير التي يعترك ، وشدة تحمله ،مؤكداً على قوة، أسه وقوة ب
وهـذا  . وكذلك هو غليظ قد انحنى صلبه من كثرة ما يلاقي من المواجهـات   ، معها  

حازم ، ضامر البطن ، وهو غليظ ، وهو ما يدل على سرعته . الحمار خفيف وقع الحافر 
  .قد أحكمت خلقته  ، متيقظ 

راح يذكر لنا قصة مغامراته مـع  ، د أن استكمل الشاعر فضائل هذا الحمار الخلْقية وبع 
وأصاب هذا الحمار  لفح القيظ ، فحينما ارتفعت درجة الحرارة . الصائد أثناء وروده الماء 

فتذكر مكانـاً وراء  ، فرجع يبحث عن مكان فيه ماء ، واحتاج للماء ، شعر بالعطش  ، 
في حفرة ، وهذا الماء في شق الجبل ، عزم على ورود هذا المكان ليلاً ف، جبل ذا ماء قليل 

ويتأمله في ، فأخذ هذا الحمار يرقب هذا الماء ، قد عمها الطمي والطحلب ، مستديرة منه 
وبينما هو كذلك إذ رأى الصائد عند مورد الماء وهو متربص به يتحين الفرصـة  ، حذر 

ويشير ، ثاني من البحث مظاهر الصنعة في هذا النص وقد عرض في الفصل ال. لاصطياده 
، " جفر تفيض ولاتغيض: " الجمال الموسيقى  في قوله :  البحث إلى بعضٍ منها فمن ذلك

  " .بُحذر المنية يرق: " وبثّ روح الحذر داخل النص  بقوله 
فيـذكرلنا  .ثم  ينتقل بنا زهير إلى عرض الأحوال المفزعة والمثيرة  التي واجهت  الحمـار  

فعند ما اقترب الحمار ، ،  حكاية الصائد ويعرض تفاصيل المواجهة بينه وبين هذا الحمار 
ومعه قوسـه الـذي   ، إذا بالصائد المقيم على هذه الماء متربص للفريسة ،  من مورد الماء 

وإحكـام  ، ويذكر مراحل نسجها ، ثم أخذ زهير يحكي لنا تفاصيل القوس ، لايبرح عنه 
ثم أخذ ، وأعلاها أوسع من أسفلها ، فهي ملساء لاشق فيها ولانتوء فيها ولاميل ، صنعها 

وتؤرثه وهي ، بصوت النائحة التي تشبب بالحزن ، يشبه صوت وتر القوس إذا رمى عنها 
وإصابتها ، ويقصد من ذلك سداد رمي هذه القوس .وتبكيهم ،تنعى الكرام وتخبر بموم 

وقـد  ، ويذكره بذلك ، فكأن صوا يوحي لزهير ، د اللقاء ونكايتها م عن،مقتل العدو
عند سماع صوت وتـر  ، برع الشاعر في خياله حينما ارتسمت له صورة النائحة الثكلى 

، محدودبـة  ، فهي جرداء ، القوس  ثم أخذ الشاعر يفصل كل جزء صنع في هذه القوس
اء من كثـرة صـقلها   قد صارت ملس،  وهو أصفر العود ثقيله : صنعت من شجر النبع 
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بحال السبيكة من الفضـة قـد   ، ثم أخذ زهير  يشبه حالها وهي ذه الصفة ، والعناية ا 
ويريد الشاعر من عرض هذه الصورة ، ثم تضمر وتيبس ، ثم تعالج بالنار ، ذوبت في قالب 

ء وفي صفا،إظهار طيب معدن هذه القوس ونفاسته ـ والتي هي كالفضة في ذلك ، المركبة 
وهذه القوس طويلة تشبه جانب الإزار الـذي  .عودها وسلامته من الشوائب والعلل ـ  

تم انتقل الشاعر ليصف لنا مشهد ، وعودها قوي مفلوق فلقتان متساويتان ، لاهدب فيه 
والملفـوف  ، فأطلق هذا الصائد سهمه المنكب بريش العقاب . السهم وهو يخطيء رميته 

، ارة إلى جودة السهمّ ـ فأخطأ هذا الصـائد في رميتـه   ـ وفي هذا إش، عليه بالعصب 
، فراح يشبه الشاعر حاله بحال من يقطع أرضاً صلبة ، فدار دورة من شدة التحسر والألم 

ويتحسس ، وهو يعدو على هذه الأرض عدواً . وهي حادة الملمس : وعليه حصى سود 
والتحسر الذي حلَّ ، ة شدة الندم و الشاعر أراد أن يظهر من هذه الصور. من شدة الألم 

والذي ربما ضاعت عليه فرصته التي قد لاتعوض ، ذا الصائد الضامر المتربص ذ الحمار 
  .أو لاتتكرر ثانية 

الذي تملؤه الصـور البيانيـة   ، من خلالا هذا النص الشعري الراقي  -وهكذا يظهر زهير
مودعاً فيها أسلوب فنـه  ، ه من معاناة  وما قاسا، الرائعة عن طريق حكاية ذلك الحمار 

مستقلاً  بذاتيته ، شاعراً مجدداً للصور التي أفادها من أستاذه   -وصنعته المعهودة ، البديع  
يحاول أن يسلك له طريقاً مغايراً  يبرز من خلاله تجربته الخاصة الناضجة في شتى منـاحي  

  .الحياة الواسعة  
  

                                       *      *       *  
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  : ب ـ تشبيه الناقة بثور الوحش 
  :ـ التشبه الأول ١

ولقد بـدا تـأثر   ، وصف ناقته وتشبيها بثور الوحش سلك زهير مسلك أستاذه أوس في 
وذلك من خلال وصـفه  ، زهير واضحاً جلياً بأستاذه في العديد من الجوانب التصويرية 

ول البحث أن يبرز التجديدات التي نشأت عند زهير من خـلال  ويحا،  لهيئة ذلك الثور 
  )١(وتشبيهها بثور الوحش  ، فأوس يقول  في وصف ناقته ، إضافته في تشبيهات أوس 

ــتُ بِو ــادي رمي ــأَنَّ أَقت ـــكَ ها ـ
من وحـشِ أَنـبطَ بـات مُنكَرِسـاً 

ــ ـــلَه ــيت ـقاً كَ ــراتهُ كُسِ أَنَّ س
ــ صٍ ـلَــهُ أَخــو قَنــ ـحى أُتيــحتّ

ــى  ــدماءَ عل ــي ال ــ  يُنح ها ـترائبِ
ــ ــهُ ش ـــفَذَأَون ـــرفاً وكُ هُ ـن لَ

ــى ــ  حتّ ــا ـإِذا الكَ ــالَ لَه لّابُ ق
ــ ــر القت ـــذَكَ عــا فَراج ها ـالَ لَه

ــ ـــفَن ــ رته ِـحا بِش ها ِـلسابِق
ــت كَرِه  ــوارِي ض ــه ــاق بِ ها اللح

 ـ ــض كَالـ عُهُ َـدرّيءِ يتبـــوانقَ
ــ ــى وأَحي ــا ـيخف ــوحُ كَم اناً يل

  
  

 اـشببــ بعــد الكَــلالِ مُلَمعــاً   
 يُعــالجُ مُظلمــاً صــخبا  حرِجــاً

 أَن قَشُـبا  نقـا لَـم يعـدُ      خرزاً
 باـطرُّ ضــوارِياً كُثُـــشــهم يُــ
م ــد القــو ـــع  باِـقوداً ومُنقَض

 ها جلَبــاـبينــ  تُفاضــلَ  حتّــى
ــ ــاً  ومِـكَالي ــا  مطلوب  ولا طَلَب

فسِــهــن نــ  عنُفوسباـوــدها ن 
 ـ   ج  باَـحتّى إِذا مـا روقُـهُ اختض

 رِباـهاومُقتــــعاعداً مـمُتبـــ
قعـ  ن   ــيث  ــورُ تخ  باـنالُهُ طُ
فَعـ  ر   ــالمُن  ـ  فِّهـيرُ بِكَ  باَـلَه

  

  

                                                 
لثور الـذي في  هو ا:والملمع . مايوضع على ظهرالبعيرللركوب: والرحل ( وامشه .٢ص:ديوانه  )١(

أي متجمعـاً  : هو الثور الذي  تم تمامه وذكاؤه منكرساً : و الشبب.جسمه بقعة تخالف سائر لونه 
وصخبه لاشتداد وقع ، صفة الليل : والمظلم الصخب . لجأ إلى مضيق من الأرض : حرجاً . ،منقبضاً

لهق .فيه ثور الوحش  وهو مكان يكثر: أنبط  وحش. أو تذؤب الريح بين  ورق الشجر ، المطر فيه 
 ).أنه حديث عهد بالجلاء : لم يعد أن قشباً ؛أي . أي ابيض اللون ليس بذي بريق ولا موهة : 
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وهذا الثور  مـن  ، فالمعاني والأفكار في هذا التشبيه تنطلق من تشبيه الناقة بثور الوحش 
يتميز بلون أبيض لـيس بـذي بريـق    ، وهو مكان يكثر فيه ثور الوحش : وحش أنبط 

منتقى مـن  : أي -، يشبه ظهره  حبات الخرز ، قد بات ليله منقبضاً صاخباً ، ولاموهة 
دخل في ذكر قصة هذا الثور وما صادفته من أحوال مروعة مع ثم ي.،-خيار ثور الوحش 

فقد صادف الثور صياداً شهماً  يسوق كلابه ويدفعها أمامه وهي مجتمعة ،الصائد وكلابه 
هذه الكلاب تسيل دماؤها على ترائبها من جـراء  ،  له سوطا من جلد وقد قد،متقاربة 

الكلاب نحو مكان مشـرف مرتفـع      فطردته هذه، فعل السوط الذي يضرا به الصياد 
تشبه في اجتماعهـا   ، وتتحين الفرصة لتندفع إليه دفعة واحدة ً ، مكشرة عن أنياا الشر ،

وهذا الصياد ، الأنعام من الأبل والأغنام التي تجلب لتجتمع  في مكان محدد من أجل البيع 
ب لهذا الثور ؛ فلم اندهش من شدة طلب هذه الكلا، عندما رأى الثور والكلاب تطردنه 

ثم إن هذا الثور ذكر القتال لهـذه الكـلاب ليصـدها    ،! ير مثل ذلك الطلب من قبل 
فنحا بقوة عارمة ونشاط شديد نحـو  ، فلم يثنها عن عزمها ذلك ، ويراجعها عن نفسه 

، ليضربه بقرنه ضربة أردته  مضـرجاً بدمائـه  ، السابق من هذه الكلاب و المقترب منه 
فلما رأت هذه الكلاب المعتادة  علـى  ، ن من أثر الدماء كالمخضوب بالحناء وأصبح القر

بعد أن رأت ، كرهت اللحاق بالثور خوفاً منه ،ذلك الموقف المرعب بالنسبة لها  ، الصيد 
فأصبحت في توجس وخوف شديد مابين ابتعاد ، ذلك المشهد المفزع للسابق من الكلاب 

يتبعه غبار ساطع يشـبه  ، ذا الثور كالكوكب الدريء فأنقض ه، من الثور واقتراب منه 
وهذا الثور يظهر تارة ويخفى خلف الغبار تارة أخرى فلا يرى؛ كالذي يرفـع  ،   الخيم 

ويذهب انبعاث ضـوئها  ، فوق رأسه جذوة من لهب فينبعث ضؤوها عليه فيرى بوضوح 
  .عنه فلايرى 

  . س بثور الوحش هذه هي مجمل الأفكار التي دارت في تشبيه ناقة أو
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  : )١(: أما أبيات زهير التي يصف فيها ناقته ويشبهها بثور الوحش فيقول فيها 
ــرتي  كــأن كــوري وأنســاعي وميث
ــفة  ــث لأوراكٍ  فناص ــى بغي رع
وقــد يكــون ــا حينــا تعُــزُّ بــه 
عشراً وخمساً فقـد طابـت مراتعـه 

ـا فسار منـها علـى شـيم يـؤم     
ــل  ــها خل ــاء بين ــه سم فأدركت
ــا  ــات معتصــما مــن قرهــا لَثقَ فب
ــت  ــتى إذا بلغ ــه ح ــري بأظلاف يم
ــه  ــه وجبهت ــريح روقي ــولّي ال م
ــرت  ــتى إذا حس ــها ح ــه كل ليلت

ــدّ ــلاب ش ــبّحته ك ــف فص ها خط
زرقُ العيونِ  طواهـا حسـن صـنعته 

 ـإذا ظنّ  حتى ن الشـمس غالبـةٌ رق
كــرّ ففــرّج أولاهــا بنافــذة 

  

ــاً    ــطاً لهق ــبّاً ناش نّ مشــو كس
من الشـتاء فلمـا شـاءه نفقـا     
 وقد تطـرق مـن حافاـا أنقـا    
 من الربيه ولم يبـدنْ  وقـد زهقـا   
 جنبي عمايـة فالركـاء فالعمقـا   
 تروي الثرى وتسيل الصفصف القرقا 

ه المـاء فاطّرقـا   رشّ السحاب علي
يُبس الكثيب تداعى التربُ  فانخرقا 
حتى دنا مرزم الجـوزاء أو خفقـا   
عنه النجوم أضاء الصبح فانطلقـا  
وقانصُ لاتـرى في فعلـه خُرُقـا    
 مجوّعات كما تطـوي ـا الخِرقـا   
وخاف من جانبيه النـهز والرهقـا   
 نجلاء تتبـع روقيـه دمـا دُفقَـا    

 ج
  

                                                 
الثـور  : المشب . حشية يضعها الراكب تحته فوق الرحل : الميثرة: (وامشه  .٤٤ص، ديوانه   )١(

: أوراك وناصـقه  .ديد البياض لشا: اللهق .  النشط الذي يخرج من بلد إلى آخر . الوحشي الكبير 
تطـرف مـن   . تفرده : تعزبه . خرج وذهب : نفق. ساءه وأحزنه : شاءه .موضعان من بلاد تميم 

أن يرد يوما ويمكث ثمانية أيام ثم يعـود  : العشر . الكلأ المعجب : الأنق . أكل من حافاا : حافاا 
علـى  .سمن : زهق . يبلغ غاية في الضخامة : يبدن . والخمس على نفس التقدير . في اليوم العاشر 

قرها .الأملس الذي لاشيء فيه : القرق . المستوي من الأرض : الصفصف .على منظر قد رآه : شيم 
. الـنجم  : المرزم . القرن : الروق . ركب بعض وبره على بعض : اطّرق . المبتل: اللثق . بردها : 

: طواهـا  . الترق وسوء العمل : الخرق . السريع  :الخطف . العدوالشديد : الشد .غاب  : خفقا 
 ) .الواسعة: الطعنة تنفذ إلى الجوف  النجلاء : نافذة . اللحاق : الرهقا ، الجذب : النهز . أضمرها 
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فهو يبـدأ  ، التي تدور في صورة زهير تنطلق مما انطلق منه أستاذه أوس فالأفكار والمعاني 
ثم ، الذي يخرج به من بلد إلى آخر ، الأبيض ، ويشبهها بثور الوحش المسن ، بذكر ناقته

لحظة  -ويعيش مع هذا الثور ـ المشبه به  ، ينتقل إلى ذكر تفاصيل الحكاية في هذا التشبيه 
في موضعين لبني ، فهذا الثور يرعى الكلأ النابت من المطر ، ) ة الناق( بلحظة ناسياً المشبه

وبقي فيهما حتى ساءته تلك المواضع  التي بقي فيهـا  ، " وناصفة، أورك " تميم يسميان 
وبينما هو قاصد ، فانتقل منها إلى أماكن أخرى قد أعجبه حسن منظرها ، منفردا وحيدا 
ففر هذا الثور إلى مـلاذ  ، وروي  الثرى ، رض فسالت الأ، أدركه المطر ، تلك الأماكن 

وتلاصق  وبره ، وقد تبلل جسمه بالمطر  ، ويقي نفسه  من البرد القارص ،آمن  يختبئ فيه 
إلى الرمل الجاف ، فأخذ يحفر في الثرى ليصل إلى  باطن الأرض ، وصار بعضه فوق بعض 

حتى طلع الصـباح  ، ل ليله كله وظل على هذه الحا، لينهال عليه ، الذي لم يصبه  المطر 
ليعود إلى  سالف ، وبينما هو يستعد للانطلاق من مكانه .واعتدل الجو ، وهدأت الريح ،

عليها علامات ، تعدو وراءه بشدة  وسرعة ، إذ صبحته كلاب القانص ، عهده من الرعي
ا الثور فأسرع هذ،  وهذا القانص ماهرحاذق في صيده ،  والشراسة ظاهرة عليها، الجوع 

حتى استيقن أنهـا سـتتمكن مـن    ، وهذه الكلاب قد جدت في اللحاق به ، في الهرب 
فأنفذه في ، واستقبل أقرا منه وأسرعها بقرنه الحاد ، كر إليها راجعاً ،اللحاق به لامحالة 

  .مضرجاً بدمائه  ، ليخر ذلك الكلب صريعاً  ، فشقه شقاً ، جوف ذلك الكلب 
الحديث عن هيئة وقوة ذلك الثور وحيويته ، ينا من ظواهر التأثر عند زهير فأول مايتبادر إل

.  من وحش أنـبط  ، فهو عند أوس ملمعٌ  شبب أبيض اللون لهق ، بعد تشبيه الناقة به ، 
 ناشطٌ أبيض اللون ، ولم يختلف زهير عن أوس في بيان قوة وهيئة ذلك الثور فهو مشاب

صف اللون الأبيض لهذا الثور يستمر عند زهير في موضـع  وو، لهق أيضاً لكنه من أوراك 
  : )١(  -أيضاً –إذيقول في قصيدة له ويشبه ناقته بثور الوحش ، آخر 

ــيةً  شــلالِ ع ــد الكَ ــا بع وكَأَنه
  

  ــوادبِس ــعقَهــبُ الإِهــابِ مُلَم 
 ج

  

                                                 
 .٢٤٥ص: ديوان زهير   )١(
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تصل إلى حد ، بير أيضاً فهي متشاة إلى حد ك، أما عن تفاصيل أحداث قصة ذلك الثور
ويواجه ريحـاً  ، فالثور عند كلا الشاعرين يقاسي البرد الشديد في الليلة الماطرة ، الاتفاق 

  . رغم تذمره منها ، ويحاول الصبر على كل تلك الأهوال التي تلاقيه ، شديدة عاتية
  : حيث يقول اوس 

من وحـشِ أَنـبطَ بـات مُنكَرِسـاً 
  

 يُعــالجُ مُظلمــاً صــخبا  حرِجــاً  
 ج

  
ويعرض لها ، ولقد استطاع زهير أن يضيف إلى كل هذه المعاني صوراً  أكثر تفصيلاً ودقةً 

يروي ، وهذا المطر شديد ،فالثور عند زهير قد أصابه المطر ، بأسلوب أكثر تشويقاً وإثارةً 
ات  ليلتـه تلـك وهـو    وهذا الثور مبتلّ قد ب، ويسيل الأرض المستوية ، التراب وينديه 

ثمّ ، مطَّرق الشعر بعضه فوق بعض ، يشكو غاية البرد ، مستمسك بشيء مستترُ ولائذ به 
إن هذا الثور قد عمد إلى حيلة ؛ لعله يتوصل من خلالها أو يستقر به الحال إلى أرض جافة 

لأرض فاستقام له الحفـر في ا ، فأخذ يحفر بأظلافه الأرض ، تدفئه من هذا البرد القارص 
وبينما هـوعلى  ، إذا بالرمل ينهال عليه من جديد ، فلما وصل إلى الرمل الجاف ، الندية 

وجبهته ليغطي سائر ، حاول أن  يستذري من الريح الشديدة الباردة بقرنيه ، تلك الحالة 
  : حيث يقول .   بدنه 

ــل  ــها خل ــاء بين ــه سم فأدركت
ــا  ــات معتصــما مــن قرهــا لَثقَ فب
ــت  ــتى إذا بلغ ــه ح ــري بأظلاف يم
ــه  ــه وجبهت ــريح روقي ــولّي ال م

  

 الصفصف القرقا  تروي الثرى وتسيل   
رشّ السحاب عليه المـاء فاطّرقـا   
يُبس الكثيب تداعى التربُ  فانخرقا 
حتى دنا مرزم الجـوزاء أو خفقـا   

 ج
  

، مجريات قصـة هـذا الثـور     ثم بعد ذلك يظل تأثر زهير بأستاذه أوس قائماً من حيث
إذا ،  فلما أصبح  الثور عند أوس من ليلتـه  تلـك   .وأحداثه في ملاقاة الصائد وكلابه 

وهـي  ، قد وافى بكلابه المتمرسة على القنص هذا الثور ، شهم الخليقة ، بصائد محترف 
اول وهي تح، والدماء تسيل على ترائب  تلك الكلاب ، مجتمعة متقاربة من بعضها البعض 

إذا بـه  ، وبينما الثور في ذلك الموقف العصيب ،الانقضاض عليه في مكان مشرف مرتفع 
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ويحاول أن يستجمع قواه حال تـذكره  ،  يحاول  تشجيع  نفسه في ملاقاة تلك الكلاب 
، بعد أن بدأته هي بالاعتداء ،  فنشبت المعركة العنيفة الدامية بينه وبين الكلاب ، للقتال 

، فيرديها قتيلة مضرجة بدمائها ،  قرنه الحاد في أقرب تلك الكلاب مسافة منهفإذا به ينفذ 
فـانقض  ، وظلت مترددة بين كرٍ وفـر  ، حتى أثار ذلك المشهد الرعب في بقية الكلاب 
  .مزهواً بنفسه ،  ذلك الثور من بين الكلاب في سرعة شديدة 

  :حيث يقول أوس 
صٍ ـلَــهُ أَخــو قَنـــححتّــى أُتيــ

ــى  ــدماءَ عل ــي ال ــ  يُنح ها ـترائبِ
ــ ــهُ ش ـــفَذَأَون ـــرفاً وكُ هُ ـن لَ

ــى ــ  حتّ ــا ـإِذا الكَ ــالَ لَه لّابُ ق
ــ ــر القت ـــذَكَ عــا فَراج ها ـالَ لَه

ــ ـــفَن ــ رته ِـحا بِش ها ِـلسابِق
ــت كَرِه   ــه ــاق بِ ــوارِيها اللح ض

ــض عُهُ َـدرّيءِ يتبـــكَالــ وانقَ
ــ ــى وأَحي ــا ـيخف ــوحُ كَم اناً يل

  

 باـطرُّ ضــوارِياً كُثُـــشــهم يُــ  
ــ ــد مع القـــو  باِـقوداً ومُنقَض

 ها جلَبــاـبينــ  تُفاضــلَ  حتّــى
ــ ــاً  ومِـكَالي ــا  مطلوب  ولا طَلَب

فسِــهــن نــ  عنُفوسباـوــدها ن 
 باَـهُ اختضــحتّــى إِذا مــا روقُــ

 رِباـهاومُقتــــعاعداً مـمُتبـــ
قعـ  ن   ــيث  ــورُ تخ  باـنالُهُ طُ
فَعـ  ر   ــالمُن  ـ  فِّهـيرُ بِكَ  باَـلَه

 ج
  

وإن كان لم ،  فيلاحظ أن زهيراً عرض مل تلك التفاصيل التي عرض لها  أستاذه أوس  
وعرض المشاهد التي عند ، إلى مستوى الدقة في مراعاة الأحداث -في هذا المشهد   -يصل
، فبينما الثور عند زهير بات ليلته على تلك الحالة من معاناة البرد والرياح والبلـل  ،أوس 

فعنـد أوس علـى   ،  والكلاب على إثره تسبق هذه  المرة الصائد ، إذا بالصبح قد طلع 
ص أخو قن" وهذا الصائد يحمل نفس المواصفات التي عند أوس فهناك ، العكس من ذلك 

، تثير الرعب، وهذه الكلاب مفزعة الشكل ، "  قانص لاترى في فعله خرقا" وهنا " شهم
فلمـا  ، فظل هذا الثور يبحث عن طريقة يخلص ا نفسه . وهي مجوعة في غاية الشراسة

وبدأت هذه الكلاب ، وخشي على نفسه من شدة التعب ، علم أن المواجهة أمر لابد منه 
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فأنفذها في جوفه فإذا بالدماء تتدفق منـها  ، تلك الكلاب بقرنه   تنهزه ؛ اال على أول
  . وتخر صريعةً   

  : حيث يقول 
ــدّ ــلاب ش ــبّحته ك ــف فص ها خط

زرقُ العيونِ  طواهـا حسـن صـنعته 
 ـحتى إذا ظنّ  ن الشـمس غالبـةٌ رق

كــرّ ففــرّج أولاهــا بنافــذة 
  

رُقـا  وقانصُ لاتـرى في فعلـه خُ    
 مجوّعات كما تطـوي ـا الخِرقـا   
وخاف من جانبيه النـهز والرهقـا   
 نجلاء تتبـع روقيـه دمـا دُفقَـا    

 ج
  

وإخفاقه بالنسبة لإضافة المعاني وإحكامها مـن حيـث   ، فيلاحظ التفاوت في تفوق زهير
ق وكما تبين لنا أن تفـو ، وتارة يخفق ، فتارة يفضل أستاذه ، التفصيل وتتابع الأحداث 

وإبـراز  ، زهير كان ظاهراً في سرد أحداث الثور وهو يعاني أحوال الليلة الشاتية الماطرة 
واسـتطاع زهـير أن   ، تلك المعاناة وسعيه في التخلص من أحوال تلك الظروف الصعبة 

، يفيض أحاسيسه عن طريق تلك الصورة المؤثرة ؛وهو مايعكس طبيعة زهير الأنسـانية  
والاكتفـاء بتمثيـل   ،إظهار روح الانتقام أو المبالغة في أخذ الثأر  وسجيته التي لاتميل إلى

  .المواقف فقط 
أنه تفوق في سرد أحداث الثور وهو يعـارك تلـك    -ففي تصور الباحث   -أما أوس  

في صـورة تملؤهـا الزهـو    ، وأجاد في تصويره في القضاء على السابق منها ، الكلاب 
و تعكس ، إنما يمثل طبيعته التي تميل إلى روح  البداوة  والعجب بالنفس ؛لأنه، والانتشاء 

 حترم فيها القويويهان فيها الضـعيف    ، ويهاب ، طبيعة الحياة الصحراوية القاسية التي ي

.  
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  : )١(ويقول أوس في قصيدة أخرى يصف فيها ناقته ويشبهها بثور الوحش ـ أيضاً ـ  
ة َـقـمأفنـومٍ بيــذو وُش  كَأَنها

يسعى بِغُضف كَأَمثالِ الحَصـى زمعـاً 
ن الَورُ مـن كَثَـبٍ ـى أُشب لَهُّـحت

 ــولّى مُجِ حاق بِـه َـدّاً وأَزمعن الل
 ـ  لت نالَتـهُ ـى إِذا قُّـحت لُها ـأَوائ

 ــكَر علَ ل يُهارِشُـها َـيها ولَم يفش
ـ  قٍـكَّها بِذَليـفَش  دُّهُـح   بـلس

مستا يُبـثُم لَّـهُ ـرـ  اري ظ  لاً ـجذ
  

 ـ     ورُـوالقُطقُطانة والبُرعـومِ مذع
 ـ  كَأَنَّ أَحناكَها السُـفلى   يرُـمآش

دروا بِمـا ثـيروا  ـفَأَرسلَم ي لوهُن 
 ـُـأَنهكَ  ــالزن يه َـن بِجنب  يرُـاب
 ــو يـولَ جــشاءُ لَن   ابيرُـتهُ المَث
 ــكَ  ـهِن مسـأَنهُ بِتوالي  رورُــ

 ــكَأَنهُ حي  ــن يعلوهُ  ورُـن موت
هُ مـف  رزُبانٌـكَأَن ـ از   ورُـمحب

  
 ج

و يستطرد في وصفها عن طريق  تشبيهها ،والدقة ، فيذكر أوس ناقته على وجه التفصيل  
ولم . وهو مـذعور الحـال  ، الثور له وشوم عديدة فهذا ، بثور الوحش  وسرد حكايته  

ولعل في ذكر صفة هذا ، و عمد إلى الكنايه عنه بصفة من صفاته ، يصرح بلفظ المشبه به 
؛ فالوشوم تعني أن جسم هذا الثور بارز يسهل  ، الثور الوحشي بأنه ذو وشوم مزيد فائدة 

يبالغ في الحذر و الحرص  حتى  ،وربما هذا ما جعله ، و يصعب عليه التخفي ، ملاحظته  
الذي شـبه  ، ثم يستكمل الشاعر وصف هذا الثور الوحشي ذي الوشوم . أصبح مذعورا

يقصر في خطـوه  ، فانفتل راجعا مولياً ، وأن هذا الثور شعر بترصد القناص له، الناقة به  

                                                 
تقلـق في  : وتقلولي . مقدمة العنق من المذبح إلى النحر: الجران :(وامشه ٤٣-٤٢ص :ديوانه   )١(

: ذو وشـوم  .) جمع نوار وهي النافرة : النور . النفار : النفر . ضعها وتتجافى عنه وتريغ النفور مو
: الركـز  . صفة للثور: مذعور . أسماء مواضع : مأفقة والقطقطانة والبرعوم . صفة للثور الوحشي 

جمـع  : غضف ال. قصير: مقصور . عائدا مواليا : منثورا . انفتل راجعا : انصاع . الصوت الخافت 
الذي يسير ببطء وتؤده يخالس : الزمع . أغضف وهو الكلب الذي استرخت أذناه وأقبل تا على القفا

: الـذليق   .يناوشها: يهارشها. لم يفتر : لم يفشل  . يعن المثابرة: المثابير  . مناشير: مآشير . الفريسة 
هو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون و: المرزبان  .أي ثأر، الذي له عندها وتر : الموتور . الحاد 
  ).الملك
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 ـ . خوفا من أن يسمعه هذا القناص  د أن ثمّ يرسم أوس  صورة  هذه الكلاب الـتي تري
. فراح يشبهها في استجماع القوة والصلابة بالحصـى  ، تنقض على هذا الثور الوحشي 

ويشبه أحناكها السلفى  ، وأن هذه الكلاب  تخالس فريستها في بطءٍ وتؤده لتنقض عليها 
ويقصد أن هـذا الثـور ولى هاربـاً     ، " اولّى مجد: "ثمّ قال .في بروزها وحدا بالمناشير 

تشبه ملاحقتها له ،  وهذه الكلاب قد بدأت في ملاحقته من كل جانب ، بنشاط وقوة 
محيطة ، وتشبيه الكلاب بالزنابير يدل على أن هذه الكلاب كثيرة العدد ، ملاحقة الزنابير 

حتى ظـن  ، ثم بعد ذلك  لحقت أوائل هذه الكلاب ذا الثور . ، بالثور من كل جانب  
ثم ،لو أنه اجتهد وثابر في الهرب لاستطاع النفـاذ منـها   ف، الرائي أا سوف تجهز عليه 

، غير آبه بكثرـا ،  ويكر عليها ، كانت المفاجأة ؛ فهذا الثور أخذ يناوش هذه الكلاب 
، وكأنه يريد منها هذا التجمـع  ، يشبه حاله حال المسرور بتوالي هذه الكلاب من حوله 

إلى هـذه  ، ، وسلاحه الأمضـى  ، الحاد فأخذ هذا  الثور يتوجه بقرنه .والتجمهر حوله 
وذلك  ،ويشبه حاله بحال من  له ثأر عندها من قبل ، ليشكها به ، الكلاب التي لحقت به 

  .فكانت ضربة قاضية ، وقوا، من هول ضربته التي شك ا هذه الكلاب 
ه فأخذ يصارع ظل،  يصور لنا شعور هذا الثور بعد أن قضى على خصومه  فأخذ الشاعر 

ويشـبه  .  وخسائر ، وزهوا ا ؛ لما كبد ه في هذه الكلاب من فدائح ، اعتدادا بنفسه ، 
يملؤه الانتشاء واللذة ، حاله بحال القائد الشجاع الذي انتصر في معركته فهو مزهو بنفسه 

 ،لمابينهما من إظهار التبختر والتمايل والعجب بالنفس ؛وذلك  افتخـاراً   ،  بطعم النصر 
  .وشعورا بنشوة الانتصار ، وزهواً 
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حيث يقول في قصيدة ، ويلاحظ أن تأثر زهير بأستاذه أوس يمتد لأكثر من نص شعري 
  : )١(ويشبه فيها ناقته بثور الوحش  ، أخرى له 

 لَّـــعينِ مُوتأَم ذو جُـــد أَفَـــذاك
ــةً وجِوا  ــاحكُ رملَ ــا يُض ــا ءَبين ه

ــ كنرــهُ فَت ــبينِ كَأَن ــلَ الجَ ضهُ خ
ــائظٌ  ــوفَهُن فَفـ ــزهُن حُتـ َابتـ

  

ــربُ   ــلَ رب ومبِح ــه ــق تُراعي لَه 
 يوماً أُتـيح لَـهُ أُقَيـدرُ جأنـبُ    
 قَرم بِه كَـدمُ البِكـارة مُصـعبُ   
 ف عطب وكابٍ للجـبينِ مُتـربُ  

 ج
  

أي في ظهره خطان مختلفان في اللون عن سائر لـون  :ي جدتين فزهير يشبه ناقته بثورٍ ذ
يرعى هذا الثور ومعه قطيع من بقـر  ، مخطط القوائم ، وهذا الثور أبيض اللون ، الجسد 

إذ تفاجأ بأن لاقـى  ، وبينما هو يرعى مسروراً مع بقر الوحش في تلك الرملة ، الوحش 
فأخذت الأنفة هذا ،  هذا الثور الأبيض فقصد هذا الصائد إلى، صائدأ قصيرا غليظ الخلقة 

قرنه الذي لايملك سـواه عنـد   ، فجال ثم وجه إليه سلاحه الفتاك ، الثور من أن يهرب 
وراح الشاعر يرسم صورة حسـية  ، وذلك ليردعه عن مواصلة الصيد  ، احتدام الخطب 

ر من جراء طعن فشبه الدم الخضل الذي انخضب به جبين الثو، مركبة لهذا المشهد العنيف 
بالكدمات وآثار العض الذي أصاب فحلاً من الإبل غير مذلل للركوب ، الكلاب وقتالها 

.  
ذو وشوم بـين مأفقـة   "توصيف لون الثور فهو عند أوس ، فأول ما  يلفت نظر البحث 

  " .والقطقطانة والبرعوم 

                                                 
: المولـع  . الثور في ظهر خطتان تخالفان لونه : ذو جدتين : (وامشه .٢٧٩ص: ديوان زهير    )١(

. الصياد القصـير  : أقيدر . المنخفض من الأرض : الجوى.أي ترعى معه : يه تراع. المخطط القوائم 
 ـ: الكابي. الميت : الفائط .الفحل من الإبل : القرك . الغليظ القصير : جأنب  : المتـرب  . ب المنك

 ).المطروح في التراب 
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" في موضع آخر وهو  "ذو جدتين مولع لهق تراعيه بحومل ربرب " بينما الثور عند زهير 
قهب الإهاب " ويؤكد عليه فهو ، ومرة أخرى نراه يكرر ذات اللون  "مشاباً ناشطاً لهقاً 

  ".ملمع بسواد

أوس اللون الأبيض للثور ؛لأنه أقرب الألوان دلالةً   -ومن قبله  -وربما كان اختيار زهير 
ل الثور و ما يلاقيـه  والذي يجعل الباحث يميل  إلى أن حا، على  النقاء والصفاء الروحي 

والشجاعة ؛ إنما يعكس حال ، والتغلب عليها بقوة الإرادة  والعزيمة ، من أحداث صعاب 
  .الشاعر 

وبـين  ، وهو الفرق بين روح زهير وفطرته ،ويجدر بالبحث التأكيد على ما ذكره سابقاً 
، على أعدائه  فأوس يميل أثناء سرد  قصة الثور إلى إظهار قوته بعد التغلب، أستاذه أوس 

  : حين يقول ، ويظهر التشمت  م 

مستا يُبـثُم لَّـهُ ـرـ  اري ظ  لاً ـجذ
  

  هُ مـف  رزُبانٌـكَأَن ـ از   ورُـمحب
 ج

  .ويكتفي بردع المعتدي ، على العكس من زهير  الذي لايلتفت إلى ذلك 

عرض زهـير  ، ابق من ناحية ويلاحظ في هذا النص أن قصة الثور أقل حظاً من النص الس
، وقد انتقل زهير في سرعة إلى قصة الصـائد  ، لأحداث وتفاصيل الثور الذي يشبه ناقته 

بخلاف العادة التي جـري العـرف   ، وأجمل فيها الأحداث إجمالاً دون عرض أو تفصيل 
وزهير في هذا الوصف يشبه سـائر الشـعراء   ، عليها عنده في ميله نحو التفصيل والتدقيق 

وفي تصور الباحث أن الأمر راجع إلى أن صورة هذا الثور جاءت في ، الجاهليين المتقدمين 
، القصيدة عقب صورة حمار الوحش التي عرضنا لها سابقاً  في تشبيهات حمـار الـوحش  

وقد جاءت صورة ثـور  ، والتي  أظهر فيها زهير براعته وأودعها كل أحاسيسه ومشاعره 
والتي يمكن أن يمثل الشاعر من خلاله معاناته ، حمار الوحش  الوحش في موقع البديل عن 

فقد شفت حكاية حمار ، بشكل مباشر دون اللجوء إلى تفصيل الأحداث ومراعاة الدقائق 
  . ولم يبق في قصة ثور الوحش إلا الإشارة إليها ، الوحش تلك الترعات 
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يحاول أن يشير إلى القيم ، ـ  سابقاً_وإذا ما انتقل البحث إلى قصيدة زهير التي عرض لها 
  :حيث يقول  ، ويضيف لها بعد جمالياً جديداً ، الجمالية التي استطاع زهير أن ينميها 

ــدّ ــلاب ش ــبّحته ك ــف فص ها خط
زرقُ العيونِ  طواهـا حسـن صـنعته 

 ـحتى إذا ظنّ  ن الشـمس غالبـةٌ رق
كــرّ ففــرّج أولاهــا بنافــذة 

  

لاتـرى في فعلـه خُرُقـا     وقانصُ  
 مجوّعات كما تطـوي ـا الخِرقـا   
وخاف من جانبيه النـهز والرهقـا   
 نجلاء تتبـع روقيـه دمـا دُفقَـا    

 ج
  

فقد لاحظ البحث ما يشير إلى تأثره بأوس في وصف هيئة  الكلاب الـتي مـع الصـائد    
فبينمـا يحـاول    ،والطريقة التي استطاع أن يقضي فيها على السابق من تلك الكلاب   ،

، ويبين شـدة فتكهـا بالفريسـة    ، ذات الآذان الطويلة ،أوس إظهار قوة تلك الكلاب 
وهي تريـد  ، ويشبه حال فمها والأسنان بارزة منه ، فيشبهها بالحصى في استجماع قواها

  :بالمناشير  حيث يقول ، أن تنقض على الفريسة 
يسعى بِغُضف كَأَمثالِ الحَصـى زمعـاً 

  

 ـ  كَأَنَّ أَحناكَها السُـفلى     يرُـمآش
 ج

  
ولكن بمسلك آخر يظهـر  ، ويلاحظ أن زهيرا يشير إلى تلك المعاني التي أشار إليها أوس 

حجم الخوف الذي يقع في النفس من منظر تلك الكلاب وهي تريد الانقضـاض علـى   
إلى شدة تعطشـها  وحجم الجوع الذي ينتاا والذي يشير بطريقة غير مباشرة ، الفريسة  

واللـون الأزرق إذا  ،   -مثلاً  –ولم يقل حمر العيون ، " زرق العيون"للطع الدم  فهي 
وتعطـي  ، وصفت به الأشياء في سياق الترهيب أو التعظيم  فإنه يمثل أبلغ الألون ترهيباً 

في  وقد ورد، صورة مفزعة في النفس عادةً لاتجاريها سائر الألوان حتى الأسود و الأحمر  
وهـم في  ، القرآن الكريم وصف حال ارمين وهم يعذبون في نار جهنم ولهم لون أزرق 

يوم يُنفَخُ في الصُّورِ ونحشُرُ الْمُجـرِمين  {: إذ يقول المولى عز وجل ،أبشع صورهم 

  )١(}يومئذ زُرقاً

                                                 
 ). ١٠٢(رقم  سورة طه آية  )١(
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وهو يريد أن يلقـي   ،ببيت امريء القيس الذي يصف فيه  الرمح  _ أيضاً _ وهو يذكِّر 
  : )١(الرهبة في نفس خصمه حين قال

أَيقــتُلُني والمَشــرفيُّ مُضـــاجِعي 
  

 ومســنونةٌ زُرق كَأَنيــابِ أَغــوالِ  
 ج

بين وصف أوس للكيفية التي ،  -في نفس الوقت  -مدى التشابه والاختلاف  يلاحظثم 
فالثور عند أوس مسرور بتـوالي   .وبين زهير ، قضى فيها ذلك الثور على تلك الكلاب 

مراعياً حدوده في القدرة علـى  ، وهو واثق من نفسه في ملاقاته لها ، تلك الكلاب نحوه 
إلى أن حانت اللحظة الحاسمة التي تقضي علـى  ، حيث لم يفتر  في مهارشتها ، منازلتها 

الكلاب ثأر يشبه حاله حال من له عند تلك ، السابق من تلك الكلاب في اللحظة الأولى 
  : قديم وقد حان استقداده حيث يقول 

ل يُهارِشُـها َـيها ولَم يفشــكَر علَ
ـ  قٍـكَّها بِذَليـفَش  دُّهُـح   بـلس

  

 ــكَ    ـهِن مسـأَنهُ بِتوالي  رورُــ
 ــكَأَنهُ حي  ــن يعلوهُ  ورُـن موت

 ج
  

والاختلاف يقع  في طريقة عرضه وذلك ، أوس  وزهير يقترب كثيراً من المعنى الذي عند
فقد ظل ذلك الثور منـذ سـاعات الصـباح الأول في    . أثناء الخلاص من تلك الكلاب 

وقد كلَّفه ذلك جهداً عظيماً حتى دنت الشـمس مـن   ،مواجهة وعراك مع تلك الكلاب
على أول إذا به يكر ، وخاف أن يضعف من شدة الإرهاق ، مغرا وبدأ التعب يدب فيه 

والدم يتدفق ، فينفذ قرنه في وسط جوفها؛ لتخر صريعة على الفور،تلك الكلاب قُرباً منه 
  : على الأرض حيث يقول 

 ـحتى إذا ظنّ   ن الشـمس غالبـةًرق
كــرّ ففــرّج أولاهــا بنافــذة 

  

وخاف من جانبيه النـهز والرهقـا     
 نجلاء تتبـع روقيـه دمـا دُفقَـا    

 ج
فحين أن الثـور  ، كن أن يظهر الاختلاف في حالة ذلك الثور بين أوس وزهير وهكذا يم

يلاحظ أن الثـور  ، وهو مسرور بتجمعها ، " لم يفشل يهارش تلك الكلاب" عند أوس 
وهو ما يمثل حال كلٍ منها في تمرسه علـى  ، "النهز والرهقاً"عند زهير يخاف على نفسه 

                                                 
 )دارصادر(١٤٢ص:ديوان امريء القيس   )١(
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ا يبدو أن أوساً كان أكثر تمرساً ودربةً على ذلـك  وكم، ملاقاة الأعداء والمتربصين ما 
فكان التجديد عند زهير محدودا بطبيعة شخصيته فكلما كان الشيء الذي يريد ، من زهير 

ويضعف  ذلـك  ، تناوله إنسانياً كان أكثر تفوقاً في تصويره والحديث عنه والتجديد فيه 
  . واجهات العنيفة الدامية عنده كلما كانت الصورة تتناول الأحداث المفزعة والم
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مسالك صنعة زهير في تجديد تشبيهات أوس في وصف : ثالثاً 
  :الرجل  

  :تشبه الإنسان بالأسد 
، وبأكثر من صورة شـعرية  ،شبه زهير صورة الأنسان بالأسد في عدة قصائد من ديوانه  

قد تفوق زهير في ول، ومجانباً للطريقه تارةً أخرى ، سالكاً في ذلك طريق أستاذه أوس تارة 
فلـم يحفـل   ، ديوانه بكثرة الصور التشبيهية التي جاءت في وصف وتشبيه الرجل بالأسد

حيث شبهه ،ديوان أوس بأكثر من صورة واحدة وذلك في رثاء أبي دلجة فضالة بن كلدة
وامتدت به الصورة فشبهه بالأسد والقائد في طليعة الجـيش  ، بالخليج في الجود والعطاء 

  )١(:حيث قال
وما خليج مـن المَـرّوت ذو حـدبٍ 
ــأَلُهُ  ــين تس ــهُ ح ــأَجود من ــاً بِ يوم
ــةٌ  برِيه يــرد الب ــن م ــه لَيــثٌ علَي
 ةرــاد ــد ب ــهُ ح ــأَجرأَ من ــاً بِ يوم

  

 يرمي الضرير بِخُشبِ الطَلحِ والضالِ  
ــين أَشــ ــرجٍ ب ــبٌّ بِت لا مُغبالِو 

 كَالمَرزبــانِي عيّــالٌ بِآصــالِ  
 على كَمي بِمهـوِ الحَـد قَصّـالِ   

 ج
  

فقد بدأ أوس بسرد أوصاف المشبه به التي تعددت وامتدت لأكثر من حالـة ؛ ليتوصـل   
بعـد أن   )٢(، بحال المشبه  ةالشاعر من خلال تلك الأوصاف إلى إمكانية الموازنة والمشا

                                                 
، أرض فيها نبات ومسايل مـن أرض العاليـة   : المروت ( : وامشه  .١٠٥ص: ديوان أوس   )١(

موضـع في بيشـة    : ترج . الأسد الذي يفترس يوماً وترك يوماً : غب الم. جانب الوادي : الضرير 
نسبة إلى مرزبان : المرزباني .ماتساقط عليه من أطراف البردي : الهبرية .وهي مأسدة من بلاد خثعم 

 . ) السيف الرقيق : المهو .  شباة السيف : البادرة . متبختر : عيال .  وهو الرئيس من العجم 
فقد تعرض له مـن القـدماء   ، قدماء والمحدثون في اصطلاح تسمية هذا النوع التشبيه اختلف ال  )٢(

أحمد / ت، ١٢٣ص، "كتابه البديع في نقد الشعر "في " النفي " أسامة بن منقذ ووضعه تحت مسمى 
كل مـن  "  التفريع " وقد سماه بـ. م١٩٦٥،البابي الحلبي : القاهرة ،وحامد عبد ايد ،أحمد بدوي 

لجنـة إحيـاء   ، القاهر ، حفني محمد شرف  . / ت د،٣٧٢ص ، تحرير التحبير " أبي الأصبع في ابن 
  =====، ١٣ص/ ٣ج"الطراز " ويحيى العلوي في كتابه . م١٩٦٣، التراث الإسلامي 
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وارتفـاع  ،  وذكر شدة تدفقه  وفيضـانه  ، ذا النبات والمسايل )  الخليج( وصف النهر 
فكل هذه الأوصاف للنهر لم تجعله ، مياهه حتى أنه صار يقذف بالخشب على جانبيه قذفاً 

ثم انتقل إلى ، " ليست بأجود منه حين تسأله" فهي، يتفوق على فضالة في العطاء والبذل 
"  تـرج "والإقدام فليس الأسد المغب بـأرض   وصف حالة ثانية تمثل فضالة في الشجاعة

تساقط على أطرافه حبات البردي فـو  ، الذي يفترس يوماً ويترك يوما جالساً بين أشباله 
فليس هذا الليث الذي هذه صفته في ، يشبه القائد في طليعة الجيش أو الرئيس من العجم 

قطعه بسيف رقيق الحـد  الإقدام والشجاعة  بأجرأ منه حد شباة في إقدامه على الكمي ي
فكل هذه الأوصاف المذكورة لاتفضل فضالة بن كلدة في كرمه وشجاعته وإقدامه .قاطع 

وأوسع أفقاً فيسـتطيع أن  ، فالشاعر عمد إلى هذا النوع من التشبيه ليكون أكثر تحررا ،  
هي و. يأتي بعدة أوصاف ليرتقي ا إلى مقارنة ممدوحه ومن ثم تكون الأفضلية للممدوح 

  .حيلة بيانية بديعة 
  

                                                                                                                                            
نسـخة  ، ١٦٠ص/٧ج" ايـة الأرب في فنـون الأدب   : " وشهاب الدين النويرى في كتابه ===

محمد . ت د، ٥٩ص" منهاج البلغاء " وحازم القرطاجني في كتابه . ية مصورة عن دار الكتب المصر
، أما عند المحدثين فقد وقف عمر الدسوقي عنده ولم يسـمه  . م١٩٦٦تونس ، الحبيب بن الخوجة 

دار ، القاهرة . ٢٠٥ص، " النابغة الذبياني " وذلك في دراسة له عن ، ولكن كان يرى فيه استطراداً 
" في كتابـه  " التشبيه الاسـتطرادي  " وقد نص إيليا حاوي على تسميته بـ.١٩٦٠، الفكر العربي 

أما نجيب البهبيتي فقد سماه . م١٩٦٩، بيروت دار الكتاب العربي ،٣٠٤ص،" نماذج في النقد الأدبي 
تاريخ الشعر العربي حتى آخـر القـرن الثالـث    " في كتابه " التشبيه الطويل ثم التشبيه القصصي"بـ

" وقد أطلق عليه شوقي مصطلحاً قديماً وهو .م١٩٦١،مؤسسة الخانجي ، القاهرة ، ٩٥ص،"الهجري 
وقـد سمـاه   . ٣٦٥ص" العصر الجاهلي " وذلك عندما تعرض لشعر الأعشى في كتابه " التضمين 

، ٣٥٦ص، تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام " في كتابه "  الاستدارة التشبيهية"شكري فيصل بـ 
وقد تناوله الدكتور عبد القادر الرباعي بشيء من التفصيل وسماه . م١٩٦٤، دمشق جامعة ، دمشق 

، ١٢٩/١٣٠ص" التشبيه الدائري في الشـعر الجـاهلي   " وذلك في بحث له "  التشبيه  الدائري "بـ
  . م١٩٨٥، الد الخامس ، العدد السابع عشر ، الة العربية للعلوم الإنسانية 
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وذلك في ، وقد استفاد زهير من هذه الصورة البديعة التي صور ا أوس فضالة بن كلدة 

نفس السياق حين رثى سنان بن أبي حارثة المري فقد رثا زهير صاحبه سنان على نفـس  
ذ يسوق حين ما أخ، الطريقة التشبيهية  وهو مايعرف با لتضمين أو التفريع عند المتقدمين 

إن هذا الأسد الذي تملـؤه  : فيقول ، وهو في سياق النفي )الأسد (الأوصاف للمشبه به 
ليس أكثر مهابة وشجاعة وإقداماً من سـنان  ، المهابة فيصيد الرجال وينازلهم في كل يوم 

  : )١(ابن أبي حارثة 
ــةٌ فَ هابم ــه ــدر ورد علَي ــا مُخ م

 ــاوِر ــهُ أَن يُس ــك من ــهُ  بِأَوش رنق
  

 يصيدُ الرِجالَ كُـلَّ يـومٍ يُنـازِلُ     
 إِذا شالَ عن خفضِ العوالي الأَسافلُ

 ج
  

  .فيلاحظ أن التأثر قائم في هذه الصورة من عدة أوجه 
  .ه ئمن ناحية الغرض فكلا الصورتين جاءت في ذكر فضائل الميت ورثا:أولاً 

  .جاعة والإقدام تشبيه الممدوح بالأسد في الش:  ثانياً 
فكلا الصورتين جاءت على طريقة التشبيه الدائري أو ، طريقة بناء الصورة التشبيهية:  ثالثاً

وهـو في سـياق   ) الأسد(وأخذ كلٌ من أوس وزهير بذكر أوصافٍ للمشبه به ، التفريع 
ن إلا أ، النفي ؛ليقارن ا المشبه ومن ثم الحكم بالتفوق في تلك الأوصاف لذلك المشـبه  

وأعمق بعداً ؛ فقد اسـتطاع أن  ، وأغزر تصويراً ،الصورة عند أوس كانت أبعد امتداداً 
وقد ضم تشبيهه ثلاث صور بتمامها ،وأكثر من معنى ،ينوع في تشبيهه بأكثر من صورة 

  . إضافة إلى فضل الريادة والابتكار ،ولذلك كانت الكفة له أرجح 
               

                    *               *            *  
  
  

                                                 
 .٢١٦ص: ديوان زهير   )١(
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لقد كان توسع زهير في تشبيه الرجل بالأسد أكثر من أستاذه أوس  وذلـك بـالنظر إلى   
ديوان كلٍ منهما إلا أن ذلك التوسع لم يجعله ينفك عن تأثره بتراكيب أستاذه حتى لـو  

فيـأتي  ، ياقها إذ يلاحظ أنه يضمن عبارات قد استخدمها أوس في س،انحرف بالمعنى قليلاً 
وهذا النوع من الأخذ لايحمد . عليها زهير ويستخدمها بشكل مباشر في سياقها الأصلي 

يذكر فيـه  ، فقد وجد بيت لدى زهير في معلقته ، إذ لايدل على إبداع ومهارة ، لزهير  
حين حمل السلاح وقتل الرجل الذي من بني عبس ؛ ثأراً لأخيه هرم ، الحصين بن ضمضم 

بحـال الأسـد   ،  ولم يلقه ، فيشبه زهير حال الحصين حين حمل السلاح ، م بن ضمض
  .وهذا الأسد أظفاره طويلة  لم تقلم ، وله لبد ، أي غليظ اللحم : المقذف 

  : )١(حيث يقول  
 شاكي السِـلاحِ مُقَـذَّف دلَدى أَس

  

ــمِ    ــم تُقَلَّ ــارُهُ لَ ــد أَظف بــهُ ل  لَ
 ج

  
فقد ذكـر  ، زهير من أوس ولكن بعد أن رده إلى استعماله الأصلي  وهذا المعنى قد أخذه

وحذف المشبه به وأبقى شيئاً ، وشبه الحرب وهي قائمة بالأسد المفترس ، أوس هذا المعنى 
  :)٢(حين قال ، وذلك على سبيل الاستعارة المكنية ، من لوازمه وهي الأظفار التي لم تقلم 

ــ ــاليفُ ه ــا والأَح ــرُك إِنّ ؤُلا لَعم
  

 لَفي حقبـة أَظفارُهـا لَـم تُقَلَّـمِ      
 ج

  
وواضح أن في تشبيه فترة الحرب وهي قائمة قد حمي وطيسها  بالأسد المبـدي أظفـاره   

معنى أوسع من الرجل الذي يقتل رجلاً فيشبه بالأسـد  ، متأهباً للانقضاض على فريسته 
الصورتين  تصبان في واد واحد؛ وهو  وإن  كانت كلتا، المقذف ذي لبد وأظفاره لم تقلم 

إلا أن صورة الحرب عند أوس كانت أكثر روعة في التصوير وأجمل ،وادي الحرب والقتال
إذ نراه لاينطـق  ، وأكثر شاعرية لبعدها عن المباشرة في تصوير المعنى ، في طريقة العرض 

وهـي  ، على المعنى  بل اكتفى بالاستعارة المكنية حينما ذكر أهم صفة تدل، بلفظ الأسد 
  .صفة الأظفار التي لم تقلم 

                                                 
 .٣٠ص: ديوان زهير   )١(
 . ١٢٠ص: ديوان أوس   )٢(
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وكانت أكثر مباشرة في إيـراد المعـنى    ،بينما صورة زهير كانت قائمة على الأستعارة  
والريـادة  ، لذا كان التوفيق أقرب إلى أوس لفضل صنعته الفنية ، حينما ذكر لفظ الأسد 

  .  الإبداعية 
  

وهي في مجملـها  ، وجاء في أنماط متعددة ، وهنا تكرر وصف الأسد في تشبيهات زهير 
ويشبهه بالليث ، فهذا بيت من قصيدة يمدح فيها هرم بن سنان ، لاتخرج عن إطار المدح 

فيظل صامداً صمود الليث ،والثبات أمام الأعداء حين يتقابل معهم ، في الشجاعة والإقدام 
  : )١( حيث يقول ، لايتزعزع 

ــ ــين تتجِ ــجعُ ح ــت أَش هُ ال ولَأَن
  

ــري   ــث أَبي أَج ــن لَي ــالُ م  أَبط
 ج

  
ويشـبه حالـه في الإقـدام    ،لزهير يمدح فيه هرم بن سنان ـ أيضاًـ   خر آوهذا بيت 

، حماية لعرضه وأرضـه  ، وهو يضرب الشجاع الجريء اللابس السلاح بسيفه ، والثبات
في ثبات وإقدام حيث  بحال الليث الذي له شبلان في عرينه يحميها من كل من يقرب منها

  :)٢(يقول  
 هــيف بِس ــاة ــرّابِ الكُم بِض ــيس أَلَ
ــهُ  رينحمــي عــبلَينِ ي أَبي ش ــث كَلَي

  

  ــدأَغــلالِ الأَســيرِ المُقَي فَكّــاكو 
    دـرةً لَـم يُعجـدلاقـى ن إِذا هُو 

 ج
  

  : )٣(أخذ زهير هذا المعنى من أوس في قوله السابق ولقد 
ــأَلُهُ يَ ــين تس ــهُ ح ــأَجود من ــاً بِ وم

ــةٌ  برِيه يــرد الب ــن م ــه لَيــثٌ علَي
 ةرــاد ــد ب ــهُ ح ــأَجرأَ من ــاً بِ يوم

  

ــين أَشــبالِ   ــرجٍ ب ــبٌّ بِت لا مُغو 
 كَالمَرزبــانِي عيّــالٌ بِآصــالِ  
 على كَمي بِمهـوِ الحَـد قَصّـالِ   

  
 ج

                                                 
 .٨٢ص: ديوان زهير   )١(
اللابس : الكماة ، ٢٣٢ص:ورد امش ديوانه طبعة دار الكتب المصرية  .١٦٠ص: ديوان زهير   )٢(

 . وقيل الشجاع المقدم الجريء كان عليه سلاح أو لم يكن ، السلاح 
 .١٠٥ص: ديوان أوس  )٣(
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وذلك حينما شبه زهـير  ، ار التشابه في الفكرة مابين قول أوس وقول زهير فيلاحظ مقد
، وهو يضرب الكمي بحد سيفه في ثبات ورباطـة جـأش   ، حال ممدوحه هرم بن سنان 

وبين قول أوس حينما ، بالليث الذي له أشبال في عرينه فهو يحميها بكل شجاعة وثبات 
فهـو  ، وتساقط عليه الـبردي  ، ب بين أشباله بالأسد المغ، شبه ممدوحه فضالة بن كلدة 

وشبهه في إقدامه بحد الشباة في إقدامه على الكمـي  ، القائد في طليعة الجيش : كالمرزباني 
فكل الأفكار التي وردت في صورة التشبيه التي عند زهير ، يقطعه بسيف رقيق الحد قاطع 

وذلـك في  ، كان مختلفاً قلـيلاً   إلا أن الغرض، مستقاة من صورة التشبيه التي عند أوس
فأوس بدأ  بصورة الليث ذي الأشبال ، تسلسل الأحداث وطريقة  عرض الفكرة والمعنى 

فهو مستعد لكـل  ، يفترس يوماً ويترك يوماً )  ترج(وهذا الليث مغب بأرض مسبعة ، 
 ويشبه قائد، وعرض بشكل مفصل لصورة هذا الليث فعليه هبرية من البردي . الأحوال 

ثم انتقل آخراً إلى تشبيهه بحد السيف القاطع وهي يهوي على . الجيش في هيبته وشجاعته 
وهو مـايعرف بالتشـبيه   ، وقد عرض أوس صورته عن طريق التشبيه الضمني . الكمي 

وأدعـى  ، وهو ـ  بلاشك ـ  أبعد عـن المباشـرة     ، الدائري أو التفريع عند المحدثين 
لك حينما جاء بالمشبه به على طريـق الوصـف المنفـي     وذ،لاستحضار العقل في التلقي 

  . ليقارنه بالمشبه 
فابتدأ فيها بعـرض صـورة   ، أما زهير فقد جاء ليعرض المعنى في صورة تقليدية مباشرة  

ثم جاء بحالة الليـث ذي  ، الفارس المقدام الذي يضرب الكماة بحد سيفه في إقدام وثبات 
وهـي  ، يلاً على شجاعة وإقدام ممدوحه هرم بن سـنان  ليقيمها دل، مشبهاً به ، الشبلين 

بل وقف متكـأً  ، لكن زهيراً لم يقم شروط الأخذ الإبداعي المحمود  ، صورة جيدة المعنى 
ولم يأت بجديد يضيفه على صورة أوس لا مبنى و لا معنى ، على ماجاء به أوس في المعنى  

  . عما جاء به أوس   بل كان مقصراً في طريقة الصياغة الفنية قياساً، 
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، لقد بدأ للبحث من خلال التشبيهات السابقة مدى التأثر الذي تشربه زهير من أستاذه  

بل ظل حبيساًً لهـا في معظـم   ، فلم ينفك عما جاء في بعض صوره  بحال من الأحوال 
والصور ولم يخرج زهير في معظم التشبيهات ، متكأً على ما جاء فيها من معان ، الأحيان 

عن سياق المـدح  ؛ لأن  ،التي استدعى فيها صورة الأسد وجاء ليصف ا صورة الرجل 
في استحضار صورة الأسد أعظم مايمثل تلك المعاني التي أراد زهير أن يصف فيها ممدوحه 

صورة العصبة التي من ولد ثور من بني سبيع الـتي  ،  إلا أن الجديد الذي بدا في ديوانه، 
فقد شبه تلك العصبة من القوم وقـد  ، من الإبل فأخذ زهير في هجائها  اغتصبت قطيعا

  :)١(وذلك حين قال ،بالأسود التي تزأر بصوت عالٍ ، تداعت عليهم حين أخذهم الإبل 
ــورٍ  ــد ثَ ــن وُل ةٌ مت عُصــبــداع ت

  

ــزئيرُ    ــا ال ــن مناطقه م ــد  كَأُس
 ج

  
صورة الأُسد التي تزأر ،وهم يغتصبون الإبل   فاستحضر زهير حال تلك العصبة من القوم

والعادة أن تستحضر ،والمقام هنا مختلف كما يظهر ؛فهو مقام ذم وتقريع ، بصوت مرتفع 
إلا أن زهيرا  ـ ربما ـ حاول إظهار أولئك القوم في هيئة   ، صورة الأسد في مقام المدح 

  . عهم مهابة ليكون له عذر ومسوغ من عدم مواجهتهم  والترال م

                                                 
 .٢٥٠ ص:ن زهير ديوا  )١(
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  :  مسلك زهير في تجديد تشبيهات أوس المتفرقة: رابعاً 
ولم يقتصر على جانب معـين  ، شتى مناحي الحياة العامة  امتد تأثر زهير بأستاذه أوس إلى

فقدرأينا كيف كان تأثره ملموساً في الصور التشبيهية التي جـاءت في  ، فيها دون جانب
أو ثـور  ،فريعات في وصف حمار الوحش  وصف الناقة وماينجم  عن ذلك الوصف من ت

ورأينا كيف حاول زهير  التجديد في العديد مـن  ، الوحش وذكر لقصة الصائد وكلابه 
ثم رأينا بعد ذلك الصور التشبيهية التي جاءت في وصف الرجل . تلك والصور التشبيهية 

اطهـا  وكيف بدت تلك الصور ومدى ارتب، في سياق المدح حين يشبه الممدوح بالأسد 
وسوف يعرض البحث هنا لـبعض الصـور   ، بالصور التي جاءت في شعر أستاذه أوس 

  . التشبيهية المختلفة التي ظهر فيها مقدار من التأثر من شعر أوس 
  *:فأول تلك الصور التي بدت لنا 

  ـ صورة الموت ١
  :)١(حين يقول ، جاء وصف الموت عند أوس 

   
ــجعش دــيــن أُسم يــارقَــومي خةٌ و

  

 كرام إِذا ما المَوتُ خـب وهـرولا    
 ج

فهم لايهـابون المـوت إذا مـا    ،فأوس يذكر فضائل قومه بني أسيد في الشجاعة والإقدام
بدابة تخب وـرول  ، ويشبه الموت حين يقدم عليهم في سرعة ، أسرعت نحوهم أسبابه 

  .  وذلك على سبيل الاستعارة المكنية 
بناقـة عشـواء   ، ) الموت (حين شبه المنية ، زهير قريب من هذا الوصف  وقد ورد عند

  : )٢(حين قال ،  -بناءً على نظرته الجاهلية القاصرة  –تتخبط في اخترام النفوس 

                                                 
وردت في بعض صور زهير معان  تدل على تأثر ظاهر بأوس  وكانت تلك الصور في معظمها * 

وقد اجتهدت في أن أضمها في البحث خاصة وأنّ ، خارج نطاق البحث ؛لأا قائمة على الاستعارة 
فأرجو ، د طرفيه فالاستعارة في الأصل تشبيه حذف أح، هناك علاقة قائمة بين التشبيه والاستعارة 

  .أن أكون قد أصبت في الرأي ولم يكن ذلك حشواً  
   .٩١ص: ديوان أوس   )١(
 . ٣٤ص: ديوان زهير   )٢(
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رأَيتُ المَنايا خبطَ عشواءَ مـن تُصـب 
  

 تُمتهُ ومن تُخطـئ يُعمـر فَيهـرمِ     
 ج

  
إلا أن ، يئة الموت على صورة حيوان له أقـدام يسـير ـا   فكلٌ من أوس وزهير جاء 

فالسياق الوارد فيه ذكر المـوت عنـد   ، الاختلاف قائم بين الصورتين في سياق القصيدة 
سياق مدح وإشادة بشجاعة قومه واستبسالهم  في ملاقاة الموت وهو مقدم علـيهم  ،أوس 

في  -ت عند زهير فهو سياق حكمة الذي جاء فيه ذكر الموأما السياق ،في أسرع أحواله 
وقـد  ، والتململ منها بعد امتداد الأجـل  ،  وتفكر في أحوال الحياة  –عرف الجاهليين 

صور كلٌ من الشاعرين المعنى بشكل متناسب مع الغرض الذي تقتضيه قصيدة كلٍ منهما 
  .  
  

  : ـ صورة الحرب ٢
وسـلك  ، وتشـتد  وطيسها  بأستاذه أوس في تصوير حالة الحرب حين يحمى تأثر زهير

إلا أن الغرض قد ،  ولم يحاول التجديد فيها، الطريق ذاته في رسم  الصورة بكل أبعادها 
فقد وظف كلٌ منهما الصورة بما يخدم تطلعاتـه ورؤاه  ،  اختلف من رسم تلك الصورة 

  :  )١(وذلك في قوله، الشخصية 
ــرةٌ  ــوانٌ مُض ع ــرب ــت ححإِذا لَق

  

 وس تُهِرُّ الناس أَنيابُهـا عُصـلُ  ضر  
 ج

  
وقد استعر نارها واشـتدت وطأـا و   ، فيذكر زهير الحرب وقد جاءت كرة بعد مرة 

وأبقى شيئاً ، وحذف المشبه به ،ويشبهها بحيوان مفترس له أنياب معوجة ، كرهها الناس 
  . المكنية  وذلك على سبيل الاستعارة"   الأنياب" وهي ، من لوازمه الدالة عليه 

  : )٢(وقد أخذ زهير معنى هذا البيت من أوس  وذلك في قوله 
وإِنّي امرُؤ أَعـددتُ للحـربِ بعـدما 

  

 رأَيتُ لَها ناباً من الشـر أَعصـلا    
 ج

                                                 
 .٨٨ص: ديوان زهير   )١(
 .٨٣ص: ديوان أوس   )٢(
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حيث يذكر أوس الحرب وتأهب حاله لها ، فيلاحظ مدى التطابق الواضح بين الصورتين 

وقد حذف المشبه به وأبقى شـيئاً  ، أي أعوج : ترس له ناب أعصل ويشبهها بحيوان مف، 
  .وذلك على سبيل الاستعارة المكنية ، " الناب "من لوازمه وهو 

وتكرار العلامة البـارزة  ، فيظهر مدى التأثر من خلال تكرار الصورة بنفس النمط تقريباً 
  " . صورة الأنياب العصل" فيها وهي 

والتي تعود في ، هو دواعي الاستعمال لكلٍ من الشاعرين ،رتين ويبدو أن الفرق بين الصو
فنجد أن الأبيات التي يصف فيهـا أوس الحـرب   ، أصلها إلى طبيعة شخصية كلٍ منهما 

وأظهر ، حينما رآها ، ويظهرها بشكلها المخيف البشع ؛ جاءت للإشادة والفخر بالنفس 
ولم يلق ، م ما سوف تخلفه من دمار برغ،والخوض في غمارها ، التأهب و الاستعداد لها 

  . في نفسه الروع منها أو حاول تجنبها 
أما زهير فقد كان على العكس ـ تماماً ـ ؛ حينما وظّف تلك الصورة بحكمة وحـس    

فجعل من صورة الحرب الضروس حيوانا مفترساً يرهب الناس ؛ لينبه الناس ، إنسانيٍ رفيع 
فلعلهم أن يرتدعوا عن الخوض ،  لفه من دمار كبير وماسوف تخ، إلى مخاطر تلك الحرب 

  .  ويكفوا عن إثارة أسباا، فيها 
  

  : ـ صورة الزمان ٣
وسلك مسلكه في الإبانة عنها صورة ، من المعاني التي تشابه فيها زهير بأستاذه في تصويرها

  :  )١(وإظهاره في صورة الفرس الجامح حيث يقول أوس في ذلك، الزمان 
   

نت الَّـذي أَوفَيـت فَـاليوم بعـدهُ وأَ
  

ــلُ   جينِ مُحــد ــسٌّ بِالي ــرُّ مُم  أَغَ
 ج

  

                                                 
 . ٩٥ص: ديوان أوس   )١(
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وحذف المشبه به وأبقى شيئاً من لوازمـه  ، بالفرس ، فشبه أوس الزمان المتمثل في اليوم 
قاصداً بذلك  اشـتهار  ،  والمحجل وذلك على سبيل الاستعارة المكنية ، وهو صفة الأغر 

  . وأنه معلوم معروف لايخطيئه أحد ، بعد ذلك اليوم الزمان 
وابتعاده ،وهو يصور إحجامه عن محبوبته سلمى ،وقد بدا شيء من ذلك المعنى عند زهير 
  ويصور ذلك الزمان بالفرس المعرى ، عن اللهو معها بعد انقضاء زمان الصبا 

  : )١( يقول حيث 
صحا القَلبُ عن سلمى وأَقصر باطلُـه 

  

 وعُري أَفـراسُ الصـبا ورواحلُـه     
 ج

واستعار لصده وعزوفه عن هـواه وتعلقـه   ، بالأفراس ، زمان الشباب والصبافشبه زهير 
بصورة الفرس المعرى من سرجه وصار غير صالح  للركوب ، بمحبوبته سلمى بعد أن كبر 

  . وذلك على سبيل الاستعارة المكنية ، 
فإا تنطلق من ذات المنطلق في الفكرة ، التشابه بين صورتي الشاعرين  وإذا ما قيس مقدار

والاختلاف بينهما هو توظيف الصورة ، فكلا البيتين قائمان على تصوير الزمان بالفرس ، 
أما زهير فقـد  ، اختار من صورة الفرس الأغر المحجل معنى الشهرة ،فأوس . للمعنى المراد 

وجعل من تعرية ذلك ، والإغراق في الملذات ،زمان الشباب جعل من صورة الفرس رمزاً ل
ولا ، إعلاناً عن تركه لذلك اللهو وعزوفه عن تلك الملذات ، الفرس وإزاحة السرج عنه 

  .شك أن كلا الشاعرين قد أجادا في توظيف الصورتين لهذه المعاني التي عبرا عنها 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ١٠١ص: ديوان زهير   )١(
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  :ريق المحبوبة  صورة -٣
تصوير ريق المحبوبة بالخمر بعد استيقاظها مـن  ،  اتفق فيها زهير مع أوس عاني التيومن الم
ويحـاول  ، وهي من المعاني التي درجت عند الجاهليين  وصارت عندهم كالعرف ، النوم 

وزادت عن صـورة  ، البحث أن يضع يده على التجديدات التي أضافها زهير في صورته 
  : )١( لميسحيث قال أوس  يصف ريق حبيبته ، أوس 

 

  
كَأَنَّ ريقَتها بعـد الكَـرى اغتبقَـت 

 ـ   ــأَو من مُعتقَـة وره ها ـاءَ نشوتُ
  

    
 من ماءِ أَصهب في الحـانوت نضّـاحِ  

 ـ  ــأَو من أَن  ـّـابيبِ رُم  احِّـان وتُف
  
  

  

 -ن نومهابعدما استيقظت م -)  وهو رضاب ماء الفم (  فأوس  يشبه ريقة محبوبته لميس 
وقد حرص الشاعر على التوضيح في المعنى ، وهي راشحة ، بالخمر الذي قد علاها حمرةً ، 
وفيها ـ أيضاًـ  مبالغة في وصف  " بعد الكرى"عن طريق تأكيده بالجملة الاحتراسية ، 

وقد حـاول  . طيب طعم فم محبوبته ؛ لما عرف عن طعم ورائحة الفم من تغير بعد النوم 
فقد تدرج أوس في بناء وصـفه  ، د في أوصاف ريق محبوبته لماأحدثته من نشوة أوس التعد

ولـه  ، المتخذ من حانوت الخمر ، فهو يشبه شراب الغبوق الأصهب اللون ، لذلك الريق 
فهي ، ويشبه  ـ أيضاً ـ الخمرة المعتقة المائل لوا إلى السواد لعتاقتها   ،حباب ينضح منه 

الشبه الثالث له ـ فعلى مايبدو ـ أنه طعم المزز الحاصـل مـن      أما، شديدة قوية الطعم 
والمتأمـل  ، " كـأنّ " وقد بنى أوس التشبيه على الأداة . الطرائق التي في الرمان والتفاح 

وقد تمـت الإفاضـة في   ، أوصاف أوس يجد أا لاتخرج عن إبانة مزازة طعم ذلك الريق 
  . تفصيل ذلك  في الفصل الأول 

  

                                                 
أي الغبوق وهـو شـراب   : اغتبقت ، رضاب ماء الفم : الريقة :( وامشه .  ١٤ ص:ديوانه  )١(

: نضـاح  ، دكان الخمـر  : الحانوت ، الخمر الذي يخالط أو يعلو لونه حمرة : وأصهب ،  العشي 
 .)الطرائق التي في الرمان : الأنابيب . أي شديدة قوية ، حمقاء : ورهاء . راشح
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  : )١(  ـ أيضاًَ ـ بالخمر طعمه  شبهيأسماء ويقول في ريق محبوبته أما زهير ف
 

كَأَنَّ ريقَتها بعـد الكَـرى اغتُبِقَـت 
شج السُقاةُ علـى ناجودهـا شـبِماً 

  

 من طَيبِ الراحِ لَمّـا يعـدُ أَن عتُقـا     
 مــن مــاءِ لينــةَ لا طَرقــاً ولا رنِقــا

  
  

  
  

 "ويلاحظ اتحاد في جملـة  ،  ويشبهه بالخمر المعتق ، ب طعم ريق محبوبتهفيصف زهير  طي
، ا يشير لعمق التأثر الحاصل بـين زهـير وأسـتاذه    مم" كَأَنَّ ريقَتها بعد الكَرى اغتُبِقَت

وذلك مبالغةً منه في وصف طيب "  بعد الكرى" وكذلك التأكيد على الجملة الاحترازية
وربما ،وأوس لم يبنه، للمجهول "  اغتُبِقَت" زهيراً قد بنى الفعل طعم ريق محبوبته ؛إلا أن 

و قدكان أكثر مراعاة في ، دلّ ذلك على أنَّ هناك من تولى السعي في خدمتها حتى تغتبق
أي لم :  أن عتقـا  لم يعـد وهذا الراح ،  طيب الراحدقة وصفها حينما جعلها تغتبق من 

، لك الخمر فقد صب السقاة عليه ماءً بـارداً عـذباً   اما إناء ذ، يدخله الفساد في الطعم 
وهو الإنـاء  : فلايدخله الطرق ، ويبدو أن هذا الماء البارد يحفظه من الفساد وتغير الطعم 

  .وهو الكدر والشوائب : ولاالرنق ، التي بولت فيه الإبل 

وصاف التي تعود  والذي تميز به زهير عن أوس أنه لم يكرر المعنى مثل أوس عندما عدد الأ 
واحترز ، بل أبان عن جودة وطيب طعم ذلك الخمر ، ـ في أغلب الظن ـ  لمعنى واحد  

ثم إنه أضاف وصفًا ، في الحد لذلك الطعم لأن كثرة التعتيق له قد تفسده وتغير من طعمه 
 جديداً لها وهو الماء البارد الشبم الذي صب على ناجود الخمر ليحفظـه مـن الفسـاد   

  ".لا طَرقاً ولا رنِقا:" والتغيرـ  أيضاً ـ وهو يؤكد على ذلك المعنى  حيث قال

  

  

  
                                                 

لم يعد أن . شراب الليل والغبوق . شربت على ريقها غبوقا: اغتبقت : (امشه . ٣٩ص: ديوانه  )١(
وقيل صفوة الخمر وأولها ، الناجود الإناء الذي يوضع فيه الخمر ) (أي لم يتجاوز العتق بفساد : عتقا 

: الرنـق  . بولت فيه الإبـل  ما: الطرق . بئر من أعذب بئر بطريق مكة : لينة . البارد : والشبم . 
 .)الكدر 
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وعلى آله وصحبه ومن ، والصلاة والسلام على النبي الأغر ، الحمد الله الذي أعان ويسر 
  :اقتفى به الأثر  وبعد 

ه الفنية ؛كفيلة بكشـف  أسـرار   وإظهار صنعت،فإن دراسة فنِ التشبيه في شعر شاعرٍ ما 
وإنّ الموازنة بين شـاعرين كـأوسٍ   ، وخبايا العديد من جوانب ذلك الشاعر وشخصيته

بإبراز حقـائق لم تكـن    -أيضاً  -كفيلةٌ ،في فن واحد من فنون البيان ، وراويته زهير  
 ـ  لقد امتد تأثر زهير بأستاذه أوس إلىف، ظاهرةً من قبل  ولم ، ة شتى مناحي الحيـاة العام

فقد ظهر من خلال البحث كيف كان تأثره ملموسـاً في  ، يقتصر فيها على جانب معين 
الصور التشبيهية التي جاءت في وصف الناقة وما ينجم عن ذلك الوصف من تفريعات في 

وتبين كيف حـاول  ، أو ثور الوحش وذكرٍ لقصة الصائد وكلابه ،وصف حمار الوحش  
  .ن تلك الصور التشبيهية وإنمائهازهير  التجديد في العديد م

ثم تبين بعد ذلك الصور التشبيهية التي جاءت في وصف الرجل في سياق المدح حين يشبه  
وكيف بدت تلك الصور ومدى ارتباطها بالصور التي جاءت في شعر ، الممدوح بالأسد 

  .أستاذه أوس
  

  : أهمها ، وقد توصل البحث إلى عدة نتائج 
بيهات أوس وزهير تعد مظهراً من مظاهر الشعر التي تعكس بيئة ذكر الناقة في تش •

فهي وسيلة للوقوف على معـالم تلـك   ، وموهبته الفنية ، وحالته النفسية ، الشاعر 
فكـان في  ، ونباتتها اليابسـة  ، الصحراء الواسعة والموحشة ووصف أراضيها المقفرة 

اهر البيئة الصحراوية الـتي  وصفها وتشبيهاا من خلال الرحلة مظهر حقيقي من مظ
وكان مظهر يمكن من خلاله قياس الجو النفسـي الـذي يعيشـه    ، عاشها الشاعر 

 .والحالة النفسية لديهما،الشاعران عن طريق مايرميانه فيها من أوصاف تعكس المزاج 
 
ممـا يحتـاج إلى   ، تعدد المشبه به في التشبيه الواحد يدل على ثراءٍ وعمق في المعنى  •

فهو دليـل علـى   ، في البناء التصويري حتي يصل الشاعر إلى المعنى المراد  تدرجٍ
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خصوبة الخيال والعبقرية عند أوس وزهير وأسلافهما؛ ذلك أن بعض المشاهد من 
وتشبيهها به ؛ إذ لابد من إعطاء الخيال ، الصعب اختزالها في صورة واحدة فقط 

أخذ مايقارا من المعـاني المشـاهدة   مساحةً  أكثر اتساعاً في عملية التصوير ؛ لت
ذلك أن المعاني التي أراد أن يفصح عنها الشاعر لها . وتطَّرح ماعداها ، المحسوسة 

إذ لاتستوعب الأساليب الكلامية المعتادة الإبانة عنها ، حيز كبير في وجدانه ومخيلته
ختيـار  فيعمد إلى أسلوب التشبه القصصي وا، بالشكل الذي يرضي ذات الشاعر 

سواء أكانت  ناقة أو حيـوان وحـش أو   ، أقرب الحيوانات رمزاً وتمثلاً للمعاناة 
فهذه الحيونات أقرب إلى طبيعة ذلك الإنسان الجاهلي التي تتشارك معه في ، ظليماً 
لذلك جعلها مثالاً مصوراً ،وهو يشترك معها في كثير من الظروف والمعاناة ، البيئة 

والشاعر حين يريد إخـراج  ، لة التي يعانيها الشاعر نفسه ليصور من خلالها الحا، 
هذا المعنى العميق القابع في أعماق وجدانه يشعر بأنّ صورةً واحدة من صور البيان 

فهـي  ، قد لاتوفِّي لإظهار حجم المعناة أو المعنى العظيم الذي يقصد الإبانة عنه  
أنه لايزال مختزلاً في مخيلتـه   إذيرى، لاتشمله من شتى الجوانب العقلية والعاطفية 

فيعمد إلى صـورة تشـبيهية أخـرى    ، شيئاً من الايضاحات يود أن يبين عنها 
وليبلـغ  ، عبرحيوان آخر ليظهر ماكان عالقاً من بقايا المعاني في نفسه وخيالـه  

 .الإفصاح عن المعنى أعلى درجات البيان
أظهرت عنايتـه  ،  دراسة الصنعة في تشبيهات السلاح وأدوت الحرب عند أوس •

وكان التدقيق في تحقيق صور التشبيه فيها ،بوصف مظاهر السلاح وأدوات الحرب
كما كان للقوس النصيب الأكبر من العنايـة  ، أكثر من بقية الموضوعات التشبيهية

مما يعطي دلالة على أنـه رجـل حـرب    .  والتدقيق في تحقيق الصورة التشبيهية 
 .  وفارس مقدام

بأن القوس هو من أكثر الأسلحة ذكراً ووصفاً  والذي ، م شائعوقد تصحح مفهو •
ولكن وصـف  ، وأن السيف هو أكثر الأسلحة دوراناً في شعره ، ثبت غير هذا 

واهتماما كبيرا ا ؛ مما جعله يحظى ، القوس في تشبيهاته كان يظهر علاقة حميمية 
 . بمكانة مميزة بين الشعراء الجاهليين في وصفه لها 
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في دراسة الصنعة في تشبيهات المرأة عنده فقد تبين أن أوساً لم يكـن شـاعراً   أما  •
فلم يكن غزله فاحشاً ولا عذرياً ،غزلياً بالمعنى الحقيقي سوى في قليل من المواطن  

بل كان له مذهباً فيه من الغرابة والجفوة ما يستوقف الباحث ويسـترعي  ، عفيفاً 
عتداد بالذات ظاهرة في كثير من تشـبيهاته  فقد كان روح الكبرياء  والا، نظره 

لكن ، الغزلية برغم تعدد أسماء النساء  في ديوانه وهي ذات أجراس موسيقية رقيقة 
على عكس وصف الطبيعة . لاشيء يدل على رقة طبعه معهن إلا في القليل النادر 

 . والسحاب؛ فقد كان في غاية السلاسةو الرقَّة والتدفق الشعري والإلهام 
 
أثبتت الدراسة صحة مقولة النقاد القدامى والمحدثين بأن أوساً وزهيرا ومن سـار   •

وذلك من خـلال تجويـد   ، على شاكلتهما ممن يعنون بتجويد شعرهم  وتنقيحه 
و استخدام ،وما كثرة  القيود ، صورهم التشبيهيية وتدقيقها وتحقيق المشاة فيها 

 .أبين الأدلة على ذلك   أسلوب الشرط في تشبيهام إلا واحد من
 
أما بالنسبة لزهير فقد استطاع إكساب الصورة عنده مزيداّ من النماء في حركـة   •

ولم يقتصر على الحدود التي وقـف  ، ووضع قيود وحدود احترازية لها ، المعاني  
  .عندها أستاذه

تطـوير تلـك التشـبيهات    _ وقد استطاع زهير ـ أيضاً في كثير من الأحيان   •
ومـن تلـك   . أو محاولة تلميع تلك الصور الـتي في التشـبيهات   ،   وتجديدها

ومايتبعه من ذكـر لوصـف الأتـان    ، تشبيه الناقة بحمار الوحش ، التشبيهات 
 .المصاحب لذلك الحمار

مسـتقل بذاتيتـه   ، لقد تبين بأن زهيرا شاعر مجدد للصور التي أفادها من أستاذه  •
ز من خلاله تجربته الخاصة الناضجة في مناحي يحاول أن يسلك له طريقاً مغايراً  يبر

 .الحياة الواسعة  
فقـد  ،  تباينت وتنوعت الصور التشبيهية التي ترصد طبيعة علاقة زهير بـالمرأة    •

و شاع عنده الغزل التقليدي ، والغزل الحسي ، ندرت عنده صور الغزل العفيف 
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وأم ، أميمـة  " عنده كـ  وقد تعدد اسم المرأة، كالتي تطالعنا في مطالع قصائده  
النصيب الأكبر من  " سلمى"و " أسماء " وكان  لاسمي "  .وليلى ،وفاطمة ، أوفى 

وصدق العاطفة؛ الأمر الذي يدل على أن حبه لهما ربما كـان  ،  الذكر والتكرار 
 .أمراً حقيقياً 

لقد أظهر البحث ما يكشف عن طبائع كل من أوس وزهير وميلهما الفطري ؛إلى  •
ثِّل طبيعتهما وذلك من خلال التحليل في صنعة تشبيهات الوحش ـ على وجه  مايم

فقد كان أوس أقدر على ، التحديد ـ وسائر تشبيهات الحيوان ـ بشكل عام ـ    
أو الزهـو  ، والمشاهد التي تفيض بروح الانتقـام  ، تصوير مشاهد العراك والقتال

 .ظهار روح البداوة وهو مايمثل طبيعة الشاعر التي تميل إلى إ، والعجب 
بينما كان زهير  أقدر على سرد الأحوال الإنسانية والمعاناة التي كان يعانيها ذلك  •

وهو مايعكس طبيعة زهـير  ، الثور خاصة في وصف حاله في الليلة الشاتية الماطرة 
 . الإنسانية ورقة ودماثة أخلاقة  

  
  

، من تقصير وزلل، في هذا البحث أن يتجاوز عما كان  –سبحانه  –أسألُ االلهَ .. ختاماً
ودافعاً يدفع عـن  ،  -عز وجلَّ -وأن يجعل هذا الجهد المتواضع قربةً تقرب إلى رضوانه 

والنيـل مـن   ، وتمهيداً أمهد به طريقي إلى مواصلة البحث العلمي  –سبحانه  –سخطه 
  .بركات العلم النافع 

وصلَّى اللّه وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
  .  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وصحبه أجمعين 
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  المصادر والمراجع
 –الطبعة الأولى  –دار العلوم  –أنور أبو سليم –الإبل في الشعر الجاهلي  -١

 .م١٩٨٣
مكتبة  –حمد هنداوي هلالالدكتور أ –دوات التشبيه في لسان العرب أ -٢

 . م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤ -القاهرة  -الطبعة الأولى  –وهبة 
 –دار الفكر  -لبنان  -جار االله محمود الزمخشري –أساس البلاغة  -٣

 .م١٩٨٩/ هـ  ١٤٠٩
 –قراءة وتعليق محمود محمد شاكر  –عبد القاهر الجرجاني  –أسرار البلاغة  -٤

 .م١٩٩١/هـ ١٤١٢ -الطبعة الأولى –مطبعة المدني 
دار  –تحقيق محمد رشيد رضا  –عبد القاهر الجرجاني _ أسرار البلاغة  -٥

 .الفكر 
دار –مصطفى سويف  – الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة -٦

 .م١٩٥١ -مصر –المعارف 
ضبط وتحقيق إبراهيم شمس  –الأعلم الشنتمري  –أشعار الستة الجاهليين  -٧

 . هـ ١٤٢٢ -الطبعة الأولى ––ب العلمية دار الكت –الدين
 –تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون  –للأصمعي  –الأصمعيات  -٨

  .الطبعة الثالثة
-تحقيق طه محمد الزيني  -ابن حجر العسقلاني ، الإصابة في تمييز الصحابة  -٩

 .هـ ١٣٩٦، مكتبة الكليات الأزهرية ، الطبعة الأولى 
الطبعة الحادية  –دار العلم للملايين  ––الدين الزركلي  لخير –الأعلام  -١٠

 . م١٩٩٥ -عشرة
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 –الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمية  –لأبي الفرج الأصفهاني  -الأغاني -١١
 . م١٩٨٦/هـ ١٤٠٧–بيروت لبنان 

تحقيق إبراهيم  –لجاراالله محمود الزمخشري  –الأمكنة والمياه والجبال  -١٢
 .١٩٦٨ –السامرائي 

 –الدكتورة سهام عبد االله الفريح  –أوس بن حجر ومعجمه اللغوي  -١٣
جامعة الكويت  –مجلس النشر العلمي  –الحولية التاسعة عشرة لكلية الآداب 

 .م١٩٩٩/ هـ١٤١٨ –
تحقيق أحمد بدوي وحامد عبد  –أسامة بن منقذ  -البديع في نقد الشعر   -١٤

    .م١٩٦٥ –مطبعة البابي الحلبي  –الحميد 
الطبعة  –الدكتور عبد الحميد العيسوي  –بيان التشبيه دراسة تاريخية وفنية  -١٥

  .هـ١٤٠٨ –الأولى 
تحقيق عبد السلام  -لابي عثمان عمروبن بحر الجاحظ–البيان والتبين  -١٦

/ هـ ١٤٠٥ –مكتبة الخانجي  –القاهرة  –الطبعة الخامسة  –هارون 
 .م١٩٨٥

التراث  –تحقيق عبد الستار فراج  –الزبيدي  للسيد محمد –تاج العروس  -١٧
 . القاهرة  –العربي 

 –نجيب البهبيتي –تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري   -١٨
 . م١٩٦١ –القاهرة  –مؤسسة الخانجي  

–تحقيق الدكتور حفني محمد شرف   - لابن أبي الأصبع  –تحرير التحبير  -١٩
 .م١٩٦٣ –القاهرة  -لامي لجنة إحياء التراث الإس

مكتبة  –الطبعة الخامسة  –الدكتور محمد أبو موسى  –التصوير البياني  -٢٠
 .هـ١٤٢٥ –وهبة 
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القادر  إشراف محمود عبد –بن كثير الدمشقي لا –تفسير القرآن العظيم  -٢٢
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 . مصر –مكتبة الخانجي  –الدكتور محمد النويهي –ثقافة الناقد الأدبي  -٢٣
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  –لأبي هلال العسكري  –جمهرة الأمثال  -٢٤

 –الأولى  الطبعة –القاهرة  –المؤسسة العربية الحديثة  –وعبد ايد قطامش 
 .م١٩٦٤/هـ ١٣٨٤

 –تقديم أحمد حسن بسيج -كمال الدين الدميري –حياة الحيوان الكبرى  -٢٥
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تحقيق  –عبد القادر البغدادي  –خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب  -٢٦
 .مكتبة الخانجي  –عبد السلام هارون 

 . تحقيق محمد علي النجار -لأبي الفتح عثمان ابن جني  –الخصائص  -٢٧
 –بيروت  –دار الجيل  –أنور أبوسليم –دراسات في الشعر الجاهلي  -٢٨

 .م١٩٨٧ – الطبعة الأولى
عبد الهادي العدل  – دراسات تفصيلة شاملة لبلاغة عبد القاهر في التشبيه  -٢٩

 . دار الفكر الحديث للطبع والنشر  –
  .دار غريب –الدكتور يوسف خليف  –سات في الشعر الجاهلي درا  -٣٠
 

قراءة وتعليق محمود محمد شاكر  –عبد القاهر الجرجاني  –دلائل الإعجاز  -٣١
  . مكتبة الخانجي –القاهرة  –
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مكتبة وهبة  –الدكتور محمد محمد أبو موسى  – دراسة في البلاغة والشعر -٣٢
 ه١٤١١ –الطبعة الأولى  –

دار  –شرح وتحقيق الدكتور محمد يوسف نجم  –ان أوس بن حجر ديو -٣٣
 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ – الطبعة الثالثة –صادر 

–تحقيق فخر الدين قباوة –ديوان زهير بن أبي سلمى بشرح ثعلب  -٣٤
 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢-الطبعة الأولى  –بيروت  -منشورات دار الآفاق 

دار الكتب والوثائق  مطبعة –ديوان زهير بن أبي سلمى  بشرح ثعلب -٣٥
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ – الطبعة الثالثة –القاهرة  –القومية 

دار  –القاهرة _ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  –ديوان النابغة الذبياني  -٣٦
 .م١٩٧٧ –المعارف 

 –بيروت  –دار صادر  –تحقيق حمد حسن  –ديوان المثقب العبدي  -٣٧
 . م١٩٩٦ –الطبعة الأولى 

بيروت  -دار صادر  –تحقيق ناصر الدين الأسد – ن قيس بن الخطيمديوا  -٣٨
 .م١٩٦٧-الطبعة الثالثة  –

 . دار صادر –تحقيق كرم البستاني  -ديوان النابغة الذبياني  -٣٩
 –مكتبة البابي الحلبي  –تحقيق حسين نصار –ديوان عبيد بن الأبرص  -٤٠

 . م١٩٥٧-لطبعة الأولى  -القاهرة 
 . بيروت  -دار صادر – يد الأبرصديوان عب -٤١
 –المكتب الإسلامي  –تحقيق محمد سعيد مولوي –ديوان عنترة العبسي  -٤٢

 .م١٩٧٠
 –دار المعارف –تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم – ديوان امريء القيس  -٤٣

 م١٩٦٩ –الطبعة الرابعة 
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  .بيروت  –دار صادر  –ديوان امريء القيس  -٤٤
تحقيق لطفي الصقال  –فحل بشرح الأعلم الشنتمري ديوان علقمة ال -٤٥

 .م١٩٦٩-الطبعة الأولى  –دار الكتاب العربي  –ودرية الخطيب 
  –منشورات وزارة الثقافة –تحقيق عزة حسن –ديوان بشر بن أبي خازم  -٤٦

 . م١٩٧٢ –الطبعة الثانية  -دمشق 
 –الآداب ة مكتب –مصر  –نحقيق محمد محمد حسين  –ديوان الأعشى  -٤٧

 .م١٩٥٠
دار  –تحقيق صلاح الدين الهادي –ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني  -٤٨

 . م١٩٨٢ –مصر  –المعارف
دار الكتاب العربي  ––تحقيق أحمد عبد ايد الغزالي  –ديوان أبي نواس  -٤٩

 .م١٩٩٢/هـ ١٤١٢ –بيروت  
–القيسيتحقيق نوري بن حمودي  –ديوان الأسود بن يعفر النهشلي  -٥٠ 

 .م١٩٧٠الطبعة الأولى  – بغداد -مطبعة الجمهورية 
مطبعة لجنة  –شرح وتحقيق محمد الطاهر بن عاشور –ديوان بشار بن برد  -٥١

 .م١٩٦٦. هـ١٣٨٦ –القاهرة  –التأليف والترجمة 
 .بيروت -دار صادر  –  ديوان طرفة بن العبد -٥٢
تحقيق نعمان -السجستانيشرح ابن السكيت والسكري و -ديوان الحطيئة  -٥٣

 .هـ ١٣٧٨-الطبعة الأولى –مطبعة مصطفى البابي الحلبي  –أمين طه 
 –الطبعة الأولى  –تحقيق إحسان عباس  –ديوان لبيد بن ربيعة العامري  -٥٤

 .م١٩٦٢ –الكويت وزارة الإرشاد والأنباء 
 –ي تحقيق صلاح الدين الهوار –) سقط الزند(ديوان أبي العلاء المعري  -٥٥

 . م٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨ -الطبعة الأولى –صيدا لبنان  -المكتبة العصرية 
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منشورات وزارة الثقافة  –تحقيق عزة حسن –ديوان تميم ابن مقبل  -٥٦
 .م١٩٦٢ –دمشق  –والإرشاد القومي 

بيروت -دار الكتاب العربي –تحقيق إبراهيم الجزيني –ديوان حاتم الطائي  -٥٧
  .م١٩٦٨ -الطبعة الأولى –

بيروت  –دار صادر  –عدنان زكي درويش / شرح  -  ديوان مجنون ليلى -٥٨
 . م١٩٩٤/هـ ١٤١٤ –الطبعة الأولى  –

طبعة مقابلة على نسخة الشيخ  –لأبي هلال العسكري  –ديوان المعاني  -٥٩
 .عالم الكتب –محمد عبده والشيخ محمد محمود الشنقيطي 

 –بيروت   –مؤسسة الرسالة –وميةوهب ر –الرحلة في القصيدة الجاهلية  -٦٠
 . م١٩٨٢-الطبعة الثالثة 

الدكتور سعد إسماعيل  – زهير بن أبي سلمى شاعر الحق والخير والجمال -٦١
 . مكتبة غريب  –شلبي 

مكتبة  –تحقيق حمدي الدمرداش  –لابن هشام المغافري  –السيرة النبوية  -٦٢
 . م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ –ولى الطبعة الا -مكة المكرمة  –نزار مصطفى الباز 

 –دار العلوم للطباعة والنشر  –سليم  المنصوري يجريد –شاعرية المكان  -٦٣
 . م١٩٩٢ -الطبعة الأولى  –

تحقيق عبد  –عبد القادر بن عمر البغدادي  -شرح أبيات مغني اللبيب -٦٤
الطبعة الثانية  –دمشق  -دار المأمون للتراث -العزيز رباح و أحمد الدقاق 

  .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٧
تحقيق عبد الستار  –صنعة أبي سعيد السكري  –شرح أشعار الهذليين  -٦٥

 .هـ١٤٢٥ –مكتبة دار التراث  –الطبعة الثانية  –فراج 
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مطبعة الآباء  –بيروت  –لأبي القاسم الأنباري  –شرح المفضليات   -٦٦
  .م١٩٢٠-اليسوعيين 

أمين وعبد السلام هارون  تحقيق أحمد –المرزوقي  –شرح ديوان الحماسة  -٦٧
 . القاهرة –لجنالتأليف والنشر  –الطبعة الثانية   -
لأبي رياش أحمد بن إبراهيم  –شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي   -٦٨

 . تحقيق الدكتور داود سلوم و الدكتور نوري حمود القيسي  –القيسي 
 –د شحاته إبراهيمتحقيق محم –للخطيب التبريزي  –شرح المعلقات العشر  -٦٩

 .م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦ -الطبعة الأولى  –مكة المكرمة  –المكتبة الفيصلية 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد  –شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  -٧٠

 .م١٩٩٥ –المكتبة العصرية –
ومحمد  –تحقيق محمد نور الحسن  – شرح شواهد الشافية للبغدادي  -٧١

 . هـ١٣٥٤ –مطبعة حجازي  –ي الدين الزقاق ومحمد مح
–الدكتور محمود عبد االله الجادر  –شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين  -٧٢

 .م١٩٧٩ – بغداد -دار الرسالة  –
 –تحقيق فخر الدين قباوة  –للأعلم الشنتمري  –شعر زهير بن أبي سلمى  -٧٣

 .منشورات دار الآفاق الجديدة  –بيروت 
 
 –القاهرة  –مكتبة الخانجي  –سيد نوفل – في الأدب العربي شعر الطبيعة -٧٤ 

 . م١٩٤٥
 –سلسلة مجلة عالم المعرفة  –وهب رومية  –شعرنا القديم والنقد الجديد  -٧٥

 .م١٩٩٦- )٢٠٧(العدد رقم 
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 -دار الحديث  –تحقيق أحمد محمد شاكر  –ابن قتيبة   –الشعر والشعراء   -٧٦
 .هـ١٤١٧-الطبعة الأولى  –القاهرة 

الدار  –الدكتور محمد النويهي –الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه  -٧٧
 .القاهرة –القومية للطباعة والنشر 

مؤسسة  –الدكتور يحيى الجبوري  –الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه   -٧٨
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤ –الطبعة السادسة  -الرسالة 

الطبعة  –بيروت  –الكتب عالم  –الإمام البخاري  –صحيح البخاري  -٧٩
  . م١٩٨٦/هـ١٤٠٦-الخامسة 

تحقيق خليل  –لمسلم بن الحجاج  –صحيح مسلم بشرح الإمام النووي  -٨٠
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ –الطبعة الثامنة  –لبنان  -دار المعرفة  –مأمون الشيحا

مكتبة  –الدكتور نصرت عبد الرحمن  –الصورة الفنية في الشعر الجاهلي  -٨١
 .م١٩٨٢ –الطبعة الثانية  –الأردن، ان الأقصى عم

الدكتور عبد القادر الرباعي  –الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمى  -٨٢ 
 .هـ١٤٠٥ –دار العلوم  –

-الطبعة الأولى  –دار الأندلس   –علي البطل –الصورة في الشعر العربي  -٨٣ 
 .م١٩٨٠

وزارة  –عمان  –اب  محمد على ذي –الصورة الفنية في شعر الشماخ   -٨٤
 . م٢٠٠٣ –الثقافة 

تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد  –لأبي هلال العسكري  –الصناعتين   -٨٥
 . م١٩٥٢/هـ١٣٧١ –مطبعة عيسى الحلبي  –أبو الفضل إبراهيم 

تحقيق محمود محمد  –محمد بن سلّام الجمحي  –طبقات فحول الشعراء  -٨٦
 .مطبعة المدني  –القاهرة  –شاكر 
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عالم الكتب و مكتبة  - نوري حمود القيسي  -الطبيعة في الشعر الجاهلي  -٨٧
 .م١٩٨٤ -الطبعة الثانية  –القاهرة  -النهضة المصرية 

يحيى بن حمزة  –الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز  -٨٨
  .م١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠ -الرياض  –مكتبة المعارف  –العلوي

شروح  –اء الدين السبكي  –شرح تلخيص المفتاح  -عروس الأفراح  -٨٩
 .التلخيص

دار –تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد  -العمدة لابن رشيق القيرواني -٩٠
 . الجيل 

تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم  –الخليل بن أحمد الفراهيدي  –العين   -٩١
 .م١٩٨٤ –العراق  –منشورات وزارة القافة الإعلام  –السامرائي 

دار العلوم  –تحقيق عبد العزيز المانع –لابن طباطبا العلوي  –عيار الشعر  -٩٢
 . م١٩٨٤/هـ١٤٠٥ –الرياض  –

 –الطبعة الأولى  –مكتبة ضة مصر –على الجندي –فن التشبيه  -٩٣
 . م١٩٥٢

المكتب  –محمد بن لطفي الصباغ  –فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر  -٩٤
 . م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣_ الأولى  الطبعة –الإسلامي 

الطبعة العاشرة  –الدكتور شوقي ضيف  –في الشعر العربي  هالفن ومذاهب -٩٥
 .دار المعارف  –

 .بيروت  –دار المعرفة  –لابن النديم –الفهرست  -٩٦
الطبعة  –دار الفكر العربي –الدكتور عمر الدسوقي –في الأدب الحديث  -٩٧

 . الثانية
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  –مكتبة وهبة  –الدكتور محمد أبو موسى –ب القديم قراءة في الأد  -٩٨
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩ -الطبعة الثانية 

 –الطبعة الأولى  -مؤسسة الرسالة  –يحي الجبوري –قصائد جاهلية نادرة  -٩٩
 . م١٩٨١

  –دار الفكر  –مكتبة الخانجي  –محمود محمد شاكر –القوس العذراء  -١٠٠
 .م١٩٩٢ -الطبعة الثانية 

تحقيق الدكتور أحمد  –لإبي العباس المبرد  –كامل في اللغة الأدب ال -١٠١
 م١٩٩٣ –الطبعة الثانية  –بيروت –مؤسسة الرسالة  –الدالي

تحقيق عبد السلام  -لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ–كتاب الحيوان  -١٠٢
 .هـ١٣٨٨ –الطبعةالثالثة  – بيروت -دار إحياء التراث العربي  –هارون

جاراالله  – شاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالك -١٠٣
 . مكتبة مصر –تحقيق يوسف حمادي  –محمود الزمخشري 

 . م١٩٩٢/هـ ١٤١٢-دار صادر  –ابن منظور  –لسان العرب  -١٠٤
تحقيق  –ضياء الدين أبن الأثير  –المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  -١٠٥

 . م١٩٩٠/ هـ ١٤١١ –المكتبة العصرية  –د الحميد محمد محي الدين عب
تحقيق محمد محي الدين عبد  –لأحمد بن محمد الميداني  –مجمع الأمثال  -١٠٦

 . م١٩٩٢/هـ١٤١٢ –بيروت _ المكتبة العصرية  –الحميد 
دار  –عبد الحميد المسلوت -"العصر الجاهلي " محاضرات في الأدب  -١٠٧

 .م١٩٦٣ –ة الأولى الطبع –الطباعة المحمدية  
مكتبة  –الدكتور محمد أبوموسى  –مدخل لكتابي عبد القاهر الجرجاني  -١٠٨

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨ –الطبعة الأولى  –القاهرة  –وهبة 
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الدكتور عبداالله طيب  –المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  -١٠٩
 . م١٩٩١ –دار جامعة الخرطوم للنشر  –مطبعة مصطفى الحلبي  –اذوب 

 .ترجمة الدروبي، جان ماري جو  –مسائل في الفلسفة والفن  -١١٠
دار  -تحقيق صدقي محمد العطار  –للإمام أخمد بن حنبل  –المسند  -١١١

  . م١٩٩٤/هـ١٤١٤ –الطبعة الثانية  –الفكر للنشر والتوزيع 
تحقيق  –سعد الدين التفتازاني  -)شرح تلخيص مفتاح العلوم (المطول  -١١٢

الطبعة الأولى  –لبنان  –دار الكتب العلمية  –كتور عبد الحميد هنداوي الد
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢-
بيروت  –دار الكتب العلمية  –ابن قتيبة الدينوري –المعاني الكبير  -١١٣

 .م ١٩٧١
الدكتور محمد صادق حسن عبد  –المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي  -١١٤

 م١٩٩٤/هـ١٤١٥-قاهرة ال –مكتبة النهضة المصرية  –االله
دار  –تحقيق فريد عبد العزيز الجندي  –ياقوت الحموي  –معجم البلدان  -١١٥

البحث .( م١٤١٠/١٩٩٠هـ –الطبعة الأولى _ بيروت _ الكتب العلمية 
  )١/٢٩٠ج)(١٧٥ص
مكتبة لبنان  –الدكتور أحمد مطلوب –معجم المصطلحات البلاغية  -١١٦

  ..م١٩٩٦ –الطبعة الثانية  –ناشرون
دار إحياء التراث  –أحمد بن فارس بن زكريا –معجم مقاييس اللغة   -١١٧

 .م٢٠٠١/هـ ١٤٢٢-الطبعة الأولى   -لبنان  –العربي
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نخبة من مجمع اللغة العربية بإشراف الدكتور شوقي  –المعجم الوسيط  -١١٨
 –الطبعة الرابعة  -القاهرة  –دار الشروق الدولية  –ضيف  
 م٢٠٠٤هـم١٤٢٥

 
تحقيق  –للحسن بن بشر الآمدي  –المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء  -١١٩

  م١٩٦١ –القاهرة  –عبد الستار فراج 
تحقيق محمد بن  –لأبي الحسن الهنائي  -المنتخب من غريب كلام العرب -١٢٠

 م ١٩٨٩/ هـ١٤٠٩ –الطبعة الأولى  –جامعة أم القرى -ي رأحمد العم
دار المعارف  –يق أحمد شاكر وعبد السلام هارون تحق –المفضليات  .  -١٢١
 .م١٩٩٤ –الطبعة العاشرة  –مصر  -
تحقيق محمد  –حازم القرطاجني  –منهاج البلغاء  وسراج الأدباء  . -١٢٢

 .م١٩٦٦ -تونس  –الحبيب بن الخوجة 
 

 –المطبعة السلفية  –تحقيق محب الدين الخطيب  -للمرزباني –الموشح  -١٢٣
 .هـ١٣٨٥ -نية الطبعة الثا

-القاهرة  –دار الفكر العربي  –تأليف عمر الدسوقي –النابغة الذبياني  -١٢٤ 
 . م١٩٦٠

باعتناء المستشرق الإنجليزي   -لأبي عبيدة معمر بن مثنى  –النقائض  -١٢٥
 .دار صادر  –" بيفان "
. 

مكتبـة   –تحقيق كمال مصـطفى  –لقدامة بن جعفر  –نقد الشعر  -١٢٦
 لطبعة الثالثةا – الخانجي
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الدكتورة هيفاء بن عثمان  –نسق الكلام في شعر زهير بن أبي سلمى  -١٢٧
 .  . م٢٠٠٤ –الطبعة الأولى  -دار القاهرة  –فدا
 –دار الفكر العربي  –بيروت  –إيليا حاوي  –نماذج في النقد الأدبي  -١٢٨

 .م١٩٦٩
نسخة مصورة  –شهاب الدين النويرى  –اية الأرب في فنون الأدب  -١٢٩

 .عن دار الكتب المصرية 
  

  
  المقالات والبحوث المحكمة والدوريات

  
الدكتور عبد القادر الرباعي  –تشكيل الصورة في شعر زهير بن أبي سلمى  -١

العدد  –الد الحادي عشر  –مجلة كلية اللغة العربية جامعة الملك سعود  –
 .م١٩٤٨ –الثاني 

الة العربية  –عبد القادر الرباعي  –الجاهلي  التشبيه الدائري في الشعر -٢
  . م١٩٨٥ –الد الخامس  –العدد السابع عشر  –للعلوم الإنسانية 

 
عبد القادر  –الصورة الشعرية ومجالات الحياة عند زهير بن أبي سلمى  -٣

 . وزارة الثقافة الإعلام  –العراق  –بغداد  –مجلة المورد  –الرباعي 
 
مقال في  –الدكتور محمود الجادر  –حدة الثقافية في الشعر العربي الو رعناص -٤

 .هـ١٤٠٢رجب  –الجزء الثاني  -)٣٣(رقم  –مجلة امع العلمي العراقي 
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  الرسائل الجامعية
رسالة ماجستير  –هشام الشرقاوي  –البناء التركيبي في شعر أوس بن حجر  - ١

  .هـ١٤١٢ –زهر جامعة الأ –كلية اللغة العربية  –مخطوطة 
رسالة  –ناصر سلامة المساعفة  –التشبيه الملحمي في الشعر الجاهلي  -٢

 –جامعة الأردن  –كلية اللغة العربية الدراسات العليا  –ماجستير  
 .م٢٠٠١

كلية   –رسالة ماجستير  –محمد البدري  –الحكاية في تشبيهات الجاهليين  -٢
 . م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ - جامعة أم القرى -اللغة العربية 
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٣٠٠ 

  الفهرس

  الموضـــوع                                                     الصفحة

  أ............................................................       الملخص 

  ب............................................................      الإهداء 

  )٦ -١.............................................................    (المقدمة 

  )٢٩ -٧(  .............   )المعاني التي جاءت في تشبيهات الشاعرين:(التمهيد

  ٩..............................       تشبيهات الطلل والديار والصحراء: أولاً

  ١١.............................................      ...تشبيهات الناقة:  ثانياً

  ١٥..........................................     تشبيهات ثور الوحش:  ثالثاً

  ١٧.........................................      تشبيهات حمار الوحش: رابعاً

  ٢٠...............     .........................تشبيهات بقرة الوحش:خامساً

  ٢٢.......................................      تشبيهات الظليم والناقة:سادساً

  ٢٤...............................................      تشبيهات الفرس:سابعاً

  ٢٦      ................................تشبيهات السلاح وأدوات الحرب:ثامناً

  ٢٨..............................................     تشبيهات الإنسان:تاسعاً

  :الفصل الأول 
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٣٠١ 

  )٨٠-٣٠(    ..................... )الصنعة في تشبيهات أوس ( 

  ٣١      .................صنعة أوس في تشبيهات الطلل والديار والصحراء : أولاً

  ٣٨      ..........................تفريعاا صنعة أوس في تشبيهات الناقة و: ثانياً

  ٦٩   ..............................     صنعة أوس في تشبيهات الإنسان : ثالثاً 

  :الفصل الثاني

  )١٣٨-٨١(    .................... )الصنعة في تشبيهات زهير( 

  ٨٢    ......    ........صنعة زهير في تشبيهات الطلل والديار والصحراء : أولاً 

  ٩٣    .......................    صنعة زهير في تشبيهات الناقة وتفريعاا : ثانياً 

  ١٢٨  ...............................    صنعة زهير في تشبيهات الفرس : ثالثاً 

     ١٣٤  ............................     صنعة زهير في تشبيهات الإنسان : رابعاً 

  :الفصل الثالث 

  )١٩١-١٣٩()التشبيهات التي جاءت في شعر أوس بن  ولم تأت في شعر زهير(

  ١٤٠         .................  تشبيهات أوس في وصف الحرب وأدواا : أولاً 

  ١٥٤    .........        تشبيهات أوس في وصف البرق والسحاب والمطر : ثانياً 

  ١٦٢  ..................         الطلل والديار  تشبيهات أوس في وصف: ثالثاً 

  ١٦٤  ................          تشبيهات أوس في وصف الناقة وتفريعاا: رابعاً 
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٣٠٢ 

  ١٧٥    ....................        تشبيهات أوس في وصف الإنسان : خامساً 

  ١٨٨        .....................    تشبيهات أوس في وصف الفرس : سادساً 

  ١٩١   ......................          التشبيهات المتفرقة في شعر أوس : سابعاً 

  

  :الفصل الرابع

  )٢٤٣-١٩٢()  التشبيهات التي جاءت في شعر زهير ولم تأت في شعر أوس(

  ١٩٣           ...................تشبيهات زهير في وصف الطلل والديار : أولاً 

  ٢٠٣            .................بيهات زهير في وصف الناقة وتفريعاا تش: ثانياً 

   ٢١٦             .......................تشبيهات زهير في وصف الإنسان : ثالثاً 

  ٢٢٧             ........................تشبيهات زهير في وصف الفرس: رابعاً 

  ٢٣٣             .......الوحش والنعام  تشبيهات زهير في وصف حيوان: خامساً 

  ٢٣٦            ......................التشبيهات المتفرقة في شعر أوس : سادساً 

  :الفصل الخامس 

  )٢٨٦-٢٤٤(    )..........مسالك صنعة زهير في تجديد تشبيهات أوس (

  ٢٤٥    ..ء مسلك صنعة  زهير في تجديد تشبيهات الطلل والديار والصحرا: أولاً 

  ٢٤٨  ...........   مسلك صنعة زهير في تجديد تشبيهات الناقة وتفريعاا : ثانياً 
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٣٠٣ 

  ٢٧٤  .   ...........مسلك صنعة زهير في تجديد تشبيهات وصف الرجل : ثالثاً 

  ٢٨١    ............  مسلك صنعة زهير في تجديد تشبيهات أوس المتفرقة : رابعاً 

  )٢٩١-٢٨٧(.      ...............................................:........ الخاتمة

  )٣٠٧-٢٩٢(.      ............................................. المصادر والمراجع

  )٣١١-٣٠٨(.      ........................................... فهرس الموضوعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


